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ملاحظتان هامّتان:

• الآيــات المذكــورة في الكتــاب جــاءت كمــا وردت في الطبّعــة الأرثوذكســيّة للعهــد 
الجديــد الصّــادرة عــن مطرانيــّة بغــداد والكويــت وســائر الخليــج العــربي وديــر الشّــفيعة 

الحــارةّ في الكــورة - لبنــان.

• إنّ الاستشــهادات الكتابيــّة الــّي وردت في هــذا الكتــاب بــدون ذكــر المرجــع تعــود 
بكلّيّتها إلى إنجيل يوحنّا.



اد
ّ

كلمــة المطران إيلي بشــارة الحد

وّل 2013
أ
ن ال �ي ي 14 ت�ش

ف
صيدا �

     قــرأت كتــاب »النّســر المحلِّــق« لكاتبــه قــدس الأرشمندريــت أغابيــوس أبــو ســعدى 
باهتمــامٍ بالــغ، فخالجتــي مشــاعرُ عديــدةٌ رافقتــي منــذ الصّفحــة الأولى وتطــوّرت حــىّ 
الأخــرة. فشــعور البدايــات كان مرتبطــًا بتلــك العاطفــة الــّي أكنُّهــا للكاتــب وهــو بعــد 
في الإكليريكيـّـة طالبـًـا وكنــتُ عنــه مســؤولًا؛ كنــتُ علــى يقــنٍ حينهــا بــأنّ ذاك الهيَثــم 
ســيكون نســراً في يــومٍ مــن الأيـّـام. وتراكمــت السّــنوات، وهــا هــو اليــوم يخــطّ كتابــه 

السّــادس ويحلـّـق في لاهــوت القدّيــس يوحنـّـا نســر الكنيســة والإنجيليـّـن الأربعــة.

     في نظــرةٍ حــول الكتــاب هــذا، لا شــكّ أنّ الكاتــب جــريءٌ باقتحــام عــالم الكتــاب 
المقــدّس الــّذي يهــرب مــن الغــوص في فصولــه علمــاء قضــوا في البحــث طويــاً؛ ولا شــكّ 
أنّ كاتبنــا ينهــل مــن القدّيــس يوحنــّا إلهامًــا ووحيــًا، فيكتــب مــا يمليــه عليــه الــرّوح القــدس 

المعلِّــم الأوّل والأخــر في الكتــاب المقــدّس.

ــا  ــا بالطاّبــع الكريســتولوجيّ ثّم الثاّلوثــيّ لإنجيــل يوحنّ ــا بالغً      أَولى الكاتــب اهتمامً
للمســيح:  تلميــذًا  يصبــح  أن  يوحنـّـا  لتلميــذ  يمكــن  بالتـّـدرجّ كيــف  وأبــرز  الرّســول. 
البعــد  باكتشــاف  الحبيــب كمثــال،  التّلميــذ  علــى  بالاعتمــاد  بالإيمــان،  بالنّضــوج 
الكريستولوجيّ للرّوحانيّة اليوحنّاويةّ ثمّ بالغوص في سرّ الثاّلوث الأقدس. خارطة طريقٍ 
للإنجيــل الرّابــع تهــدي الباحثــن والمؤمنــن  إلى العمــق الإلهــيّ؛ وبهــذا يكــون الكاتــب 
قــد أســهم في رفــع نفوســنا نحــو السّــماء حيــث تُلِّــق النّســور أقــرب إلى قلــب الله.  



     إننّــا إذ نهنــّئ الكاتــب، نعــرِّ عــن فخرنــا لِمــا آلــت إليــه جهــوده، ونعــرِّ عــن اطمئناننــا 
إلى مسيرته ولا محال أنهّ سيبلغ إلى معرفة الحقّ وإلى ملء قامة السّيّد المسيح.

اد
ّ

المطران إيلي بشــارة الحد

ن الكاثوليك شــية صيــدا ود�ي القمر للــروم الملكي�ي راعي أ�ب



ص كلمــة المطــران ميخائيل أ�ب

وّل 2013
أ
ي 20 كانون ال

ف
بوة � الرّ

     أيهّــا الأب أغابيــوس، الابــن الحبيــب، لا يخلــو تاريــخ الرّهبانيـّـة المخلّصيـّـة مــن 
أو  بتصرّفاتهــم  أو  بقداســتهم  ســواء  الطاّئفــة  تاريــخ  بصماتهــا في  تركــت  شــخصيّاتٍ 
بمؤلَّفاتهــم، فكيــف مَــن يحــاول أن يجمــع هــذه الصّفــات الثـّـاث بشــخصه! أهُنئــك 
علــى الكتــب السّــابقة الــّي اطلّعــتُ بســرعةٍ عليهــا، لكنــّي اســتطعت أن أستشــف مــن 

مضمونهــا مــدى معلوماتــك وعمــق روحانيّتــك. 

     ليس عبثاً أن دعا الآباء القدّيسون الرّسول يوحنّا الإنجيليّ بـ »الحبيب واللّهوتي«. 
فقــد غــاص حقًــا بخصوصيـّـات يســوع، ألم يكــن هــو الـّـذي ســند رأســه علــى صــدر 
المخلـّـص في العشــاء السّــرّيّ وســأله عمّــن يُســلمه؟ ألم يكــن هــو الوحيــد مــن الرّســل 
الــّذي ظــلّ مــع معلّمــه حــىّ آخــر لحظــةٍ، تحــت الصّليــب؟! فكرّمــه يســوع مرتّــن أوّلاً بــأن 
ــا عندمــا أردف قائــاً لــه: »هــذه  ــه قائــاً لهــا: »أيتّهــا المــرأة، هــذا ابنــك« وثانيً ســلّمه أمّ
أمــك« )يوحّنــا 19: 25-27(. ألم يَســمعه يقــول عنــه: »إن شــئت أن يثبــت هــذا إلى 
أن أجــيء، فمــاذا لــك؟« )يوحنّــا 21: 22(. أضــف إلى أنّ يوحنّــا يقــول عــن ذاتــه إنــّه 
يبشّــر بــذاك الــّذي كان منــذ البــدء، ذاك الــّذي سمعــه، ورآه بعينيــه، وتأمّلــه، ولمســته يــداه، 
كــي يُشــرك الآخريــن بــه وبلاهوتــه فيفرحــوا هــم أيضًــا. كان الرّســول يوحنّــا الحبيــب ممــّن 
عاصــروا أولئــك الأشــخاص الّذيــن تكلّــم عنهــم في إنجيلــه مُظهــرًا دورهــم في الرّســالة، 
تلــك الرّســالة الرّوحيــّة الــّي نحــن بحاجــةٍ إليهــا، فوضعهــم مثــالاً لنــا ودعــوة صريحــة للإيمــان.



الله ليــس بحاجــةٍ لأحــدٍ منــا، نحــن بحاجــةٍ إليــه. طبعًــا أخــذ المبــادرة بمحبّتــه وذلــك 
لخيرنــا ومصلحتنــا لكنّنــا نحــن فقــراء ومعثــّرون، نحــن بحاجــةٍ لهــذه المحبــّة العارمــة كــي نصــر 

نحــن أيضًــا علــى صــورة المســيح ينبــوع عطــاءٍ ومحبّــة، مثــل الرّســول الحبيــب يوحنّــا! 

    »النّســر المحلــّق«، عنــوانٌ موفَّــق، ونعِــم الاختيــار! فللنّســر معــانٍ جمــّة، تعُــرِّ حقًــا عــن 
الإنجيــل الراّبــع وكاتبــه ومحتــواه: هــو مــن الحيوانــات الطاّئــرة الــّي لهــا أجنحــة وتُلِّــق عاليــًا 
وهــذا رمــزٌ لتخطــّي الأمــور الأرضيــّة؛ هــو ملــك الطيّــور، يرتفــع عاليــًا في الجــوّ لينظــر مــن 
الأعلــى فريســته وينقــضّ عليهــا؛ ومــن فرائســه المميـّـزة »الحيـّـة«، رمــز الشّــرّ، لــذا فهــو 
يعُتَــر المنتصــر علــى الشّــرّ؛ والنّســر حيــوانٌ وفٌي لأنثــاه ويرعــى، بصــورةٍ خاصّــةٍ وفائقــةٍ، 
صغــاره. هــو »الطّير-الإلــه« و»الطّــر الملكــيّ« لــدى الهنــود واليونانيّــن والفــرس؛ هــو 
الوحيــد الــّذي يســتطيع أن ينظــر إلى الشّــمس، فهــو رمــز القــوّة والانتصــار ورســول الآلهــة 
لا بــل رمــز الشّــمس نفســها... فباســتثناء أنّ التّقليــد يُشــبّه الرّســول يوحنـّـا الحبيــب 
اللّهــوتي بالنّســر أحــد الحيوانــات الأربعــة الـّـي رآهــا حزقيــال، إلا أنـّـه اســتحق وبجــدارةٍ 
هــذا اللّقــب، كونــه تخطــّى الظاّهــر ليغــوص في العمــق ويظُهــر للمؤمنــن رغبــة المخلّــص 
وهدفه؛ هو الّذي تغلّب على الشّرّ ورأى ما هو أبعد من المنظور وأعطاه بصورةٍ رمزيةٍّ 

في إنجيلــه وفي رؤيــاه؛ هــو الــّذي عــرف الــرّبّ بينمــا بطــرس لم يعرفــه )يوحنــّا 21: 7(.

    يوحنّا هو ذاك »النّسر المحلّق«، فإنجيله يُكمل ما كتبه متّ ومرقس ولوقا، ولكنّه يختلف 
عنهــم كونــه غــاص في شــخص المســيح وأحبــّه وعرفــه ابنــًا للإنســان وابنــًا وحيــدًا لله، رأى فيــه 
»النّبي« و»المعلّم« و»المسيح المنتظَر« وبالتّالي اعترف به جهاراً وتجرأّ أن يقف في وجه رؤساء 
الكهنة ويقول لهم مع بطرس: »لا نقدر أن لا نتكلّم بما عاينّا وسمعنا« )أعمال 4: 20(.



اســتطاع أن يــرى بعيــي الإيمــان ألوهيــة يســوع ويذهــب ويبشّــر بهــا في أفســس وينُفــى إلى 
جزيــرة بطمــس... ففــي كتاباتــه وفي حياتــه كلّهــا، كان يكــرز بانتصــار المســيح وكنيســته، 

وكان بالتّالي صورةً للمســيح نفســه! 

     أيهّا الحبيب أغابيوس، وفّقك الله في مساعيك الحميدة، وإلى مزيدٍ من العطاء، فالكنيسة 
بحاجةٍ إلى أعمالٍ كهذه وإلى أشخاصٍ أمثالك؛ ألم يقلِ البابا فرنسيس إننّا بحاجةٍ إلى رعاةٍ 
مثقَّفــن وقدّيســن وإداريـّـن! سِــر علــى خطــى ذاك »النّســر المحلــّق«، الرّســول يوحنــّا الإنجيلــيّ 

واللّهــوتي والحبيــب. والله هــو الموفِّق.

ص المطــران ميخائيل أ�ب

ي لبنان
ف

كي � كيّة والمعــاون البطر�ي ة البطر�ي ا�ئ
ّ

ي الــد
ف

مطــران �





يــت أنطوان ديب ندر ر�ش
أ
ب العام ال

أ
كلمــة ال

م، ب الحبيب أغابيوس أبو سعدى المح�ت
أ
ال

     إنّ سرّ الله أعُلِن لنا بابنه الكلمة »في البدء كان الكلمة«، هذه الكلمة الّتي تثمر كلّ 
يــومٍ وكلّ ســاعة لحظــة وقوعهــا في أرضٍ طيّبــة. وللــزاّرع فضــلٌ كبــر في مخطــّط الله الخلاصــيّ 

وعلــى الــزاّرع أن يكــون علــى مثــال معلّمــه يعطــي كلمــة الحياة.

     نحــن اليــوم أمــام كتــابٍ جديــد لــأب الحبيــب أغابيــوس أبــو ســعدى »النّســر 
الـــمُحلّق« ويعــي بــه الكاتــب القدّيــس  يوحنـّـا الإنجيلــيّ، فــكلّ مَــن يغــوص في هــذا 
الإنجيــل عليــه أن يرتفــع كــي يســر العمــق، هــذه هــي جدليــّة هــذا الإنجيــل فكلّمــا دخلنــا 
مخدعنــا لملاقاتــه تعــالى كلّمــا ارتفعنــا وحلّقنــا مــع يوحنــّا لنصــل إلى المشــاهدة وجهًــا لوجــه.

     أبــتِ الحبيــب أشــكرك علــى الجهــود الــّي بذلتهــا لإصــدار هــذا الكتــاب وآمــل أن 
يســاعد كلّ مَــن يقــرأه إلى الارتفــاع عاليًــا كــي يــرى وجــه المســيح.

مع محبّتي

يــت أنطوان ديب ندر ر�ش
أ
ال

صيّة
ّ
ل الرّئيــس العــام للرّهبانيّة المخ

 2014/21 :
ق
ر�

2014/2/27 : ي
ف

�





توطئة

وّل 2013
أ
ن ال �ي ي 26 ت�ش

ف
وت � ب�ي

يوس المفيض الطيب �ت داء د�ي ي ال�ش
ف

يس العظ�ي �
ّ

عيد القد

باسم الآب والإبن والرّوح القدس الإله الواحد، آمين.

     يطُلعنا المؤلف، في هذا الكتاب، على أهميَّة الروحانيَّة اليوحانويَّة في إنجيله الرابع، 
حيــث النَّســر المحلِّــق لا يطــر إلاّ بجناحَــن قويَّــن. لذلــك كشــفَ لنــا قــدس الأرشمندريــت 
أغابيــوس أبــو ســعدى أنَّ قيمــة هذَيــن الجناحَــن قائمَــن علــى المعرفــة والشــهادة، إذ 
كيــف أشــهد إن لم أعــرف؛ وقــد شــهد يســوع لأبيــه علــى لســان يوحنــّا الرّســول »الحيــاة 
الأبديــّة هــي أن يعرفــوك أنــتَ الإلــه الحقيقــيّ وحــدك، والّــذي أرســلتهُ يســوع المســيح« 

)يوحنــّا ٣:١٧(. 

     أمّــا مفهــوم المعرفــة في إنجيــل يوحنــا هــو: الولادة-مــع )con-naître(، أي أن 
ينشــأَ الإنســان في كلِّ محطــات حياتــه مــع يســوع المســيح الإلــه، فيغتــذي بغذائــه، وينمــو 
بنمــوِّه، في مواكبــةٍ حياتيَّــةٍ يوميّــة، لا تخلــو مــن الشّــهادة، الإستشــهاد، واختبــارٍ يحمــل 

حــذرَ السّــقوط، وظَــنَّ الوقــوف، في مســرته نحــو الملكــوت السّــماويّ.

    فالكتــاب لا شــكّ يدفــع بــكلِّ قــارئ، إلى العــودة جذريًّــا إلى الــذّات، ليكشــف إيمانــه 
القائــم علــى المحــك، والمهــدَّد كلّ يــومٍ بتجــارب العــالم؛ فــا إيمــان، ولا شــهادة، ولا معرفــة، 
خــارج هــذا الإلــه الــّذي غســلَ أقــدام البشــريَّة كلِّهــا، مــن خــال غســل أقــدام الرّســل. 



هــذا الإلــه الــّذي ليــس »ههُنــا. فقــد قــامَ كمــا قــال!« )مــىّ ٦:٢٨(. فلنفتِّــش عنــه مــن 
جديــد، ربمــا أضعنــاهُ في دائــرة المعــارف الأرضيَّــة، وشــهادات الآلهــة الصّنَميَّــة، وإيماننــا 

الكرتــونّي الزاّئــف.

الـّـي أظلمــت بعــد  الـّـذي أضــاءَ سماءَنــا       شــكراً لقــدس الأرشمندريــت أغابيــوس 
عمادِنــا، وأزالَ القشــور القاســية الــّي أعمَــت عيوننَــا، وأذابَ صقيــعَ الجليــد عــن قلوبنــا، 

لنــرى كمــا رأى يوحنـّـا الرّســول، فنعــرف ونشــهد...

مع محبّتي وتقديري،

عمــاد طويل )د. مهندس(

وت وجبيل وتوابعهما شــية بــري لس أ�ب ي مج
ف

عضــو �

ن الكاثوليك للــرّوم الملكيّ�ي



مــة الكاتب
ّ

مقد

     في دهشــةٍ تقــف النّفــس لتشــهد، في ســكونٍ عميــق، الإنجيلــيّ يوحنــّا الحبيــب وقــد 
صــار أشــبه بنســرٍ طائــرٍ، يُلِّــق لا في فضــاء السّــماء المنظــورة، بــل في فضــاء الإلهيّــات 
الـّـي لا ينُطـَـق بهــا؛ إنـّـه كمَــن يدعونــا أن نعــر معــه إلى مــا وراء الزّمــن لنــرى كلمــة الله 
الـّـذي لا يفــارق العقــل الإلهــيّ، والعقــل الـّـذي لا ينفصــل عــن كلمتــه؛ الابــن الوحيــد 
مــع أبيــه في ذات الجوهــر؛ إنـّـه يدعونــا لنــرى ونلمــس واهــب الحيــاة ومصــدر النـّـور، 
خالق الزّمن، ومُوجِد كلّ خليقةٍ في السّــماء وعلى الأرض، وكأنّ أمراً لا يشــغله ســوى 
الإنســان: محبوبــه البديــع، وخلقــه منقطــع النّظــر! بإعــان الــرّوح القــدس، لا يســجِّل 
ــةٍ تمــسّ كياننــا ومســتقبلنا الأبــديّ  لنــا الإنجيلــيّ كتابــًا مجــرّدًا، بــل يحملنــا إلى حقائــقَ إلهيّ

الممجّــد، لكــي نغــرف مــن فيــض الحــبّ الإلهــيّ الــّذي لا يعُــرَّ عنــه بلســانٍ بشــريّ.

     تســمية الكتــاب

     جــذب الإنجيــل الراّبــع قلــب الكنيســة الأولى ليرفعَــه إلى الأســرار الإلهيـّـة الفائقــة، 
بوحــي الــرّوح القــدس، بأســلوبٍ روحــيٍّ جــذّابٍ، بحيــث اســتحوذَ علــى قلــوب قارئيــه 
وخاطــب أذهانهــم، فمــا كان مــن الكنيســة إلّ أنْ لقّبــت كاتبــه المــُـلهَم، يوحنّــا الحبيــب، 
ــق  المتّكــئ علــى صــدر الــرّبّ، »بالنّســر« الّــذي حلَّــق في سمــاء اللّهــوت؛ إنــّه بذلــك يُقِّ
بصــورةٍ خاصّــةٍ وفريــدةٍ »مــلء« الكتــاب المقــدّس بعينــه، وكأنــّه »مركــز« ســرّ الكتــاب. لا 
يـُـدركِ معــى هــذا الإنجيــل مَــن لم يتّكــئ علــى صــدر يســوع )13: 23(، ولم يتقبــّل مــريم مــن 

ــا لــه أيضًــا )19: 27(. يســوع أمًُّ



     يُشــبِّه القدّيــس مكســيمس المعــرف الكتــاب المقــدّس بالكنيســة المقدّســة، وإنجيــل 
يوحنّا قدس أقداسه، إذ يأخذنا إلى أعماق مقدّسات الكتاب، لنتعرّف على أسراره، 
ونخــرق الحجــاب. بحــقٍّ أيضًــا، يدعــوه القدّيــس اكليمنضــس »الإنجيــل الرّوحــيّ«، لأنـّـه 
يدخــل بالنّفــس إلى مَــارِبِ الأمجــاد الـّـي أَعَدَّتهــا لهــا محبـّـة الله الآب، وعمــل المســيح 
الخلاصــيّ، وتعزيــات الــرّوح القــدس؛ إنــّه الإنجيــل الرّوحــيّ الــّذي يرفــع المؤمــن إلى عــالم 
الــرّوح، ولا يســمح لقارئيــه بالبقــاء علــى مســتوى المــادّة لأنّ »المولــود مــن الجســد هــو 
جســدٌ، والمولود من الرّوح هو روحٌ« )3: 6(؛ هو الّذي في حديثه مع المرأة السّــامريةّ 
رفــع قلبهــا الحبيــس بالدّلــو المــادّيّ وبئــر يعقــوب وماشــيته إلى الينبــوع الإلهــيّ، حيــث 
يقُــدِّم لهــا مــاءً يتفجّــر في داخلهــا ينابيــع ميــاهٍ حيـّـةٍ تجــري للحيــاة الأبديـّـة )راجــع 4: 
14(؛ هــو الــّذي أشــبع الجمــوع بالخبــز ففرحــوا )راجــع 6: 26(، فدعاهــم مباشــرةً إلى 

تنــاول الطعّــام الأبــديّ »الباقــي لحيــاةٍ أبديــّةٍ« )6: 27(.

     يقــول يوحنــّا في خاتمــة إنجيلــه: »وأشــياءُ أُخَــرُ كثــرةٌ صنعهــا يســوع، لــو أنّــا كُتِبــَت 
25(. دعــا  المكتوبــة« )21:  الصُّحُــف  يســع  العــالم  لَمَــا ظننــتُ  فواحــدة،  واحــدةً 
المســيح تلاميــذَه ليكونــوا شــهودًا لــه، فهــو لم يكتــب ســرة حياتــه بنفســه، ولم يرُسِــل أيـّـة 
رســالةٍ إلى الكنائــس. ولكــن شــخصيَّته أثّـَــرَت تأثــراً راديكاليًّــا في نفــوس أتباعــه الَّذيــن 
أرشــدهم الــرّوح القــدس لتعظيــم يســوع المســيح ربّــم، بعيشــهم عمــق الإيمــان ونشــرهم 
بشــارة الفــرح. فــرأَوا في محبَّتــه وتواضعــه وموتــه وقيامتــه مجــدًا كمــا لوحيــدٍ مــن الآب 
مملــوءًا نعمــةً وحقًّــا. وبينمــا أوضــح الإنجيليــّون مــىّ ومرقــس ولوقــا أقــوال يســوع وأعمالــه، 
أبــرز يوحنـّـا جوهــر شــخص يســوع ومحبّتــه المقدّســة.  وملكــوت الله كهــدفٍ لمجيئــه، 
ولذلــك سُِّــي إنجيــل يوحنــّا »الإنجيــل الرّئيســيّ«، تــاج أســفار الكتــاب المقــدّس برمّتهــا.



ــرّوح الإلهــيّ قــد  ــا أنّ ال ــرّوح، ويشــعر تاليً ــم ال ــذي يســبح فــي عال ــه الإنجيــل الّ إنّ
لامس، في المســيح، بشــريتّنا ودنيانا؛ إنهّ الإعجاز المطلق في السّــهل الممتنع. 

فــا نعــرف كلامًــا فــي ســهولته وفــي ســموّه، بــآنٍ معًــا.

     لم يشــأ يوحنـّـا أن يـُـرز يســوع بصيغــةٍ أدبيّةٍ-فلســفيّةٍ أو روحيّةٍ-رومانتيكيـّـةٍ، بــل 
تميــّـزَ عــن ســواه مــن الإنجيليــّن بصــبِّ تركيــزه علــى تجسُّــد يســوع، وعلــى ضعفــه وعطشــه 
وهو مصلوب؛ وأوضح أيضًا أنّ يســوع هو مخلِّص البشــريةّ قاطبةً وليس مخلِّص اليهود 
فحســب، لأنـّـه حَـَـلُ الله الـّـذي رفــع خطيئــة العــالم بكلّيتـِـهِ؛ وأعلــن لنــا كيــف أنّ الله 
أحــبّ البشــر أجمعــن. إنّ هــذا الأســلوب وهــذه الأدلَّــة تبلــغُ لــبَّ هــذا الإنجيــل وجوهــره، 
أي أنّ يســوع المســيح هــو ابــن الله الــّذي ظهــرت أزليَّتــه في زمنيَّتــه، ولاهوتــه في ناســوته، 
وســلطانه في قمّــة ضعفــه؛ ففــي يســوع حضــر الله بــن النــّاس، بمعــىً آخــر، »نَصَــبَ الله 
خيمتــه في مــا بيننــا«، وذلــك تذكــراً واضحًــا بــأنّ الخيمــة الــّي كانــت تُشــر إلى حضــور 
الله في وســط الشّــعب العــريّ أضحــت اليــوم شــخصًا هــو يســوع، الكلمــة المتجسِّــد. 

     ولم يســتطع أيّ إنجيليٍّ آخر أن يعُلن لنا مجد محبّة يســوع كيوحنّا الّذي اتّكأَ على 
صــدره.لم يكــن قصــد توضيحــات يوحنــّا هــو معرفــة يســوع بطريقــةٍ فلســفيّةٍ أو صوفيــّة، 
بــل معرفــة الــرّبّ بواســطة الــرّوح القــدس بنــاءً علــى إيمــانٍ مُلــِص مُرسَّــخٍ بالإلهيــّات؛ فختــم 
إنجيلــه بالكلمــات الشّــهيرة: »وأمّــا هــذه فقــد كُتِبــَتْ لتؤمنــوا بــأنّ يســوع هــو المســيح ابــن 
الله، ولكــي تكــون لكــم إذا آمنتــم حيــاةٌ باسمــه« )20: 31(. حيــث أنّ الإيمــان الحــيّ 
بألوهيـّـة يســوع هــو غايــة إنجيــل يوحنـّـا، إذ إنّ هــذا الإيمــان يبَعــث فينــا الحيــاة الإلهيـّـة 

المقدّســة الأبديـّـة. 



     بُنيــة الكتــاب

     وعليه فإنّ هذا الكتاب يتألّف من خمسة أقسامٍ كبرى، يبحث كلّ قسمٍ منها في 
ٍ مــن لاهــوت إنجيــل يوحنــّا، تــأتي علــى الشّــكل التــّالي: موضــوعٍ معــنَّ

 وتلمذة
ٌ

ان وّل: الرّوحانيّة اليوحنّاويّة، إ�ي
أ
• القسم ال

    نلمــس في هــذا القســم معــى الاختبــار الرّوحــيّ ومســرة النّمــوّ الإيمــانّي الــّي تــؤدّي 
إلى النّضــوج الرّوحــيّ القائــم في أساســه علــى شــخص يســوع المســيح؛ كلّ هــذا يجعــل 
ــات في كلمتــه وتعاليمــه.  مــن المســيحيّ تلميــذًا حقيقيًّــا للــرّبّ يســوع مــن خــال الثبّ
كمــا ويتكلّــم هــذا القســم عــن مميّــزات الجماعــة اليوحنّاويــّة كجماعــةٍ خاضعــةٍ لعمــل 
الــرّوح القــدس، جماعــةٍ رعويــّةٍ وأســراريةّ، جماعــةٍ منفتحــةٍ علــى ديناميكيــّة الحيــاة البنويــّة.

لمسيح  �ب
ٍ
ّ
صي

خ ش
ادٍ �

تّ
ان اليوحنّاويّ؛ علاقة ا� �ي : الإ ي

ا�ن
ّ
• القسم الث

     مــن خــال هــذا القســم نتعــرّف علــى الإيمــان اليوحنـّـاويّ، الـّـذي هــو موقــفٌ 
ملمــوسٌ، حيــويٌّ ووجــوديّ، إذ إنـّـه قبــولٌ لابــن الله الآتي إلينــا ككاشــفٍ لــآب. ويتميــّز 

الإيمــان اليوحنـّـاويّ بالإصغــاء، المشــاهدة والتّأمّــل، والمعرفــة.

 أبديّة
ٌ
الث: المعرفة اليوحنّاويّة؛ حياة

ّ
• القسم الث

ــة الفعلــن اليونانيّــن للمعرفــة في الإنجيــل الراّبــع:       يُشــدِّد هــذا القســم علــى ماهيّ
مــن  يســوع،  معرفــة  لوصــف  يوحنـّـا  الإنجيلــيّ  ويســتعملهما   ،οἶδα / γινώσκω

جهــة، ومعرفــة التّلاميــذ ليســوع، مــن جهــةٍ أخــرى.



نسان« اليوحنّاويّ ن الإ • القسم الرّابع: »ا�ب

     نطلّــع في هــذا القســم علــى هُويـّـة »ابــن الإنســان« بحســب لاهــوت الإنجيــل 
ــة  الراّبــع، واســتخدامات هــذا اللّقــب في الإنجيــل، بالإضافــة إلى نظــرة الأناجيــل الإزائيّ

ــا. ــي ليوحنّ لابــن الإنســان، ومــا إذا كانــت مختلفــةً عــن تلــك الّ

ن فرح الزّارع والحاصد معًا امس: الرّسالة اليوحنّاويّة ب�ي • القسم اخل

     نتطرّق في هذا القسم إلى ناحيتين جوهريتّين: الأولى تكمن في رسالة يسوع وبيئتها 
بحســب الإنجيل الراّبع؛ والثاّنية تكمن في رســالة التّلاميذ، اســتنادًا إلى التّفويض الرّســولّي 

الــّذي منحهــم إيـّـاه يســوع بعــد قيامتــه مــن بين الأمــوات.

    هــدف الكتــاب 

     لــذا، فــإنّ أدعوكــم، قــرّاء هــذا الكتــاب، إلى التّحليــق مــع يوحنــّا - ذاك النّســر 
البيزنطيـّـة،  اللّيتورجيـّـا  تصفــه  الـّـذي، كمــا  والإلهيـّـات،  اللّهــوت  سمــاء  في  المحلِّــق 
»تدفّقــت مــن فمــه الكــريم أنهــر التّكلُّــم باللّهــوت«، مترفِّعــن، بأجنحــة الصّــاة 
والمعرفــة والعلاقــة الشّــخصيّة والإيمانيــّة، عــن العــالم ومــا فيــه مــن أرضيــّاتٍ ودُنيويـّـات 
وجســدياّت فانيــة، لترتقــوا معــه إلى قمّــة القمــم الرّوحيـّـة »حيــث لا يفُسِــد ســوسٌ 
ولا صــدأ، ولا ينَقــب السّــارقون ولا يســرقون« )مــىّ 6: 20(، فتولــدوا مــن جديــدٍ 
لــولادةٍ روحيّةٍ-سماويـّـةٍ )»مــن عَــلُ«( بعيــدةً بمفهومهــا عــن الــولادة الجســديةّ، ذلــك 
أنّ »المولــود مــن الجســد هــو جســدٌ والمولــود مــن الــرّوح هــو روح« )3: 6(؛ فــإنّ هــذا 
ــه القــارئ ويحثــّه لأن يكــون نســرًا ذهبيًّــا متميّـِــزًا بجناحَيــه القويتّــن وحِــدّة  الكتــاب يوُجِّ



بَصَــره، لأنّ »المؤمــن اليوحنــّاويّ« قائــمٌ في العُلــى، ومُنقــادٌ بالــرّوح الــّذي يمنحــه البصــرة 
الرّوحيّــة: »أمّــا الّذيــن يرجُــون الــرّبّ، فتتجــدّد قواهــم علــى الــدّوام، ويرتفعــون بأجنحــةٍ 

كالنّســور، ويســرون ولا يَكِلُّــون« )أشــعيا 40: 31(.

راسات اليوحنّاويّة
ّ

   سلسلة الد

     إنّ عشــقيَ للإنجيــل الراّبــع، إنجيــل التّلميــذ الحبيــب يوحنــّا، دفعــي إلى سَــر أعمــاق 
هــذا الإنجيــل الـّـذي يقــودك بــا محالــةٍ لاكتشــاف حياتــك الحقيقيـّـة: يســوع المســيح، 
فعشــتُ معــه وفي ربوعــه لحظــاتٍ كانــت لي بمثابــة خــروجٍ ارتقائــيٍّ مــن زمننــا الأرضــيّ 
للدّخــول إلى عــالم الله، فتُصبــح أنــتَ في قلــب إنجيــل يوحنــّا والإنجيــل بــدوره في قلبــك، 
فتتغــذّى عروقــك مــن دم المســيح المتدفِّــق مــن علــى خشــبة الصّليــب، باعثــًا فيــك حيــاةً 
لم تختبرهــا مــن قبــل؛ إنّــا حيــاة الله فيــك وفي قلبــك. إنّ هــذا الاختبــار الإيمــانّي قــادني 
إلى إنشــاء سلســلةٍ خاصّــةٍ بالدّراســات اللّهوتيــّة اليوحنّاويـّـة، إذ إنـّـه إنجيــلٌ يحتــوي علــى 
غــزارةٍ قــلّ نظيرهــا بالمواضيــع الــّي يُكــن دراســتها وتقديمهــا كأبحــاثٍ مكتوبــةٍ لكــي تكــون 

مرجعًــا لاهوتيًّــا وروحيًّــا وإيمانيًّــا بــن يــديّ القــارئ. 

     لــذا، فــإنّ أودّ هنــا التّنويــه إلى أنّ هــذا الكتــاب هــو الكتــاب الثــّاني ضمــن سلســلة 
الدّراســات اليوحنّاويــّة، حيــث صــدر الأوّل حامــاً عنــوان: »عطــش الله: دراســةٌ فــي 
ــا،  الشّــخصيّات اليوحنّاويــّة«، وهــا إنّ كتابــًا ثالثًــا ســيكون علــى مشــارِفِ النّشــر قريبً
إن شــاء الله وبعونــه ونعمتــه، حامــاً عنــوان: »الحَمَــلُ الظاّفــر: دراســةٌ فــي لاهــوت 

رؤيــا يوحنّــا«.



     كلمة شــكر

     أودّ في ختــام مقدّمــة هــذا الكتــاب أن أوجّــه أجــزل شــكرٍ لصاحــب السّــيادة 
المطــران إيلــي بشــارة الحــدّاد الفائــق الاحــرام لكلمتــه الأبويـّـة، إذ إنّ تتلمــذتُ علــى 
يديــه في الحيــاة الرّهبانيــّة، فــكان المســؤول الأوّل عــن تنشــئتي الرّهبانيــّة والكهنوتيــّة أثنــاء 
دراســي في جامعــة الــرّوح القــدس – الكســليك؛ إنـّـه »معلّمــي« الـّـذي أفَضَــلَ علــيّ 
ــة الكــرى، فصَقَــل  مــن وقتــه وجُهــده وعنايتــه لمــدّة أربــع ســنواتٍ متتاليــة في الإكليريكيّ
شــخصيّتي الرّهبانيـّـة والكهنوتيـّـة والرّســوليّة، فــإلى ســنين كثــرة يــا ســيّد. أشــكر أيضًــا 
صاحــب السّــيادة المطــران ميخائيــل أبــرص الفائــق الاحــرام علــى ثقتــه الأبويـّـة، الـّـي 
أولاني إياّهــا بكتابتــه كلمــةً للكتــاب، جــاءت مــن فيــض مــا في قلبــه مــن محبّــةٍ واهتمــامٍ 
وتشــجيع، فــإلى ســنين كثــرة يــا ســيّد. أقُــدِّم شــكريَ أيضًــا للمهنــدس د. عمــاد طويــل 
الأخ والصّديــق العزيــز، الــّذي لم يبخــل بإرســال كلمــةٍ للكتــاب، عــرّت بمضمونهــا عــن 
شــخصه الكــريم والمعِطــاء والكنســيّ بامتيــاز، فأطلــب مــن الله تعــالى أن يباركــه ويبُــارك 

عائلتــه الكريمــة، فشــكراً لنســور الكنيســة الثّلاثــة.

    »المجــد لله... دائمًــا وأبــدًا لله«، هــي العبــارة الرّهبانيـّـة الشّــهيرة الـّـي تعُلِّــم 
الرّاهــب، ببســاطتها ومضمونهــا العميــق، أنّ كلّ مــا يعملــه إنّــا يجــب أن يعملــه مرضــاةً 
لله، لأنـّـه »يبتغــي المجــد الـّـذي مــن عنــد الله وحــده« )يوحنـّـا 5: 44(؛ إنّــا العبــارة 
الــّي تُذكّــر الرّاهــب باســتمرارٍ أنّ مــا أعُطِــيَ لــه إنّــا هــو عطيــّةٌ مّجانيــّةٌ مــن الله يجــب أن 
تعــود إليــه، كمــا يعُلــن الكاهــن في ليتورجيّــا القــدّاس الإلهــيّ: »مــا لــكَ ممــّا هــو لــك، 
مــه لــك عــن كلّ شــيءٍ ومــن أجــل كلّ شــيء«، وذلــك لأنّ هدفــه في هــذه الحيــاة نقُدِّ



يكمــن في إعــاء اســم الله والارتقــاء روحيًّــا نحــوه، فيَعــرُ بــدوره مــن المجــد الــذّاتّي الأرضــيّ 
الوقــيّ إلى المجــد الإلهــيّ السّــماويّ الأبــديّ، حيــث يُكلَّــل »بإكليــل المجــد الـّـذي لا 

يــذوي« )1 بطــرس 5: 4(.
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     إنطلاقــًا ممـّـا تقــدّم أعــاه نقــول إنّ كاتــب الإنجيــل المــُـلهَم، التّلميــذ الحبيــب، يعتــزم 
الـــمُوحي  أنّ يســوع فقــط هــو »الطرّيــق والحــقّ والحيــاة« )14: 6(،  التّأكيــد علــى 
الوحيــد )راجــع 1: 18( والكلمــة النّهائيـّـة لله؛ فــا ينبغــي، تاليـًـا، أن يوضــع المســيح 
علــى قــدم المســاواة مــع المعلّمــن الآخريــن، لأنـّـه الوحيــد الـّـذي يعُطــي أساسًــا لحيــاة 
الإنســان ويُضفــي عليهــا قيمــةً ومعــىً؛ وهكــذا نـُـدرك أنّ الإيمــان بــه هــو الطرّيــق الوحيــد 

الـّـذي يجــب أن يســلكه كلُّ إنســانٍ كــي ينــال خــاص الله.

ة الرّوحيّة للجماعة اليوحنّاويّة 1( مراحل المس�ي

ّ
1. بداية الاختبار الرّوحي

     بعــد معجــزة الخبــز والسّــمكتين، آمــن بعــضٌ مــن اليهــود بــأنّ يســوع هــو الّــذي 
ســيُحقِّق في شــخصه وعــد الله لموســى، الــوارد في سِــفر تثنيــة الاشــراع: »ســأقُيم لهــم 
نبيًّــا مــن وَسْــط إخوتهــم مثلــك، وأجعــل كلامــي في فمــه، فيُخاطبُهــم بــكلّ مــا آمــرهُ 
ــا، هــذا  بــه« )18: 18(: »فلمّــا رأى النّــاس الآيــة الــّي أتــى بهــا يســوع، قالــوا: حقًّ
هــو النّبــيّ الآتــي إلــى العالــم« )6: 14(. فمــن الواضــح أنّ يســوع، في نظــر أولئــك 
اليهــود، ليــس المســيح الــدّاوديّ )أي أنــّه مــن زرع داود، مــن ســالته الملكيّــة(، لكنّــه 
النّــيّ علــى مثــال موســى، وقــد تّم اتّــاذه مــن بــن النّــاس ليكــون مســيحًا: »وقالــوا: 
أليــس هــذا يســوع بــن يوســف، ونحــن نعــرف أبــاه وأمّــه؟ فكيــف يقــول الآن: إنّ نزلــتُ 
مــن السّــماء؟« )6: 42(؛ »فآمــن بــه مــن الجمــع خلــقٌ كثــرٌ  وقالــوا: أَيُــري المســيح مــن 

الآيــات حــن يــأتي أكثــر ممـّـا أجــرى هــذا الرّجــل« )7: 31(.
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لا يغفل عن بالنا ما ورد أيضًا في شهادة يوحنّا المعمدان )1: 29-34( وفي مشهد 
اتبّاع التّلاميذ الأوّلين ليسوع )1: 35-51( عن المسيح.

     إنّ الأيـّـام الأولى مــن حيــاة يســوع العامّــة قــد تميــّزت، في الواقــع، بوقــوع أحــداثٍ 
مختلفــةٍ عكســت انتظــار إســرائيل المســيحانّي: فالمعمــدان ليــس المســيح، ولا إيليــّا، ولا 
ــة توجيــه الجميــع  النــّيّ؛ إنـّـه »الشّــاهد الــّذي جــاء ليشــهد للنــّور« )1: 7(، لديــه مَهمَّ
إلى يســوع: »حمــل الله، الرّافــع خطيئــة العــالم« )1: 29(، و »ابــن الله« )1: 34، 
49(. إنـّـه مصطلــحٌ مســيحانيٌّ يجــب أن يفُهَــم علــى ضــوء نصَّــي 2 صموئيــل 7: 
14؛ مزمــور 2: 7(، الـّـذي وَجَــدَه التّلاميــذ الأوّلــون ونــادوه »المعلِّــم« )1: 38(، 
و »المســيح« )1: 41(، »الــّذي كتــب في شــأنه موســى في الشّــريعة وذكََــرَه الأنبيــاء، 
وهــو يســوع بــن يوســف مــن النّاصــرة« )1: 45(، وأخــراً »ملــك إســرائيل« )1: 

.)49

اعترافـًـا  المســيحانيّة  الألقــاب  هــذه  خــال  مــن  نــرى  أن  الصّعــب  مــن  ليــس       
الرّوحيـّـة  مســيرتها  علــى  الأضــواء  تُســلِّط  الـّـي  الأولى،  الكنيســة  قِبـَـل  مــن  إيمانيًّــا 
إلى  »كمعلِّــمٍ«  بيســوع  البســيط  الأخلاقــيّ  الاعــراف  مــن  بالانتقــال  التّدريجيـّـة، 
الإيمــان الرّاســخ بأنـّـه يعكــس في ذاتــه التّوقُّعــات المشــركة للشّــعب العــريّ: »النـّـيّ« 
وأخــراً  المقدّســة،  الكتــب  ــل  والمكمِّ »مســيحًا«،  ليكــون  والمــُـعَدّ  لموســى،  المســاوي 
حقِّــق انتظــار الشّــعب وترقُّبــه لمجــيء »المســيح ملــك إســرائيل« )1: 49(. إلّا أنّ 

ُ
الم

الـّـي آمنــت بيســوع بقــي ناقصًــا غــر مكتمــلٍ، علــى  إيمــان أعضــاء هــذه المجموعــة 
الرّغــم مــن انفتاحــه علــى جِــدّة الإنجيــل.
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ان �ي ي الإ
ف

ة النّموّ � 2. مســري

     يقُــدِّم المقطــع اليوحنــّاويّ 1: 19-51 ألقابــًا كريســتولوجيّةً )مســيحانيّة( أخــرى، 
الإنســان« )1:  34(، »ابــن  29-36(، »ابــن الله« )1:  مثــل »حمــل الله« )1: 
51(. إنّــا تُظهــر فكــراً لاهوتيًّــا أكثــر نُضجًــا، وإيمانــًا أكمــل مــن قِبــَل أعضــاء الجماعــة 
الجماعــة  ذهــن  وإيمانـًـا، في  فكــرًا  النّوعيـّـة،  النّقلــة  هــذه  تأصّلــت  لقــد  اليوحنّاويـّـة. 
العــالم السّــامريّ )راجــع 4: 24-20(،  اليهوديـّـة:  تنتمــي إلى  الـّـي لا  المســيحانيّة 
والعــالم الوثــيّ )راجــع 4: 46-53(. إنّ الالتــزام التّبشــريّ والتّنصــريّ لهــذه البيئــات 
بــا شــكّ، تطــوُّراً عقائديّـًـا )وتعليميًّــا( مِفصليًّــا في مســرة الجماعــة  الجديــدة يَلــق، 
بهــذا  بإيمانــه  الإنســان  يعــرف  التّاريخــيّ،  ليســوع  الشّــهادة  أســاس  فعلــى  الرّوحيـّـة. 
اليسوع على أنهّ »ابن الله« )1: 34؛ 5: 25؛ 10: 36؛ 11: 4، 27؛ 19: 7؛ 

20: 31؛ 1 يوحنـّـا 3: 8؛ 4: 14؛ 5: 5، 10، 12، 13، 20(. 

     إنّ الإيمــان بالأصــل السّــماويّ ليســوع وبألوهيّتــه، كان يُشــكِّل تحديًّــا وعائقًــا إيمانيًّــا 
أمــام الكثــر مــن اليهــود )وأيضًــا أبنــاء الدّيانــات الأخــرى( الّذيــن اعتــروه مخالفًــا للمنطــق 
الإلهــيّ وتوقُّعــات العهــد القــديم؛ وهــذا يُشــر بالطبّــع إلى أنّ أعضــاء هــذه الجماعــة لم 
يتمكّنوا من الدّخول في مسيرة الخلاص، لأنّ وحي الله لم يـعَُدْ بعد الآن متجسِّدًا في 
عطيــّة الشّــريعة لموســى، بــل فقــط في يســوع المســيح )راجــع 1: 17-18(. هــذا يعــي 
أنّ الالتــزام المســيحيّ بيســوع يُســاوي، كمــا أشــرتُ ســابقًا، الاعــراف بــه مســيحًا، أي 
أنــّه ذاك الــّذي تتماثــل فيــه الشّــخصيّة والأعمــال، ذلــك أنّ الإيمــان المســيحيّ برمّتــه لا 
ــا بالشّــخص، أي بيســوع المســيح، بإنســانيّته  ــة، إنّ ــق بالأفــكار والنّظريــات الإيمانيّ يتعلّ

الكاملــة وألوهيّتــه الكاملــة.
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      وهنــا أرغــب في تســليط الأضــواء قليــاً علــى عبــارة »ابــن الله«. إنّــا تنبثــق مــن 
علــم اللّهــوت الملكــيّ في العهــد القــديم، الــّذي يرتكــز علــى الاختيــار الإلهــيّ لإســرائيل 
شــعب الله المختــار، إذ إنّ الملــك ابــنٌ ليــس لأنّ الله وَلــَدَه بــل لأنّ الله اختــاره. مــا مــن 
لجــوءٍ إلى ســياقٍ جســديٍّ بــل هنــاك قــدرةُ إرادةٍ إلهيـّـة تخلــق كائنـًـا جديــدًا. وفي بعــض 
نصــوص العهــد القــديم، دُعِــيَ إســرائيل مولــودًا بكــراً مــن قِبــل يهــوه وابنــَه الحبيــب )راجــع 
خــروج 4: 22(؛ ولئــن حُــوِّل هــذا التّعبــر، في عهــد الملــوك، إلى الملــك، فمُــردّ ذلــك 
إلى أنـّـه يوجــز في ذاتــه ومــن حيــث هــو خَلــَفُ داود، دعــوةَ إســرائيل؛ إنـّـه ممثِّــل إســرائيل 
ويجمــع في نفســه ســرّ الوعــد والدّعــوة والمحبّــة الــّي تقــوم علــى إســرائيل. لــذا نخلــص إلى 
القــول إنّ اللّهــوت الملكــيّ انتقــل، في مرحلــةٍ أولى، مــن لاهــوت توليــدٍ إلى لاهــوت 
اختيــار، ثمّ انتقــل، في مرحلــةٍ ثانيــة، مــن لاهــوت اختيــارٍ إلى لاهــوت رجــاءِ ملــكٍ آتٍ. 
»أنــتَ ابــي، أنــا اليــوم وَلَدتــُك. سَــلني فأعُطيــك الأمــم ميراثــًا لــك« )مزمــور 2: 8-7(. 
لقــد طبّقــت الجماعــة المســيحيّة الأولى اســتخدام هــذا النــّصّ المزمــوريّ علــى المســيح لأوّل 
مــرةٍّ في إطــار الإيمــان بقيامتــه مــن بــن الأمــوات، بحيــث رأى المســيحيّون الأوّلــون أنّ رجــاء 
إســرائيل الملكــيّ قــد تحقّــق في ذاك الــّذي مــات علــى الصّليــب وقــام مــن الوُجهــة الإيمانيــّة. 

     لذلك، نلحظ أنّ الإنجيليّ يوحنّا يتكلّم عن الصّليب كرمزٍ لملكيّة المسيح، إذ إنهّ 
علامــة انتصــاره وغَلَبَتــه وســيادته الشّــموليّة علــى الجميــع: إنـّـه العــرش الملكــيّ للمســيح. 
فالــّذي قــال لــه الله: »أنــت ابــي أنــا اليــوم ولدتــُك« هــو ذاك الــّذي مــات علــى الصّليــب 
وتخلّــى عــن كلّ ســلطةٍ دُنيويــّة، وذاك الــّذي وضــع جانبًــا جميــع السّــلطات ولم يقــذف، 
كمــا يفعــل ملــوك وســاطين هــذا العــالم، بالآخريــن إلى المــوت بــدلًا منهــم، بــل ينطلــق 

هــو نفســه إلى المــوت في ســبيل الآخريــن. 
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هــذا هــو المعــى الحقيقــيّ لاصطــاح »التّخلــّي« الخــاصّ باللّهــوت الكتــابّي والــوارد في 
رســالة القدّيــس بولــس إلى أهــل فيلــيّ )2: 5-11(: لقــد التــزم يســوع وَضْــعَ الخــادم 
المتواضــع ليصــل إلى فقــدان مِلكيــّة ذاتــه، متخلّيــًا، بالتــّالي، عــن أن يكــون لذاتــه، بحيــث 
انتقــل مــن الكينونــة لذاتهــا إلى الكينونــة »مــن أجــل« الآخريــن؛ إنّــا الكينونــة الـّـي 
تنطــوي علــى بــذل الــذّات، بطاعــةٍ وحريــّةٍ، علــى الصّليــب، الطرّيــق الحقيقــيّ والوحيــد 
الــّذي مكّــن المســيح المصلــوب أن يكــون ســيّد العــالم والكــون كلــّه الــّذي يقــوم بالسّــجود 

أمامــه، أي بطقــس الخضــوع وفعلــه الــّذي يحــقّ للملــك الحقيقــيّ دون ســواه.

     والآن لنِـعَُــد إلى موضوعنــا المــُـعَنون »النّمــوّ في مســرة الإيمــان« كــي نؤكّــد أنّ هنــاك 
أنُاسًــا يرفضــون رفضًــا واضحًــا تعاليــم يســوع، وهــم أولئــك الّذيــن لم يتمكّنــوا، بالتــّالي، 
مــن بلــوغ الحيــاة المســيحيّة )راجــع 1: 11(؛ بينمــا يثُابــر الآخــرون في الإيمــان، مُعترفــن، 
بكلّ قلوبهم وكلّ أذهانهم، أنّ يســوع هو ابن الله )التّكيز هنا هو على ألوهيّة يســوع: 

1: 1-13؛ 8: 27-28؛ 12: 16؛ 14: 26-20( .

     نســتطيع أن نلحــظ بقــوّةٍ مســرة النّمــوّ في الإيمــان بيســوع في حادثــة الأعمــى منــذ 
مولــده )الفصــل 9 مــن الإنجيــل الراّبــع(، وذلــك مــن خــال التّصاعــد التّدريجــيّ للألقــاب 
الكريســتولوجيّة )المســيحانيّة(: »إنســانٌ يقُــال لــه يســوع« )11(، »إنــّه نــيٌّ« )17(، 
»لــو لم يكــن هــذا مــن الله« )33(، »أتؤمــن بابــن الله؟« )35(، »أومــن يــا ســيّد« 
)38(. فهــذا الإنســان المطــرود مــن الجماعــة اليهوديـّـة، وقــد آثــَـرَ والــداه ألاّ يدُافعــا عنــه 
»خوفـًـا مــن اليهــود« )22(، وَجَــدَ فــي يســوع الجماعــة المســيحانيّة الجديــدة، 
ــرّوح والحــقّ«  ــد الله »بال ــد حيــث يعُبَ ــة، والهيــكل الجدي ــادة الحقيقيّ ومــكان العب

.)23 :4(
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ان �ي ي الإ
ف

خلاص � ّ والإ
3. النّضــوج الرّوحي

     بناءً على ما تقدّم نقول إنّ الإنجيليّ يوحنّا وضع تعليمًا روحانيًّا يتعلّق أوّلاً بالمحبّة 
المســيحيّة القائمــة في أساســها علــى وصيــّة المســيح لتلاميــذه في العشــاء السّــرّيّ )راجــع 
13: 34-35؛ 15: 12-13(؛ بينمــا يتعلــّق ثانيــًا بصياغــة كريســتولوجيّة عاليــة عــن 
شــخص يســوع، مثــل اســتعماله ألقــاب »اللّوغــس - الكلمــة« )1: 1، 2، 4، 9، 
ــا 1: 1، 2(، »الابــن الوحيــد« )1: 14، 18؛ 3: 16، 18؛ 1  10، 14؛ 1 يوحنّ
رسَل من الآب« )3: 17، 34؛ 5: 36، 38؛ 6: 57؛ 7: 29؛ 

ُ
يوحنّا 4: 9(، »الم

8: 42؛ 10: 36؛ 11: 42؛ 17: 1-26؛ 20: 21(.

     تهــدف هــذه الألقــاب الكريســتولوجيّة جميعهــا إلى التّأكيــد علــى الحقيقــة البشــريةّ 
)الجســديةّ( للمخلِّــص الإلهــيّ، »للكلمــة الـّـذي صــار جســدًا« )1: 14-18؛ 1 
يوحنــّا 4: 2-3؛ 2 يوحنــّا 7(، وبالتــّالي، التّأكيــد علــى حقيقــة موتــه الخلاصــيّ، وعلــى 
المعــى الحقيقــيّ للافخارســتيّا، الـّـي فيهــا يــأكل الإنسانجســد المســيح ويشــرب دمــه، 
كمــأكلٍ ومشــربٍ حقيقيَّــن )راجــع 6: 55؛ 19: 34-35(. تجعــل هــذه الحقائــق 
ــا فــي حقيقــة  ــاويّ إنســاناً ناضجًــا إيمانيًّــا، وثابتً الكريســتولوجيّة مــن الإنســان اليوحنّ
التّدبيــر الخلاصــيّ الــّذي قــام بــه الابــن يســوع المســيح. لذلــك نلاحــظ أنّ الجماعــة 

اليوحنّاويــّة مقســومةٌ إلى قســمين: 

    الجماعــة الأولــى هــي الجماعــة الـّـي تبَِعَــت الأنبيــاء الكذبــة. إنّــا الجماعــة الـّـي 
ــد  تتبــع ثنائيّــة المفاهيــم، فتفصــل وَحــدة شــخص المســيح ولا تقبــل، تاليًــا، حقيقــة تجسُّ
ابــن الله، وتُصــوِّر الخــاص بتعابــر المعرفــة الغنوصيـّـة )أي أنّ أعضــاء هــذه الجماعــة
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ينُكــرون مــوت المســيح كحقيقــةٍ تاريخيـّـةٍ وإنجيليـّـة، ينُكــرون قيامتــه مــن بــن الأمــوات، 
الالتــزام  مــن  بــدلًا  الكنســيّة(1،  والأســرار  الافخارســتيّا  في  حضــوره  أيضًــا  وينُكــرون 
التّاريخــيّ في ممارســة الإيمــان والمحبــّة. يقــول الرّســول يوحنــّا في هــذا الصّــدد: »منــّا خرجــوا، 
لكنّهــم لم يكونــوا منـّـا، لأنّــم لــو كانــوا منـّـا لبَقــوا معنــا. لكــن ليُظهَــروا أنّــم ليســوا 

جميعُهــم منـّـا« )1 يوحنـّـا 2: 19(.1 

    أمّــا الجماعــة الثاّنيــة فهــي الجماعــة الـّـي بقَِيـَـت أمينــةً لشــهادة الرّســول يوحنـّـا 
ومُلصــةً لهــا، ومدافعــةً عــن وَحــدة الوجــود المســيحيّ: الوَحــدة بيــن البشــريةّ والألوهيــّة 
فــي شــخص يســوع المســيح )1 يوحنـّـا 4: 2-3، 5-6(، المعرفــة والممارســة 

)التّطبيــق العملــيّ(، الإيمــان والمحبـّـة:

- »إنْ قلنــا: إنّ لنــا شــركةً معــه وســلكنا في الظلّمــة، نكــذب ولســنا نعمــل الحــقّ« 
)1يوحنّا 1: 6(؛

- »مَــن قــال: قــد عَرَفتــُه وهــو لا يحفــظ وصايــاه، فهــو كاذبٌ وليــس الحــقّ فيــه... مَــن 
قــال: إنـّـه ثابــتٌ فيــه ينبغــي أنـّـه كمــا ســلك ذاك هكــذا يســلك هــو أيضًــا... مَــن قــال: 
إنــّه في النّــور وهــو يبُغــض أخــاه، فهــو إلى الآن في الظلّمــة« )1 يوحنّــا 2: 4، 6، 9(؛

1( تنطلــق الغنوصيــّة مــن الاعــراف بإلــهٍ مجهــولٍ متعــالٍ جــدًّا لم يكــن العــالم مــن اهتماماتــه المباشــرة. فــإنّ هــذا العــالم 
قــد خلقــه نصــف إلــهٍ فَصَلَتــه عــن الإلــه الحقيقــيّ خطيئــةٌ اقترفهــا قبــل الخليقــة، فخُلِــط بينــه وبــن إلــه العهــد القــديم. 
لذلــك فــإنّ العــالم الــّذي خلقــه هــو شــريّرٌ بالطبّــع. أمّــا الإنســان فهــو، في حقيقتــه، مــن طبيعــة الله الحقيقــيّ عينهــا، 
إلاّ أنّ الشّــرارة الإلهيــّة الــّي فيــه تخضــع لنصــف الإلــه بواســطة جســده المــادّيّ أســر العــالم. لهــذا نــرى الإنســان يتــوق 
إلى أن يتحــرّر مــن المــادّة ويعــود إلى الإلــه الحقيقــيّ. وهــذا الأمــر لا يتــمّ لــه إلاّ بواســطة المعرفــة »γνωσις« الموقوفــة 
فقــط علــى الّذيــن اصطفــوا لذلــك. والمســيح لا يُــرِّر النــّاس مــن الخطيئــة بموتــه علــى الصّليــب، إذ إنـّـه ليــس بمســؤولٍ 

عن الشّرّ في العالم، بل يكشف، في إنجيله، عن المعرفة اللّزمة لخلاص البشر.	
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- »لا تتعجّبــوا يــا إخــوتي إنْ كان العــالم يبُغضكــم. نحــن نعلــم أننّــا قــدِ انتقلنــا مــن 
ــبّ أخــاه يبــقَ في المــوت. كلُّ مَــن  المــوت إلى الحيــاة، لأننّــا نُــبّ الإخــوة. مَــن لا يُِ
يبُغــض أخــاه فهــو قاتــلُ نفــسٍ »أنثروپوكتونـُـس«(، وأنتــم تعلمــون أنّ كلّ قاتــلِ نفــسٍ 

ليــس لــه حيــاةٌ أبديــّةٌ ثابتــةٌ فيــه« )1 يوحنــّا 3: 13-15(؛

- »وأمّــا مَــن كان لــه مَعيشــة العــالم، ونَظــَرَ أخــاه مُتاجًــا، وأغلــق أحشــاءه عنــه، 
فكيــف تثَبــُتُ محبــّة الله فيــه؟ يــا أولادي، لا نُِــبَّ بالــكلام ولا باللّســان، بــل بالعمــل 

والحــقّ« )1 يوحنــّا 3: 18-17(.

ــوه منــذ بدايــة مســرتهم      لقــد بقَِــيَ هــؤلاء المؤمنــون مُلِصــن وأمُنــاء للتّعليــم الــّذي تلقَّ
الإيمانيــّة، حيــث وجــدوا أنفســهم في الوَحــدة الكاملــة مــع »الكنيســة الكُــرى الرّســوليّة«. 

د على التّلميذ الحبيب 4. الاعــمات

     ثمةّ سؤالٍ يطُرحَ بشكلٍ طبيعيٍّ هنا: مَن ذا الّذي يقف وراء ويفُعِّل هكذا مسيرةٍ 
ــقٍ لهــذه الدّرجــة؟ يجــد العمــل اليوحنــّاويّ عمومًــا  إيمانيــّةٍ مكثَّفــةٍ ووَحــدةِ فكــرٍ روحــيٍّ معمَّ
إلهامَــه وحيويـتّـَـه في شــخص التّلميــذ الحبيــب والشّــاهد علــى الحمــل المطعــون، المســيح 
المصلــوب )راجــع 13: 23، 25؛ 18: 15؛ 19: 26-27، 34-35؛ 20: 2؛ 

 .)24 ،20 ،7 :21

اختبــاره  إلى  اســتنادًا  القويـّـة  وشــخصيّته  العميــق  الكريزماتيكــيّ  حَدْســه  يظهــر      
الشّــخصيّ مــع يســوع، الـّـذي صنــع منــه شــخصيّةً قــادرةً علــى خلــق تقليــدٍ ومدرســةٍ 
فكريـّـةٍ أمينــةٍ للقيــم الأساســيّة للرّســالة المســيحيّة، وفي الوقــت عينــه، شــخصيّةَ الحــوار
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مــع العــالم في زمانــه. لهــذا، فــإنّ الإنجيــل الراّبــع هــو شــهادة إيمانــه واختبــاره الرّوحــيّ. 
ــة  نحــن أمــام معلِّــمٍ وراعٍ حقيقــيّ، لم ينغلــق علــى التّأمّــات الميســتيكيّة )الحيــاة الباطنيّ
الرّوحيــّة( فحســب، لكنــّه عَمِــلَ علــى تنميــّة صــورة يســوع الرّوحيــّة وإنضاجهــا في ذهــن 
الجماعــة المســيحيّة مــن خــال المعرفــة الشّــخصيّة الـّـي تتجسّــد في متابعــة الصّــاة 
اللّيتورجيــّة والجماعيــّة، مــن جهــة، وفي العلاقــات الكنســيّة الظاّهــرة في التّواصــل مــع 
إخــوة الإيمــان، مــن جهــةٍ أخــرى. بتعابــر أخــرى، نــرى رغبــةً شــديدةً لــدى التّلميــذ 
الحبيــب فــي جعــل حيــاة المســيحيّ حيــاةً أكثــر تجــذُّراً وتأصُّــاً فــي الشّــهادة 
الحيــّة والحقيقيــّة ليســوع فــي الحيــاة الشّــخصيّة والجماعيــّة علــى حــدٍّ ســواء، ذلــك 
أنّ التّلميــذ الحبيــب يؤمــن إيمانـًـا راســخًا أنّ شــخص يســوع وســرّه الخلاصــيّ، 
موتــه وقيامتــه مــن بيــن الأمــوات، يحيــان باســتمرارٍ فــي حيــاة كلّ مؤمــن، وأنّ كلّ 
شــاهدٍ للإنجيــل يجــب أن يعُيــد كتابــة تاريــخ يســوع مــن خــال مســيرةٍ روحيــّةٍ ونمــوٍّ 

فــي حيــاة الإيمــان الخاصّــة.

ا، أنّ الميــزة المركزيــّة الــّي يتمتّــع بهــا التّلميــذ       لهــذا، فإننّــا نــرى، وبشــكلٍ واضــحٍ جــدًّ
الحبيــب هــي الكثافــة )Intensity(: كثافــة الفكــر، والكلمــة، والإدراك النّافــذ، والحيــاة: 
إنـّـه يـُـدرك كلّ شــيءٍ بقــدرة النـّـور الإلهــيّ، إذ بالنّســبة لــه، فــإنّ الأبديـّـة هــي بالفعــل 
حاضــرةٌ وموجــودة، لكنّهــا تتحقّــق، تدريجيًّــا، في مراحــل مختلفــة مــن حيــاة الإنســان، 
علــى الرّغــم مــن ضُعــف المؤمنــن. إنــّه يــرى الماضــي والحاضــر متّحديــن فــي وحــي 

ابــن الله، حيــث يتملّكــه شــعور الاندفــاع إلى إعــان: »لقــد رأينــا وشــهدنا«.
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ّ للرّوحانيّة اليوحنّاويّة
ي ساس الكريستولو�ج

أ
2( ال

     لنـُـدرك الرّســالة الرّوحيـّـة للإنجيلــيّ الراّبــع، تجــدر الإشــارة إلى أنّ شــخص يســوع، 
الــّذي يوحــي الله الآب بذاتــه ويعُلــن ســرّ مشــيئته مــن خلالــه، يملــك مكانــةً مركزيــّةً في 
الإنجيــل اليوحنـّـاويّ. إنّ هــدف الإنجيــل، في الواقــع، واحــدٌ لا غــر: وضــع الإنســان 
أمــام ســرّ يســوع، والتّركيــز علــى الوحــي الإلهــيّ والإيمــانّ الحــيّ فــي المســيح، 
لأنّ الاختبــار المســيحيّ يولــد مــن اللّقــاء، ويحيــا فقــط فــي الشّــركة الحياتيـّـة 
والشّــخصيّة معــه، ذلــك أنّ المســيح اليوحنـّـاويّ هــو المُوحــي، وهــو كلمــة الله 

الأخيــرة والنّهائيـّـة للبشــريةّ.

السّــارة«؟ إنّ       ولكــن، مــا هــو هــذا الوحــي؟ ومــا هــو جوهــر هــذه »الأخبــار 
الهــدف الأوّل والأخــر للوحــي المتَّصــل بالإنســان مــن خــال شــخص يســوع يكمــن 
ــا 3: 16(؛ فــالله، مــن خــال  ــة للبشــريةّ )راجــع يوحنّ ــهٍ ممتلــئٍ بالمحبّ في إظهــار إل
كلمــات يســوع وأعمالــه، كَشَــفَ للإنســان وجهَــهُ الحقيقــيّ، وفتــح لــه قلبــه. إنّ الإنجيلــيّ 
الراّبــع يتميـّـز بالطرّيقــة الـّـي يعُــرِّ فيهــا عــن العلاقــة القائمــة بــن الآب والابــن: إنّــا 
علاقــةٌ تُظهــر الرّابــط الشّــخصيّ الموجــود بيــن يســوع النّاصــريّ والله، مــن جهــة، 
وســرّ الوَحــدة بيــن الأشــخاص، الــّذي يتخطــّى البُعــد التّاريخيّ-البشــريّ، مــن جهــةٍ 
أخــرى. فالإنجيلــيّ يوحنــّا يعُلــن، بــدءًا مــن مقدّمــة إنجيلــه، التّعليــم المتعلِّــق بالوجــود الأزلّي 
رسَــل مــن الآب. فهــو، أي 

ُ
يقُــدِّم لقارئــه رســالة يســوع، الم للكلمــة )1: 1-5(، ثمّ 

يســوع، بعــد أن كَشَــفَ »قلــب« الآب، وجَعَلــَه معروفــًا، يحمــل إلى إنهــاء كلّ شــيء في 
تحويلــه إلى الآب )راجــع 4: 34؛ 5: 23-24، 30، 37؛ 6: 39-38، 44، 

62؛ 7: 16؛ 13: 1؛ 17: 5؛ 19: 30؛ 20: 17(.
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     إنّ جعــل الآب معروفًــا، والكشــف عــن »وجهــه الدّاخلــيّ« يقــود وجــود يســوع، 
ــن الإنســان مــن  ــه رســالته بــن البشــر. فحيــاة النّاصــريّ هــي صفحــةٌ مفتوحــةٌ تُكِّ ويوجِّ
أن يقــرأ كيــف أنّ الله أحــبّ البشــر مــن خــال العطــاء الذّاتــيّ المســتمرّ، وكيــف أنّ 
الابــن حقَّــق بطاعــةٍ كاملــةٍ وســخيّةٍ لــآب هــذه الرّســالة الإلهيّة-الخلاصيــّة. حركــةٌ 

مزدوجــةٌ تُــدِّد، بالتــّالي، ذلــك الوحــي:

عطى له؛
ُ
رسَل إلى العالم والم

ُ
• حركة توسُّعٍ نابعةٌ من قلب الآب، عبر وساطة الابن الم

• وحركة تحصيلٍ موجَّهةٌ نحو قلب الآب نفسه، من خلال وساطة الابن الممجَّد، 
رسَل من قِبَل الآب.

ُ
وبفضل الرّوح الم

    إنّ هاتــن الحركتــن، حركــة الله إلــى الإنســان، وحركــة الإنســان إلــى الله مــن 
خــال الابــن يســوع المســيح وفعاليــّة الــرّوح الكلــّيّ قدســه، تنبعــان مــن عِظــَم محبــّة 
»أغاپـــي« الله الثاّلــوث الّــي تتضمّــن كلّ تدبــره الخلاصــيّ )راجــع 3: 16؛ 13: 1؛ 

 .)26 :17

نســان كينونتــه  ي الإ
ف

د � ِ
ّ

ــد ج
ُ
ــذي �ي

ّ
 المحبّــة هي النّبــع الفيّــاض ال

ّ
إن

ايتــه؛ لهيّ و�ن ــا موضــوع الــوحي الإ الرّوحيّــة المنفتحــة عــى الله؛ إ�نّ

نســان  ــا الله عــى الإ ي أجــاد �ب
ــت

ّ
لهيّــة ال  مــن العطــا�ي الإ

ٌ
ــة ــا عطيّ إ�نّ

ــة ِ المحبّ
ّ

بشــخص ابنــه الحبيــب، يســوع المســيح، معــم

)راجع يوحنّا 13: 34-35؛ 15: 17-12(.
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     وبما أنّ »الله محبّة«، كما يعُلن ذلك الرّســول يوحنّا في رســالته الأولى )4: 16(، 
فالحيــاة المســيحيّة لــن تكــون ســوى حيــاة المحبــّة. فدعــوة الإنســانإلى تحقيــق ذاتــه وتحقيــق 
صــورة الله فيــه هــي دعــوةٌ مباشــرةٌ إلى المحبــّة علــى مثــال الله، إذ إنّ انفتــاح الإنســان علــى 
الله بالنّعمة والتّبنّ والتّألُّه يصل إلى أن يُسِّــد الإنســان في محبّته محبّة الله ومحبّة المســيح 

في كلّ علاقاتــه مــع إخوتــه البشــر.

      لقــد لبَــِسَ ابــن الله »الجســد« ليحيــا وجــودًا بشــريًّا علــى غــرار حيــاة الحــبّ الكائنــة 
في الله بهــدف تقديمهــا للبشــر عربــون تحريــرٍ لهــم مــن عبوديـّـة الشّــرّ وانضمامهــم إلى 
عــالم الله وانتمائهــم لــه. فالرّســول، الأمــن للرّســالة والحــدث البشــريّ ليســوع التّاريخــيّ، 
تقبَّــل في الإيمــان وأعلــن بشــارة الله الـّـذي أصبــح بشــراً واختتــم وجــوده مرفوعًــا علــى 
ــا، خــرج الله مــن  ــه والإنســان معً ــة. فــي حــدث يســوع، الإل صليــبٍ مــن أجــل المحبّ
ذاتــه، كاشــفًا إياّهــا للبشــر. إنّ ســلوك الله هــذا، الــّذي يظهــر للوهلــة الأولــى غريبــًا 

ومُبهَمًــا، يجــد إجابتــه فــي إلــهٍ يعيــش حالــة حــبٍّ وعشــقٍ مــع الإنســان.

ده سُّ ج
ت

1. يسوع - الكلمة و�

     يتميــّز الإنجيــل الراّبــع أكثــر مــن أيّ كتــابٍ آخــر مــن كتــب العهــد الجديــد بالتّكيــز 
الكريســتولوجيّ لرســالته، ذلــك أنّ الاختبــار المســيحيّ للكاتــب يُشــدِّد علــى شــخص 
المســيح، الـّـذي يــراه كلّ تلميــذٍ أنموذجًــا حيًّــا للحيــاة، الحيــاة الأوفــر والأفضــل )راجــع 
يوحنـّـا 10: 10(؛ فرســالة الإنجيلــيّ يوحنـّـا لا يُكــن فهمهــا علــى أنّــا مجــرّد توصيــفٍ 
لاهــوتيٍّ لقصّــة يســوع، بــل إنّــا بالحــريّ تتكلّــم عمّــا حقّقــه الله في يســوع ومــن خــال 
يســوع: التّدبــر الإلهــيّ الخلاصــيّ. إنّ ســرّ المســيح يتمحــور، بحســب روايــة الإنجيــل 
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التّجسُّــد: ففــي الكلمــة الـّـذي صــار جســدًا يكشــف لنــا مجــده وعلاقتــه الحميمــة مــع 
الآب: »والكلمــة صــار جســدًا ونَصَــبَ خيمتــه في مــا بيننــا، ورأينــا مجــده، مجــدًا كمــا 
لوحيدٍ من الآب، مملوءًا نعمةً وحقًّا« )1: 14(. إنّ هذه الآية تسير جنبًا إلى جنبٍ 
وبالتــّوازي مقابــل »وكان الكلمــة الله« )1: 1(؛ فبينمــا تتكلــّم الآيــة الأولى مــن مقدّمــة 
الإنجيــل الراّبــع عــن طبيعــة الكلمــة الإلهيــّة وأزليّتــه، تبــي الآيــة الراّبعــة عشــرة مــن مقدّمــة 
الإنجيــل واقعًــا جديــدًا يُشــر إلى دخــول الكلمــة الإلهــيّ الاختبــار الإنســانّي بصيرورتــه 
»إنســاناً«؛ أمّــا الصّيغــة »نَصَــبَ خيمتــه في مــا بيننــا« فهــي تُشــر إلى الموضــوع الأبــرز 
في العهــد القــديم، حضــور الله في وســط شــعبه، خاصّــةً في مــا يتعلّــق »بخيمــة الموعــد« 
و »هيــكل أورشــليم«؛ إنطلاقــًا مــن هــذا المنظــور، فــإنّ جســد يســوع يُشــيِّد مســكن الله 

الجديــد في وســط البشــر.

     وبالنّســبة لليهــود، يُشــكِّل ظهــور كلمــة الله في ضعــف يسوع/الإنســان تفكــراً لا 
يخلــو مــن السُّــخريةّ؛ أمّــا بالنّســبة للوثنيــّن، فــإنّ قبــول الإنســانيّة الكاملــة لابــن الله هــو 
بحــدّ ذاتــه شــكٌّ وعــارّ، إذ إنّ الإنســانيّة، بنظرهــم، هــي المــكان الــّذي لا يليــق بسُــكنى 
الألوهــة. لــذا، فــإنّ الإنجيلــيّ يوحنــّا يؤكّــد، خلافــًا لــكلّ الآراء والأفــكار المطروحــة، »أنّ 
الكلمــة الّــذي كان مــع الله، وهــو الله، قــدّ اتّــذ الطبّيعــة البشــريةّ، فأصبــح جســدًا«، 
وهــذا يعــي أنّ الكلمــة، الـّـذي في لحظــةٍ تاريخيـّـةٍ ودقيقــة، صــار »إنســاناً« في ضعفــه 
)راجــع عبرانيـّـن 4:  الخطيئــة  مــا خــا  آخــر،  قدرتــه( ككلّ مخلــوقٍ  )عــدم  وعجــزه 
15(، وأقــام بشــكلٍ دائــمٍ مــع البشــر، قــد رمَّــم بتجسّــده العلاقــة المقطوعــة بــن الله 
والإنســان. وهــذه هــي البشــارة الــّي تجــذب النــّاس إلى الإيمــان لينالــوا الخــاص: »بهــذا 
تعرفون روح الله:كلّ روحٍ يعترف بيسوع المسيح أنهّ قد جاء في الجسد فهو من الله،
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وكلّ روحٍ لا يعترف بيســوع المســيح أنهّ قد جاء في الجســد، فليس من الله« )1 يوحنّا 
.)3-2 :4

     يتبع تدبير الله هذا استجابةً إيمانيّةً من جماعة التّلاميذ الّذين رأوَا ولمسوا »المجد« )راجع 
1 يوحنّا 1: 1-4(. إنّ هذا المصطلح الأخير يُشير، في المعجم اليوحنّاويّ،  إلى أنّ محبّة 
الله الآب الخلاصيــّة للإنســان تجلــّت مــن خــال إنســانيّة يســوع-الكلمة )راجــع1: 14(، 
وأنّ اللّحظــة الــّي فيهــا يتُــوَّج هــذا التّجلــّي كانــت في المــوت علــى الصّليــب )راجــع 12: 

28؛ 13: 31؛ 17: 1(. 

     يجــد الإنســان نفســه مدعــوًّا أمــام يســوع الأرضــيّ إلى التّأمّــل مطــوَّلًا وداخليًّــا 
الـّـي  الوحــي  الحــقّ«، عطيـّـة  فيــه أصبحــت »نعمــة  الله.  هــو وحــي  يســوع  بالسّــرّ. 
لله،  ومرئــيٍّ  ملمــوسٍ  تجــلٍّ  هــو  الحدث-يســوع  إنّ  مرئيـّـةً.  للإنســان،  الله  يقدّمهــا 
إلّا أنّ اللّحظــة المركزيـّـة، بالنّســبة للإنجيلــيّ، الـّـي يظهــر فيهــا المجــد في كلّ قوّتــه هــي 
الصّليــب: ارتفــاع يســوع )يوحنــّا 12: 32( ومجــده )يوحنــّا 17: 1(. كلّ هــذا يُصبــح 
ذات قيمةٍ واقعيّةٍ إذا ما نظرنا إلى الصّليب انطلاقاً من مقولة الرّســول يوحنّا الشّــهيرة: 
»الله محبّــة« )1 يوحنــّا 4: 8(، ذلــك أنــّه في الصّليــب تُضــيء محبّــة الله متّقــدةً ولامعــةً 
بالنــّور الإلهــيّ. وبالتــّالي، فإنـّـه ليــس مــن الصّعــب أن نستشــفّ ملامــح شــخصيّة يســوع 
المســيح، الـّـي كشــفت للإنســان علــى مــرّ العصــور والأزمــان: اهتمامــه البديــع بالبشــريةّ 
المعذَّبــة والمتألِّمــة، فقــر حياتــه، محبّتــه للفقــراء، قدرتــه علــى فحــص القلــوب، كفاحــه ضــدّ 
النّفــاق الــذّاتّي والازدواجيــّة الفرّيســيّة، سِــحر القائــد والصّديــق، قــوّة رســالته، شــهادته 

ــة تديُّنــه العميقــة. للسّــام والخدمــة، طاعتــه الاختياريــّة لمشــيئة الآب وروحانيّ
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لــكلّ  المــلء  الحــدث الإلهــيّ الخلاصــيّ، وهــو  المركــز في  فــإنّ يســوع هــو  لــذا،       
المحبـّـة،  مــن خــال وحــي  عــن معنــاه الخلاصــيّ  إنـّـه يكشــف  التّطلُّعــات الإنســانيّة. 
وينتظــر مــن الإنســان جوابـًـا إيمانيًّــا. بالنّســبة للإنجيلــيّ، هنــاك تفســرٌ وحيــدٌ لحــدث 
ــد الابــن: محبـّـة الله للعــالم، الـّـي تقضــي بــأنْ »يبَــذل« ابنــه الوحيــد. ويســوع، في  تجسُّ
إعطائــه حياتــه حــىّ المــوت، كشــف للبشــريةّ المعــى الحقيقــيّ للمحبــّة، كاشــفًا، بالتــّالي، 
هُويــّة الآب وكيانــه هــو. لهــذا يُكلِّمنــا الرّســول عــن إلــه المحبّــة، قائــاً: »علــى هــذا تقــوم 
المحبّة: لا أناّ نحن أحبَبنا الله، بل هو نفسُــه أحبّنا وأرســل ابنه كَفّارةً عن خطايانا« )1 
يوحنــّا 4: 10(. في مقابــل هــذا الكشــف الاســتثنائيّ، يتعــنّ علــى الإنســان الاختيــار 

بــن قبــول الحيــاة الأبديـّـة ورفضهــا.

ن ب إلى الا�ب
آ
2. الوحي من ال

ــر الإنجيلــيّ في الإمكانيــّات الــّي منحهــا الآب للابــن مــن أجــل خــاص البشــر،       ثمّ يفُكِّ
دًا بعُدين أساسيّين: قدرة الابن على الكشف  عارضًا العلاقة الّتي تربط الآب والابن، مؤكِّ

عــن الآب، مــن جهــة، والعمــل وَفقًــا لوَحــدةٍ عميقــةٍ معــه، مــن جهــةٍ أخــرى. 

ــن الابــن مــن الكشــف عــن الآب حاضــرةٌ في الآيــة اليوحنّاويــّة        إنّ القــدرة الــّي تُكِّ
التّاليــّة: »الآبُ يُــبّ الابــن فجعــل في يــده كلّ شــيءٍ« )3: 35(. هــذا يعــي أنّ الآب 
منــح الابــن القــدرة والرّســالة علــى كشــفه للبشــر أجمعــن. إنّ هــذه الرّســالة الموكلــة إلى 
الابــن الآتي إلينــا، تعُــرِّ عــن محبّــة الآب للابــن، الــّي تعُلَــن في ظهــور الله لنــا، في جعلنــا 
نعــرف وجــه الآب وفي إعطائنــا روحــه المــُـحيي. ينطبــق هــذا الــكلام علــى مــا جــاء أيضًــا 

في الإنجيــل الراّبــع: »إنّ أبي حــىّ الآن يعمــل وأنــا أيضًــا أعمــل« )5: 17(.
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إنّ تفســر هــذا النّــصّ الإنجيلــيّ يدخــل في المنظومــة اللّهوتيّــة وفي التّناغــم الكامــل مــع 
نــصّ ســفر التّكويــن: »وانتهــى الله في اليــوم السّــابع مــن عملــه الـّـذي عَمِلـَـه، واســراح 
في اليــوم السّــابع مــن كلّ عملــه الــّذي عملــه. وبــارك الله اليــوم السّــابع وقدَّســه، لأنـّـه فيــه 
اســراح مــن كلّ عملــه الــّذي عملــه خالقًــا« )2: 2-3(. حــىّ لــو وضــع الله حــدًّا لعملــه 
الخلَْقِيّ )الخلق(، إلاّ أنهّ لا ينأى بنفســه جانبًا، بل يســتمرّ دومًا في التّأثير على التّاريخ 
البشــريّ، إمّــا مــن خــال إعطائــه الحيــاة والخــاص، أو مــن خــال حُكمــه كدّيـّـانٍ عــادل 

)راجــع 2 ملــوك 5: 7؛ حكمــة 15: 13(.

     فيســوع، في شــفاء المرضــى، يكشــف العمــل الخلاصــيّ لله نفســه، لأبيــه، مــن 
خــال عطيــّة المغفــرة والخــاص. فالإنجيلــيّ يؤكّــد في النــّصّ الوَحــدة والانســجام الكامــل 
بــن عمــل يســوع وعمــل الآب )راجــع 5: 19-30(. بالطبّــع، فــإنّ هــذا يعــي أيضًــا 
ــي يعملهــا الله، كمــا  مســاواة يســوع مــع الآب، لأنــّه يدّعــي لنفســه الطرّيقــة نفســها الّ
يقــول ذلــك اليهــود: »فــازداد اليهــود لأجــل هــذا طلبـًـا لقتلــه، لأنـّـه لم يكــن ينقــض 
السّــبت فقــط، بــل كان يقــول أيضًــا إنّ الله أبــوه، معــادلًا نفســه بــالله« )5: 18(؛ 
وأيضًــا: »أجابــه اليهــود: إنّ لنــا ناموسًــا، وبحســب ناموســنا هــو مســتوجب المــوت، لأنـّـه 

جعــل نفســه ابــن الله!« )19: 7(.

     فمــن ثّم، فــإنّ تدبيــر الآب الخلاصــيّ يتحقّــق فــي التّاريــخ البشــريّ ليســوع، 
الّــذي لــم يفعــل شــيئًا بشــكلٍ مســتقلٍّ عنــه: »الحــقّ الحــقّ أقــول لكــم: إنّ الابــن لا 
يقــدر أن يعمــل شــيئًا مــن ذاتــه إلّا مــا يــرى الآبَ عاملــَه. لأنـّـه مهمــا عمــل ذاك فهــذا 
يعملــه الابــن أيضًــا علــى مثالــه« )5: 19(؛ وفي الفصــل عينــه مــن الإنجيــل الراّبــع، 
يقول يسوع: »لا أقدر أنا أن أعمل من نفسي شيئًا. فكما أسمع أحكم، وحكمي عادلٌ. 
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لأنّ لا أطلــب مشــيئتي، بــل مشــيئة الآب الــّذي أرســلني« )5: 30؛ راجــع أيضًــا 7: 
17، 18، 28؛ 8: 28، 42؛ 14: 10؛ 15: 4؛ 16: 13(. فيســوع الـّـذي 
ــات اليوحنّاويـّـة، الشّــخصيّة الشّــفافة لمحبـّـة الآب،  يظهــر، مــن خــال هــذه الآي

ــم رســالته هــذه بحُكــم اتّحــاده مــع الله، بالإضافــة إلــى كونــه الابــن. يتُمِّ

     وغالبًا ما يتكلّم يسوع في الإنجيل أيضًا عن رسالته الخلاصيّة التّي عَهِدَ الآب 
لــه بإتمامهــا وإنجازهــا: »إنّ طعامــي أن أعمــل مشــيئة مَــن أرســلني وأتمِّــم عملــه« )4: 
34(؛ وأيضًــا: »وأمّــا أنــا فلــي شــهادةٌ أعظــم مــن شــهادة يوحنـّـا، لأنّ الأعمــال الـّـي 
أعطــاني الآب أن أعملهــا، هــذه الأعمــال عينهــا الــّي أنــا أعملهــا، تشــهد لي أنّ الآب 
أرسلني« )5: 36؛ راجع أيضًا 6: 29؛ 9: 4؛ 10: 25، 32، 37؛ 14: 10-

12؛ 15: 24(. إنّ هــذا الجانــب يُســاعد في التّكيــز علــى العلاقــة بــن الآب والابــن 
بطريقــةٍ أعمــق. فيســوع، منــذ البدايــة، يقُــدِّم رســالته قائــاً إنـّـه »أتــى إلى خاصّتــه« )1: 
11( ككمــالٍ للوحــي وكلمــة الله المتجسّــد )راجــع عبرانيّــن 1: 1-2(، وكمعلّــمٍ وراعٍ 
صــالح، لأنـّـه »أتــى لتكــون لهــم ]الخــراف[ الحيــاة وتكــون لهــم بوفــرة« )10: 10(، إلاّ أنـّـه، 
في الوقــت عينــه، أتــى مــن »فــوق«، »مــن عَــلُ«، مــن الله، ذلــك أنّ رســالته تــأتي مــن 
آخــر هــو مَــن يرُســله، مــن الآب. إنّ فكــرة رســالة يســوع تعُتــر مــن الأفــكار الهامّــة جــدًّا 
الــّي تُيِّــز الإنجيــل الراّبــع مــن خــال العبــارة الــّي تتكــرّر في الإنجيــل، علــى لســان يســوع 
نفســه، لأكثر من عشــرين مرةًّ »الّذي أرســلني« )3: 34؛ 5: 24، 30، 37، 38؛ 
6: 29، 38، 39، 41؛ 7: 16، 18، 28، 33؛ 8: 16، 29؛ 9: 4؛ 12: 
44، 45، 49؛ 13: 20؛ 14: 24؛ 15: 21؛ 16: 5(؛ إنّا عبارةٌ تُشدِّد على 

أنّ يســوع هــو علــى بيِّنــةٍ مــن كونــه مرســاً.
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ففــي بدايــة نشــاطه التّبشــريّ، أعلــن يســوع أنّ طعامــه هــو العمــل بمشــيئة الآب وإتمــام 
العمــل الــّذي أوكلــه إليــه )4: 34(، وفي نهايــة رســالته، صلّــى يســوع إلى الآب قائــاً: 
»أنــا قــد مجَّدتــُكَ علــى الأرض، وأتممــتُ العمــل الــّذي أعطيتَــي لأعملَــه« )17: 4(.

     ولكــن، عــن أيّ عمــلٍ يتكلــّم يســوع في المــرةّ الأولى لتلاميــذه )4: 34(، ثمّ لــآب 
ــن يســوع نفسُــه الجــواب عــن هــذا التّســاؤل في صــاة »السّــاعة«، أي  )17: 4(؟ يؤمِّ
الصّــاة الكهنوتيــّة: »كمــا أعطيتَــه السّــلطان علــى كلّ بشــر، ليُعطيـهَُــم كلّ مــا أعطيتَــه 
لــه الحيــاة الأبديـّـة. وهــذه هــي الحيــاة الأبديـّـة: أن يعرفــوك أنــتَ الإلــهَ الحقيقــيَّ وحــدَك« 
)17: 2-3(. لــذا، فإننّــا نلاحــظ أنّ لعمــل يســوع هدفــًا واضحًــا يكمــن في جعــل الله 
معروفـًـا للإنســان، وفي جعلــه أيضًــا يلتــزم بوحيــه الإلهــيّ ويُلـِـص لــه. فالنّاصــريّ يعلــم 
حاجــة البشــريةّ الماسّــة إلى الله، لكنــّه يعلــم أيضًــا أنـّـه وحــده، الابــن الوحيــد، الــّذي يحيــا 
حيــاة المحبـّـة والشّــراكة مــع الآب، قــادرٌ علــى تقديمهــا للبشــر في مجــال الله )راجــع 1: 
18(؛ إنـّـه يعلــم أيضًــا أنـّـه الطرّيــق الوحيــد الــّذي يُكــن للإنســان أن يتبعــه لكشــف محبــّة 
الله )راجــع 14: 6(؛ إنــّه يكشــف أيضًــا الآب للإنســان مــن خــال كلمتــه وأعمالــه.

     تُشــر النّصــوص اليوحنّاويـّـة إلى أنّ الابــن ينظــر باســتمرارٍ إلى الآب، منبــع رســالته 
ومنشــأها. كلّ شــيءٍ مُعطًــى لــه مــن الآب: التّعليــم، النّشــاط التّبشــريّ، القــدرة علــى 
الحيــاة والمــوت: »أجابهــم يســوع وقــال: إنّ تعليمــي ليــس مــيّ، بــل مــن الــّذي أرســلني« 
)7: 16(؛ »مَــن لا يُبُّــي لا يحفــظ كلامــي. والكلمــة الّــي تســمعونها ليســت لي بــل 
لــآب الــّذي أرســلني« )14: 24(. إنّ الابــن لا يعمــل شــيئًا مــن نفســه، »لكــن كمــا 
علَّمــي أبي كذلــك أقــول« )8: 28(. يســوع هــو في حالــة إصغــاءٍ مســتمرةٍّ إلى الآب
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مــع نظــرةٍ مــن التّأمّــل الدّاخلــيّ والتّواصــل الرّوحــيّ مــن خــال الانفــراد للصّــاة، تهــدف 
إلى نقــل كلامــه الإلهــيّ إلى المســتمعين عــر يســوع، الكلمــة )1: 1-12(. وهكــذا، 
وحــي المثــالّي لمحبــّة الآب، لأنـّـه يعيــش ديمومــة الإصغــاء إلى الله، إذ إنـّـه 

ُ
فــإنّ يســوع هــو الم

كلمــة الآب نفسُــها.

     إنّ تدبير الآب الخلاصيّ الخاصّ بالابن، سيُحقِّقه هذا الأخير ببذل حياته على 
الصّليــب: »ليــس لأحــدٍ حــبٌّ أعظــم مــن هــذا: أن يبــذل نفســه عــن أحبّائــه« )15: 
13(. من هذا المنطلق، يظهر الصّليب على أنهّ تتميمٌ لعمل المشــيئة الإلهيّة وســرُ 
الحــبّ الإلهــيّ؛ فالصّليــب، بالنّســبة للإنجيلــيّ يوحنــّا، ليــس مكانــًا يُســيطر عليــه الألم 
والــذّل والكراهيّــة، بــل إنــّه المــكان الممتلــئ بعطيّــة الحــبّ الإلهــيّ للبشــر. لــذا، فقــد عــرّ 
الابــن عــن ذاتــه في التّخلــّي عــن كونــه مــن أجــل ذاتــه، وهــذا مــا نُســمّيه »إفــراغ الــذّات 
الإلهــيّ«. إنـّـه التّخلــّي عــن مشــيئته الخاصّــة لإتمــام مشــيئة الآب مُطيعًــا إيـّـاه حــىّ المــوت، 
حــىّ الصّليــب )راجــع فيلــيّ 2: 6-11(: إنـّـه تبيــان العظمــة في التّنــازل، والغــى في 
التّخلـّـي، والحريـّـة في الطاّعــة؛ هــذا هــو الــدّرب والنّهــج والمســلكيّة الـّـي رسمهــا المســيح 
نطــوي علــى التّنــازل 

ُ
لــكلّ إنســانٍ مســيحيّ، وهــذه كلّهــا تتلخّــص في الإيمــان الحقيقــيّ الم

عــن الإرادة الشّــخصيّة وإطاعــة مشــيئة الله المخلِّصــة، أي، أن تندمــج إرادة المســيحيّ 
بــإرادة الله كــي تُصبــح، عندئــذٍ، حيــاة المســيحيّ تعبــراً حيًّــا عــن عمــل الله الثاّلــوث فيــه، 
علــى مثــال يســوع، الشّــخص الـّـذي تمـّـت فيــه مشــيئة الثاّلــوث المشــركة، الـّـي الآب 

مصدرهــا. 

    ففــي اللّحظــة الـّـي فيهــا »ســرُفَع« يســوع علــى خشــبة الجلجلــة ويطُعَــن جنبــه 
إليــه »ســيجذب  إنـّـه  إذ  جديــدًا،  ومعــىً  جديــدةً  قيمــةً  للحيــاة  ســيُعطي  بالحربــة، 
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يّة  ومــن هــذا التّــل، حيــث ارتفــع الصّليــب، أصبحــت الب�ش

ــذي كشــفه لهــا يســوع النّــاصريّ:
ّ
عــى بيّنــةٍ مــن نوعيّــة الحــبّ ال

نسان، ليَع�بُ إلى الله2.  منطق الإ
ّ

ه حبٌّ يفوق كل
ّ
إن

الجميــع« )12: 31-32(، قاهــراً بذلــك المــوت والألم وفقــدان الحــبّ. والإنجيلــيّ، 
في بدايــة »كتــاب المجــد« )13: 1-20، 29( قــال بصراحــةٍ عــن يســوع: »كان قــد 
نتهــى« )13: 1(. لقــد أتّم يســوع الآن 

ُ
أحــبّ خاصّتــه الّذيــن في العــالم، أحبّهــم إلى الم

عملــه. أتــت »ســاعة« العــودة إلى الآب مــروراً بتمجيــد الصّليــب... 1 

     لقــد بَــَثَ الله بعاطفــةٍ أبويـّـةٍ عــن الإنســان. في يســوع التقــى الله الإنســان علــى مــا 
هــو عليــه، في فقــره الدّاخلــيّ وفي آمالــه، ليكشــف لــه أنــّه الخــاص الوحيــد. وبالتّــالي، 
فــإنّ شــخص يســوع هــو في مركــز الرّســالة اليوحنّاويـّـة. فالإنجيلــيّ يوحنــّا يــراه في حقيقتــه 
المطلقــة، في تســاميه وجلالتــه الإلهيّــة، لكنّــه يــراه أيضًــا بإنســانيّته ومحبّتــه الــّي بلغــت بــه 
حــىّ بــذل ذاتــه علــى الصّليــب؛ فمــوت يســوع علــى الصّليــب لم يكــن كشــفًا للحــبّ 
ــة الّــي جــاء يســوع ليُعطيَنــا إياّهــا  الإلهــيّ وحســب، بــل كان أيضًــا كشــفًا للحيــاة الإلهيّ
مــن خــال الإيمــان بكلمــة الله المتجسِّــد في شــخص يســوع الواهــب الحيــاة أوّلًا، ثّم في 
ــة ــة هــي اتّــادٌ حقيقــيٌّ في المعرفــة والمحبّ ــة. هــذه الحيــاة الإلهيّ كلامــه وأعمالــه العجائبيّ

2(  كمــا أنّ الإنســان الــّذي يرغــب في السّــفر إلى دولــةٍ معيّنــة، يذهــب إلى ســفارتها للحصــول علــى تأشــرة دخــولٍ 
إليهــا، كذلــك فــإنّ الجلجلــة هــي السّــفارة الإلهيــّة علــى الأرض، الــّي تمنــح الإنســان تأشــرة دخــولٍ إلى ملكــوت الله.
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بــن الآب والابــن والمؤمنــن، وهــي حاضــرةٌ بالفعــل في هــذه الحيــاة علــى الرّغــم مــن 
أنّــا تنتظــر اكتمالهــا في المســتقبل. أمّــا المعــزّي )الباراقليــط، الــرّوح القــدس( والأســرار 

فيشــكِّلون ضمانــة اســتمراريةّ هــذا الاتّــاد مــع الله والمســيح في الزّمــن الحاضــر.

     وهنــا لا يســعنا إلاّ أن نتعمّــق قليــاً بمفهــوم لاهــوت »التّألــّه« في الكنيســة الشّــرقيّة 
وتقليدهــا الحــيّ. فلبلــوغ حالــة الاتّــاد بــالله المدعــوّ إليهــا الإنســان، كلّ إنســان )إذ 
إنّ رســالة يســوع الخلاصيّــة تحمــل طابعًــا شموليًّــا، راجــع يوحنّــا 12: 32(، ينبغــي أن 
ــم التّصميــم الإلهــيّ:  يتجــاوز حواجــز ثلاثــة: المــوت، والخطيئــة، والطبّيعــة. فــآدم لم يتُمِّ
فبــدل أن تســلك مشــيئة الإنســان خطـًـا مســتقيمًا للارتقــاء نحــو الله، ســلكت طريقًــا 
مُضــادًا للطبّيعــة، ينتهــي إلى المــوت )راجــع رومــة 5: 12(. الله وحــده قــادرٌ علــى أن 
يعُيــد للبشــر إمــكانَ التّألّـُـه، وذلــك بــأن يعُتقهــم، في الوقــت عينــه، مــن المــوت ومــن 
أســر الخطيئــة. مــا كان ينبغــي للإنســان أن يبلــغ بارتفاعــه نحــو الله، يحقِّقــه الله بانحــداره 
نحــو الإنســان. ولهــذا ســيعبر الله الحواجــز الثّلاثــة، الـّـي ليــس باســتطاعة الإنســان أن 
يعبرهــا بقــواه الشّــخصيّة العاجــزة. وقــد أزال الله هــذه الحواجــز المذكــورة كالتــّالي: حاجــز 
ــده، وحاجــز الخطيئــة بموتــه، وحاجــز المــوت بقيامتــه. ولهــذا كتــب  الطبّيعــة بتجسُّ

القدّيــس بولــس: »آخِــر عــدوٍّ يبُطَــل هــو المــوت« )1 كورنثــس 15: 26(.

    الكلمــة الــّذي صــار جســدًا يقــف علــى مفــرق طــرقٍ بــن الآب والإنســان، ليجلــب 
مًــا لــه  لهــذا الأخــر كلمــة الآب، الحيــاة، الوَحــدة في المحبّــة، وليُعطــيَ لــآب المجــد، مقدِّ
حياتــه، ومــن خــال ارتفاعــه علــى الصّليــب يقُــدِّم لــه أيضًــا جميــع البشــر. فرســالة يســوع 
وحِيــة تؤكّــد بالتــّالي هــذه الحقيقــة: إتّكالــه علــى الآب، وانســجامه المثالــيّ مــع مشــيئة 

ُ
الم

الآب، وطاعته الكاملة للآب. إنّ كلّ هذا يســتند على محبّة الآب للابن، إذ إنّ محبّة
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الآب هي مصدر الحبّ الأزلّي لولادة الابن لإرساله إلى العالم، لكي يعرف العالمُ الآبَ 
في الابــن: »أنــا فيهــم وأنــت فّي، ليكونــوا مكمَّلــن بالوَحــدة، ولكــي يعــرف العــالم أنــّك 

أنــت أرســلتني، وأنـّـك أحببتهــم كمــا أحببتــي« )17: 23(.

ن إلى »خاصّته« 3. وحي الله من الا�ب

     بعــد التّعمّــق في رســالة يســوع، أصبــح البشــر قادريــن علــى فهــم كلّ الآثــار المترتبّــة 
مــن هــذا الوحــي علــى مســلكيّتهم الحياتيـّـة. فالإنجيلــيّ لا يســتنفد رســالته الرّوحيـّـة 
بإتمــام العمــل الـّـذي قــام بــه يســوع. إنّ قــدرة امتــاك الحيــاة الأبديـّـة، الـّـي وضعهــا 
قــدِ  الآب،  محبـّـة  عــن  الكشــف  المتضمّنــة  نفســها  ورســالته  الابــن،  يــدي  الآب في 
انتقلــت الآن مــن الابــن إلى تلاميــذه )راجــع يوحنـّـا 20: 21(. وكمــا دعــا يســوع 
الله »أبــاه«، هكــذا أيضًــا يســتطيع تلاميــذه أن يدعــوا الله »أباهــم«. المــرّة الأولى الــّي 
فيهــا دعــا يســوع الله »أبــاه« كانــت في حادثــة تطهــر الهيــكل: »لا تجعلــوا بيــت أبي 

بيــت تجــارة« )2: 16(.

يتضمّن هذا النّصّ جانبَين هامَّين جديرين بتركيز الانتباه عليهما: 

)1( يعُلن يسوع فيه أنهّ ابن الله؛ 

)2( ويتكلّم عن هيكل إسرائيل على أنهّ بيت أبيه.  

   إنّ هــذه اللّفتــة النّبويـّـة لمعلــّم النّاصــرة والعبــارات الواضحــة الموجَّهــة للبائعــن، تُشــكِّل 
، في العهــد القــديم،  طلقــة في الحيــاة الدّينيــّة اليهوديـّـة. فلــم يتجــرأّ أيّ إســرائيليٍّ

ُ
الجــِدَّة الم
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علــى أن يدعــوَ الله »أبــاه« بالمعــى الشّــخصيّ، وبالتــّالي يقــول إنـّـه »ابنــه«. إنّ الله كان 
يعُتــرَ »أبــًا« للشّــعب اســتنادًا إلى الأعمــال العظيمــةِ الــّي فعلهــا طــوال تاريــخ إســرائيل 
)خــروج 4: 22؛ عــدد 11: 12؛ أشــعيا 1: 2...؛ 30: 1، 9؛ إرميــا 3: 14، 
19؛ 31: 20(. وحــده يســوع الــّذي تكلّــم عــن الله بطريقــةٍ فريــدةٍ وجديــدة، داعيًــا 
إيـّـاه وبحــقٍّ »أبــاه«3. ومــع ذلــك، فــإنّ التّلاميــذ اســتطاعوا القــول بعــد القيامــة، حــن 
كشــف يســوع القائــم بظهــوره لمــريم المجدليـّـة عنــد القــر الفــارغ أنّ »أبــاه« قــد أصبــح 
حقًّــا »أباهــم«، بالطبّــع، ليــس بحســب الطبّيعــة، بــل بحســب النّعمــة )راجــع 20: 17(.1

    وكمــا كان يعُتــرَ الهيــكل في العهــد القــديم »بيــتَ الله« )راجــع 1 ملــوك 6: 1؛ 
مزمــور 122: 1( ومركــز عبــادة الــرّبّ، هكــذا، فــإنّ يســوع، وفي الفصــل الثـّـاني مــن 
الإنجيل الراّبع، يتكلّم عن الهيكل الّذي ســينقضه ويعُيد بناءه في ثلاثة أياّم، في إشــارةٍ 
ــر  إلى قيامــة جســده )2: 19-22(: يســوع هــو الهيــكل الجديــد. فالإنجيلــيّ يذُكِّ
قــرّاء إنجيلــه أنّ الهيــكل المــادّيّ في أورشــليم زال، لتســليط الضّــوء فقــط علــى شــخص 
يســوع في علاقتــه مــع الآب. نــرى، في الواقــع، أنّ المعلــّم الإلهــيّ يســتعمل اللّغــة الرّمزيـّـة 
منــازلَ كثــرةً« )14: 2(، لا  بيــت أبي  أعلــن: »إنّ في  في العشــاء الأخــر، حــن 
ليُشــر بعــدُ إلى الهيــكل المصنــوع مــن الحجــر، بــل إلى الألُفــة مــع الله في هيكلــه، الهيــكل 
الإســكاتولوجيّ والنّهائــيّ، أي البيــت الــّذي يســكن فيــه الآب والابــن. في هــذا البيــت

3( يَســتعمل الإنجيلــيّ الراّبــع هــذا التّعبــر الّــذي يعُلــن أنّ الله هــو الأب الخــاصّ ليســوع ســتًّا وعشــرين مــرةًّ، أكثــر 
بكثــرٍ مــن الإنجيليـّـن الآخريــن )5: 17، 43؛ 6: 32؛ 8: 19، 38، 49، 54؛ 10: 18، 25، 29، 

.)...37



48

الجديــد، الــّذي هيــّأه يســوع بموتــه وقيامتــه، دعــا يســوع تلاميــذه إلى العيــش ضمــن أُطــر 
الشّــركة الثاّلوثيــّة والمحبــّة الإلهيــّة والحيــاة السّــماويةّ.

     لتكــون لهــم الحيــاة وليصلــوا إلى حالــة الاتّــاد بــالله الحقيقــيّ، علــى التّلاميــذ أن 
يســروا في الطرّيــق الـّـي رسمهــا المســيح المعلـّـم: إنجــاز الرّســالة نفسِــها في العــالم واتبّــاع 
طريــق المحبّــة نفسِــها، ليحيَــوا بنــاءً علــى اختبــار الصّليــب. فحيــاة كلّ إنســانٍ تعتمــد في 
الأســاس علــى الكلمــة، الّــذي مــن خلالــه »كلٌّ بــه كُــوِّن، وبغــره لم يُكــوَّن شــيءٌ ممــّا 
، هنــاك رغبــةٌ في الحــقّ والحيــاة )إنّــا  كُــوِّن« )1: 3(، لأنــّه في أعمــاق كلّ كائــنٍ حــيٍّ
الرّغبــة في المــلء والسّــعادة، والحاجــة إلى الخــاص، والبحــث عــن المعــى(، وقــد وضعهــا 
هــو نفسُــه. فالإنســان يحمــل في طيّاتــه عطشًــا إلى اللّنهايــة، وحنينــًا إلى الأبديـّـة، وبحثــًا 
عــن الجمــال، ورغبــةً في المحبّــة، وحاجــةً إلى النّــور والحــقّ، تدفعــه نحــو المــُـطلق؛ الإنســان 

يحمــل في ذاتــه الرّغبــة في الله: إنّــا حالــة الانجــذاب نحــو الله.

     علــى تلاميــذ يســوع الآن أن يكشــفوا علــى ضــوء حياتهــم الـــمُعاشة في المحبــّة، مــا هــو 
ــةٍ بــن الآب  الدّافــع الّــذي يدفعهــم لعيــش إيمانهــم في المســيح. وكمــا أنّ هنــاك اتّــادُ محبّ
والابــن، لدرجــة أنّ يســوع أعلــن في الإنجيــل الراّبــع »أنّ أحُــبّ الآب« )14: 31( و 
»الآب يُبّــي« )10: 17(، كذلــك أيضًــا هنــاك اتّــادٌ في المحبّــة بــن يســوع وتلاميــذه: 
»إنّ أعُطيكــم وصيّــةً جديــدةً أن تُبُّــوا بعضكــم بعضًــا. وأن تُبُّــوا بعضكــم بعضًــا كمــا 
أحببتُكــم أنــا« )13: 34(؛ فالمحبّــة الــّي عاشــها يســوع مــع تلاميــذه تحوّلــت إلى نمــوذجٍ 
ومقياسٍ للمحبّة الّتي يجب أن تكون مُقيمةً ومُتغلغلةً في قلب كلّ مؤمنٍ، حتّ يتمكّن، 
بالتـّـالي، مــن عيشــها تجــاه أخيــه الإنســان. وكمــا قــدّم يســوع نفســه بكلّيّتهــا مــن أجــل 
الحــبّ، كاشــفًا محبــّة الآب للبشــر، كذلــك علــى التّلاميــذ أيضًــا، في خــطّ التّقدمــة الكلّيــّة،
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السّــخيّة علــى غــرار يســوع: »كمــا  الذّاتيـّـة  التّضحيـّـة  أن يعيشــوا حياتهــم في إطــار 
أحببتُكــم أنــا«. إنّ كلّ هــذا لا ينطــوي علــى تقليــدٍ ليســوع فحســب )أي الاقتــداء 
الأعمــى والعاطفــيّ دون تبصُّــرٍ ولا اقتنــاعٍ، كالإيمــان العاطفــيّ دون أصــلٍ وتجــذُّر(، 
بــل علــى تكريــسٍ كامــلٍ وتفــانٍ شــخصيٍّ يقــوم بــه التّلميــذ الحقيقــيّ ليســوع مــن أجــل 
اقتنــاء المحبـّـة الإلهيـّـة، ذات الأبعــاد الثّلاثــة )الــذّات، الإنســان الآخــر، والله(، بحيــث 
تتضمّــن هــذه المحبــّة بعُــدًا إكليزيولوجيًّــا )كنســيًّا( يكمــن في وَحــدة جميــع التّلاميــذ فــي 

المســيح »ليكونــوا مكمَّلــن بالوَحــدة« )17: 23(. 

     وعليــه، علــى جميــع المؤمنــن بيســوع أن يكشــفوا مــن خــال أســلوب حياتهــم 
أنّــم مُنقــادون بحميميـّـة كينونتهــم مــن قِبـَـل إلــه المحبـّـة، الـّـذي هــو الامتــاء والفــرح. 
يجــب أن يكونــوا، بالتّالــي، علامــةً فارقــةً وشــهادةً حيـّـةً لوَحــدة المحبـّـة هــذه، 
فــي حياتهــم الشّــخصيّة والعائليّــة والاجتماعيّــة والدّينيّــة، ممّــا يتُيــح لهــم إمكانيّــة 
الكــرازة بإلــه المحبـّـة، قــولًا وعمــاً، إذ إنّ المســيحيّين اليــوم مدعــوّون، أكثــر 
مــن أيّ وقــتٍ مضــى، علــى أن يكونــوا تلــك العلامــة الفارقــة فــي مجتمــعٍ بــدأت 
قِيَمُــهُ تنحــلّ وتتلاشــى: علامــةً لعيــش شــريعة الله التّــي تُضفــي معنًــى وقيمــةً علــى 
إنســانيّة الإنســان بــدل شــريعة الغــاب المبنيــة علــى العنــف والقتــل والتّدميــر... نــوراً 
ــمٍ تُســيطر عليــه  ــةً فــي عال ــةً ومُضحيّ ــةً باذل ــمٍ يعيــش ظلمــةً مُدلَهِمّــة، محبّ فــي عال
الذّاتيــّة بــكلّ مــا تتضمّنــه مــن أنانيــّةٍ وكبريــاءَ وتســلُّطٍ، صوتــًا صارخًــا فــي بريــّة العالــم 
مناديــًا بالتّوبــة والارتــداد إلــى الله فــي عالــمٍ قسّــى قلبــه، غارقــًا فــي مَتاهــة الضَّيــاع 

ــة. ــة: هــذه هــي رســالة المســيحيّ الحقيقيّ واللّهُويّ
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     يسوع، في ختام صلاته الكهنوتيّة )17: 1-26(، أي قبل أن يسير إلى المكان 
الـّـذي ســيُصلَب فيــه، صلـّـى إلى الآب بكلمــاتٍ تعُــرِّ بوضــوحٍ عــن مضمــون رســالته 
ومعناهــا: »وقــد عرّفتُهــم باسمــك وســأُعرِّفُهم أيضًــا لتكــون فيهــم المحبـّـة الـّـي أحببتــي 
وأكــونَ أنــا أيضًــا فيهــم« )17: 26(. وهكــذا، فقــد قــدّم يســوع لتلاميــذه إمكانيــّة ســر 
غــور ســرّ كيانــه، بعــد أن اكتشــفوا حيويـّـة العلاقــة والشّــركة المتبادلــة الـّـي تجمــع بــن 
يســوع والآب في المحبّــة. إنــّه معهــم، مــن الآن فصاعــدًا، يقــود تلاميــذه إلى أن يعيشــوا 
الحيــاة الــّي تعُلــن الإلــه الحقيقــيّ الــّذي يؤمنــون بــه، واحيــًا للعــالم بــأنّ إلــه المحبــّة قــد لَمَــسَ 
حياتهم بكلّيّتها، فأصبحوا جزءًا لا يتجزأّ من كيان الله، لأنّ الله محبّة )راجع 1 يوحنّا 

 .)8-7 :4

     لذا، فإنّ المحبّة الأخويةّ التّي تجمع تلاميذ يسوع هي مشاركةٌ في الأغاپـــي 
الإلهيــّة، علــى مثــال المحبــّة التّــي تجمــع الآب والابــن فــي علاقــةٍ حميمــةٍ مطلقــةٍ 
وكاملــة. وتُشــكِّل هــذه العلاقــة، بحســب الإنجيلــيّ يوحنـّـا، الكمــال والمصــدر 
لــكلّ محبـّـةٍ أخــرى. وهــذا يؤكّــد أنّ الله، بلفتــةٍ كريمــةٍ مجّانيـّـةٍ، أراد أن يكشــف 
للبشــر هــذه العلاقــة الحميمــة ومنحهــم إمكانيــّة المشــاركة فــي فــرح هــذا الاتّحــاد 
الكيانــيّ والرّوحــيّ ومجــده. هــذه هــي الجماعــة المســيحانيّة الأخويـّـة الحقيقيــّة، القائمــة 
علــى ربــاط المحبــّة. لذلــك، فــإنّ كلّ مؤمــنٍ مدعــوٌّ إلى المشــاركة في حيــاة الاتّــاد والشّــركة 
هذه )1 يوحنّا 1: 3(، عالمــًـا تمامًا أنّ الدّعوة المسيحيّة تتجسّد في كمال المحبّة، 

ذلــك أنّ »مَــن لا يُــبّ لم يعــرفِ الله، لأنّ الله محبــّة« )1 يوحنــّا 4: 8، 16(.
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لات الرّوحيّة للجماعة اليوحنّاويّة 3( المؤهِّ

     يُكن، بعد ما قيل أعلاه، التّأكيد على أنّ الجماعة اليوحنّاويةّ صنعت اختبارها 
الإيمــانّي وبلغــت نُضجهــا الكامــل في التّشــبُّه المســتديم والثاّبــت بشــخص يســوع، وأنّ 
روح  علــى  والانفتــاح  الجهوزيـّـة  بطابــع  تتّســم  أن  يجــب  للتّلاميــذ  الرّوحيـّـة  الحيــاة 
الــرّبّ، بحيــث كانــت للجماعــة اليوحنّاويــّة قناعــةٌ راســخةٌ بــأنّ المؤمنــن لا يســتطيعون 
بنــاء جماعــةٍ مســيحيّةٍ أصيلــةٍ إلاّ إذا كانــت مرتكــزةً علــى حيــاة الإيمــان بالمســيح المائــت 
والقائــم مــن بــن الأمــوات. فقــط، ومــن خــال مســرة النّضــوج الرّوحــي هــذه، تبلــغ 
الجماعــة مــن تلقــاء نفســها إلى النّتيجــة الإيمانيــّة الــّي ينُهــي فيهــا الإنجيلــيّ يوحنــّا إنجيلــه: 
»وإنّــا كُتِبـَـت هــذه لتؤمنــوا بــأنّ يســوع المســيح هــو ابــنُ الله، ولتكــون لكــم إذا آمنتــم 
الحيــاة باسمــه« )20: 31(، وتكــون لديهــا، بالتــّالي، القــدرة علــى عيــش اختبــارٍ  كنســيٍّ 

ــلٍ ومتجــذِّر: »طــوبى للّذيــن لم يــرَوا وآمنــوا« )20: 29(. متأصِّ

 مسيحانيّة )مبنيّة على المسيح(
ٌ
اعة ماعة اليوحنّاويّة �ج 1. الج

     إذا حاولــتَ تعميــق الاختبــار الجماعــيّ المولــود مــن وعــظ وتبشــر الرّســول يوحنـّـا 
أفُـقًُــا أصليًّــا ونموذجيـًـا بــكلّ معــى الكلمــة. فالجماعــة  وشــهادته، فـلََسَــوْفَ تكتشــف 
اليوحنّاويـّـة تُقِّــق ذاتهــا فقــط علــى ضــوء المســيح، أو الأفضــل مــن ذلــك القــول إنّ حياتهــا 
ــد  هــي امتــدادٌ حــيٌّ للمســيح القائــم مــن بيــن الأمــوات. فالمســيح، في الواقــع، يُسِّ
الكنيســة ويلُخِّصهــا بشــخصه وتعاليمــه ورســالته وحضــوره الفعّــال مــن خــال الكلمــة 
والإفخارســتيّا. ومــن هــذا الحضــور ينشــأ الالتــزام الشّــخصيّ والجماعــيّ، الـّـذي 
يُســاعد على التّعرُّف على آثار الكلمة بين »أخصّائه«. فتجسُّــد الكلمة )1: 14(، 
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بالنّســبة للإنجيلــيّ، هــو الحقيقــة المركزيــّة للتّاريــخ البشــريّ، وهــذا الحــدث الخلاصــيّ، 
الجماعــة  يثُبِّــت  الـّـذي  الحــدث  هــو  متنوّعــةٍ،  بأبعــادٍ  الله  عــن حضــور  يعُــرِّ  الـّـذي 
باســتمرارٍ ، ويجعــل المؤمــن في حالــة إدراكٍ للأفعــال والإشــارات الــّي قــام بهــا يســوع. 
ــا، هــي الحقيقــة المكانيـّـة والزّمانيـّـة الـّـي  نســتطيع القــول إنّ الكنيســة، بالنّســبة ليوحنّ

ــة. ــل كلّ الأعمــال والرّمــوز الّــي أظهرهــا يســوع في حياتــه الأرضيّ ــد وتُكمِّ تُسِّ

     إنّ الصّــورة الــّي تَصــف حيــاة الجماعــة اليوحنّاويــّة في المســيح تظهــر بشــكلٍ بــارزٍ 
في الكرمــة والأغصــان )15: 1-8(. يســوع هــو الكرمــة والمؤمنــون هــم الأغصــان. لا 
يســتطيع أعضــاء الجماعــة أن يعُطــُوا ثمــاراً بشــكلٍ دائــمٍ وثابــتٍ إنْ لم يثبتــوا في الاتّــاد 
مــع المســيح، ومــن خلالــه، مــع الآب، الــّذي هــو الكــراّم الــّذي يــزرع ويُشــذِّب )يقُلِّــم(. 
فصورة الأغصان مع الإشارة إلى »الثبّات في يسوع« )15: 7( توُضِّح بحقٍّ الاختبار 
ــةٍ مــع المســيح كأســاسٍ  الرّوحــيّ الجماعــيّ، الــّذي يجعــل المؤمنــن يحيَــون في وَحــدةٍ إيمانيّ

متــنٍ لبنــاء شــراكةٍ كنســيّةٍ حقيقيــّة.

ّ
سُس الاختبار الرّوحي

ُ
 أ‌. أ

    خــال الفــرة الأولى، حيــث كانــت الجماعــة مُقتــادةً مــن الرّســول – الشّــاهد 
بــدأت مســرة الإيمــان، ونشــأت نصــوصٌ مكتوبــةٌ علــى أســاس الكريســتولوجيّا الأولى 
عــن يســوع، المســيح – النّــيّ، وكان الشّــرط الأساســيّ للاختبــار الجماعــيّ يكمــن في 
المعموديـّـة باســم يســوع، عَنَيــتُ، »الإيمــان باســم يســوع« )راجــع 1: 12؛ 2: 
23؛ 1 يوحنــّا 5: 13(، مــن جهــة، وفي الاعتــراف بمســيحانيّته، مــن جهــةٍ أخــرى.
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     في المرحلــة الأولى مــن حيــاة الجماعــة، كانــت المعموديـّـة تعُتــرَ  اســتمراريةًّ للنّشــاط 
العُماديّ ليسوع. المعموديةّ »بالرّوح«، معموديةّ الزمّن المسيحانيّ، فتحت الباب لأولئك 
الّذين كانوا ينتظرون تحقيق الوعود لإســرائيل ليَحصلوا على الخلاص المســيحانيّ. إنّ أتباع 
النّشاط الأسراريّ ليسوع، يَصِلون، بناءً على مسيحانيّته، إلى تكوين الجماعة المسيحانيّة 
المخلَّصــة. في هــذا المعــى، كانــت المعموديـّـة العنصــر التّأسيســيّ للجماعــة، إذ بدونهــا لا 
يســتطيع الإنســان التّقــدُّم في المســرة الرّوحيّــة والدّخــول في اختبــار الحيــاة مــع المســيح.     
في هــذه الحالــة، أصبحــت الجماعــة واعيــةً أنّ أصــل كينونتهــا آتٍ »مــن عَــلُ«، »مــن 
السّماء« )3: 3، 13، 27، 31؛ 6: 38-58؛ 8: 23( ويُصبح بإمكان أعضاء 
هــذه الجماعــة، بالتـّـالي، أن يدعــوا الله »أبـًـا«، لدرجــةٍ أنّــم يشــعرون بأنّــم »مــن الله 
وُلِدوا« )1: 12؛ 3: 3-8؛ 1 يوحنّا 2: 29؛ 3: 9؛ 4: 7؛ 5: 14، 18(: إنّا 
جماعــة »أبنــاء الله«: »أنُظــروا أيّ محبــّةٍ مَنَحَنــا الآب حتــّى ندُعــى أولاد الله!« )1 
يوحنّا 3: 1؛ راجع أيضًا يوحنّا 1: 12؛ 11: 52؛ 1 يوحنّا 3: 2، 10؛ 5: 2(، 
أولئــك الّذيــن »مــن الله« )8: 47(، »مــن الحــقّ« )18: 37( و »مــن الــرّوح« )3: 
3-8(. تُشــر هــذه التّعابــر اليوحنّاويـّـة إلى أنّ الجماعــة كانــت مُدركــةً تمــام الإدراك أنّ 
كينونتهــا وُلــِدَت، علــى مثــال الكنيســة، بنــاءً علــى مبــادرةٍ مــن الله، قبــل أيّ مشــروعٍ 
بشــريّ: »مــا مــن أحــدٍ يقــدر أن يقُبــل إلّي مــا لم يجتذبـْـه الآب الـّـذي أرســلني« )6: 
44-45، 65(. وبالتـّـالي، فــإنّ مبــادرة الله وتدبيــره الخلاصــيّ همــا العنصــران 

ــذان يؤسِّســان الجماعــة اليوحنّاويــّة. الأوّلان اللّ
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    في الفــرة الثاّنيــة، حــن كانــت الجماعــة في حالــة نــزاعٍ مــع المجمــع اليهــوديّ )الكنيــس(، 
مُيِّــزت بوضــوحٍ عــن الجماعــات اليهوديـّـة الرّسميــّة الأخــرى، واتّــذت، مــن خــال الإنجيلــيّ، 
)High Christology( 4»مظهــراً نموذجيًّــا، مؤسِّســةً بذلــك »الكريســتولوجيّة العاليــة

1

4( يشدِّد دارسو الكتاب المقدّس على إبراز نوعين أساسيّين للكريستولوجيّا:
.)Low Christology( »الأوّل: »الكريستولوجيّا الأدنى

تشــمل علــى تقييــمٍ ليســوع معــرٍَّ عنــه بتعابــر لا تتضمّــن بالضّــرورة إبــراز لاهــوت يســوع »ألوهيّتــه«؛ علــى ســبيل 
المثال: المســيح، المعلّم، النّبّي، رئيس الكهنة، والمخلّص. »الكريســتولوجيّا الأدنى« تتضمّن تقييمًا ليســوع معبٍَّ عنه 
ــيِّد، ابــن الله، الله.  أيضًــا بمصطلحــاتٍ تنطــوي علــى إظهــار جانــبٍ مــن جوانــب الألوهيّــة؛ علــى ســبيل المثــال: السَّ
ــلُّ عليــكِ وقــدرة العلــيّ تُظلِّلــكِ، ولذلــك فالقــدّوس  لوقــا 1: 35: »فأجــاب المــاك وقــال لهــا: إنّ الــرّوح القــدس يَِ
المولــود منــكِ يدُعــى ابــن الله«؛ لوقــا 3: 22: »وكان صــوتٌ مــن السّــماء يقــول: أنــتَ ابــيَ الحبيــب، بــكَ سُــررِت«. 
يُشــر هــذان النّصّــان إلى مــاكٍ وإلى صــوتٍ سمــاويٍّ يعُلــن يســوع »ابــنَ الله«.  بينمــا لا يــردّد نــصُّ لوقــا 7: 
16 في تســجيل حقيقــةٍ مفادهــا أنّ الجميــع، بعــد إقامــة ابــن أرملــة نائــن وعمــل يســوع هــذا، مجـّـدوا الله قائلــن:  

»لقــد قــام فينــا نــيٌّ عظيــمٌ«.
الثاّني: »الكريستولوجيّا الأعلى« 

     لتحديــد هــذه الكريســتولوجيّا، تكلّمــتُ ســابقًا عــن »جانــبٍ مــن جوانــب الألوهيــّة«، لأنـّـه في حــن أنّ العناويــن 
ــمُدرَجة تضــع يســوع في المجــال الإلهــيّ، إذ إنــّه لا العناويــن نفســها ولا الكتّــاب أنفســهم الّذيــن يوظِّفونهــا ينقلــون  الـ
بالضّــرورة الفهــم نفسَــه للألوهيـّـة. هنــاك مجموعــةٌ واســعةٌ مــن الاحتمــالات الـّـي تُســاعد في فهــم درجــة أو شــكل 
ألوهيّــة يســوع. في مــا يتعلّــق بالدّرجــة، يُكــن اعتبــار يســوع إلهـًـا، لكــن أدنى مــن الشّــخصيّات الإلهيّــة الــّي لم تكــن 
يومًــا بشــريةّ؛ علــى ســبيل المثــال، الملائكــة، الّذيــن كانــوا معروفــن في العهــد القــديم علــى أنّــم »أبنــاء الله«. أو، مــن 
الممكــن أن يكــون يســوع مســاوٍ في الألوهيـّـة لله الحقيقــيّ الـّـذي أرســله )راجــع يوحنـّـا 17: 3(. أمّــا في مــا يتعلـّـق 
ـًـا في مرحلــةٍ مــا مــن وجــوده؛ علــى ســبيل المثــال، في لحظــة معموديتّــه،  بالشّــكل، فلربّــا يكــون يســوع إنســاناً مؤلَّ
عندمــا نــزل الــرّوح القــدس عليــه، أو في لحظــة قيامتــه، حــن رَفـعََــه الله إلى السّــماء. أو، يُكنــه أن يكــون إلهيًّــا طــوال 
حياتــه، بمعــى أنــّه تّم الحبََــل بــه علــى أنــّه كائــنٌ إلهــيّ، دون أبٍ بشــريّ. أو، يُكــن أن يكــون في حالــة الألوهيّــة قبــل 
التّجسّــد. وحــىّ في هــذه الحالــة الأخــرة يُكــن أن يكــون يســوع مولــودًا قبــل الدّهــور مــن الله الآب كبكــرٍ لــكلّ 
خليقــة: »الــّذي هــو صــورة الله غــر المنظــور، بكــرُ كلّ خليقــةٍ« )كولسّــي 1: 15(، أو قــد يكــون غــر مخلــوقٍ وفي 

حالــة وجــودٍ دائــمٍ مــع الآب. 
     إنّ الإيمــان المســيحيّ، الكلاســيكيّ والأرثوذكســيّ، أكّــد في القــرن الراّبــع الميــاديّ، أنّ يســوع كابــن لله، هــو 

موجــودٌ منــذ الأزل، وهــو، بالتـّـالي، مســاوٍ لله الآب في كلّ شــيءٍ.
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 المبنيــّة في أساســها علــى الإيمــان بيســوع كابــنٍ لله، وككائــنٍ منــذ الأزل )وجــوده الأبــديّ( 
وكمســاوٍ لــآب فــي الجوهــر )1: 5-1(.

     تُســاعد هــذه المرحلــة الجماعــة نفسَــها في التّكيــز علــى مــا هــو أساســيّ: الإيمــان 
والأسرار. فالإيمان، كاستيعابٍ لكلمة الله وكموافـقََةٍ لوحي الله وحقّه في يسوع، هو ردّ 
الإنســان على عطيّة الله. إنّ تدبير الله الخلاصيّ لا يُشــكّل، بالنّســبة للمؤمنين، عملًا 
ســحريًّا، لكنــّه يتحقّــق ويجــد نجاعتــَه وفعاليّتــه في ممارســة الإيمــان فقــط. فالإيمــان، بالنّســبة 
للإنجيلــيّ الراّبــع، هــو قبــول المســيح الذّاتــيّ؛ هــو اتّحــاد الإنســان بالمســيح،كي 
تكــون لــه الحيــاة الأبديــّة؛ »أن تؤمــن« يعنــي أن تقبــل يســوع، ابــن الله، كمخلِّــصٍ 

لحياتــك الخاصّــة )4: 42(. 

   ويجــب أن ينُظــَر إلى الأســرار أيضًــا علــى ضــوء عمليــّة النّضــوج الــّي تنُمَّــى داخــل الجماعــة. 
فعندما تُصبح الجماعة جزءاً لا يتجزأّ من حياة »الكنيسة الكبيرة«، أي في زمن المحرِّر النّهائيّ،
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ــان، � �ي ــق الإ

ّ
يتحق

لحقيقــة  ، تكونــون �ب  أنــتم ثبــتمُّ عــى كلامي
ْ

ي كلمــة يســوع: »إن
ف

�

ــن قــد 
ن

ي »معرفــة« يســوع نفسِــه: »و�
ف

تلاميــذي« )8: 31(، �

ي 
ف

« )6: 69( و� ّ ن الله الحي ــت المســيح ا�ب ــك أن
ّ
ــا أن ــا وعَرَفن آمنّ

 ٍ ــوا بثمــرٍ كثــري
ُ
ت
أ : أن �ت ي ــذا يتمجّــد أ�ب ة«: »�ب ر الكثــري

ــل الــماثّ »حَْ

وتكونــوا لي تلاميــذ« )15: 8(.
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ــة بالكنيســة السّــماويةّ مرلِّفــة  زمــن المســيح الإســكاتولوجي حيــث تتّحــد الكنيســة الأرضيّ
الكنيسة الكبيرة، فتُصبح الاسرار عناصر ذات قيمةٍ كنسيّةٍ كبيرة، إذ تنتقل من الاعتراف 
الإيمــانيّ بالتّجسّــد )1: 14(، إلى اعتبــار العناصــر البشــريةّ بوصفهــا وســيلةً للحيــاة الرّوحيــّة 

والحقيقــة عــن يســوع.

ماعة اليوحنّاويّة والرّسالة ب‌. الج

     لقــد رأينــا ســابقًا كيــف أنّ الكنيســة، بالنّســبة للإنجيلــيّ الرّابــع، هــي، أساسًــا، 
جماعــة التّلاميــذ لــكلٍّ مــن يســوع التّاريخــيّ ويســوع الحاضــر بيــن خاصّتــه بعــد 
القيامةبواســطة الــرّوح القــدس. فالإنجيلــيّ يوحنــّا معــيٌّ بالتّكيــز علــى أنّ حيــاة الكنيســة 
تقــوم علــى الشّــراكة الحميمــة مــع شــخص يســوع. ومــع ذلــك، هنــاك نظــامٌ وبنُيــةٌ في 
الكنيســة اليوحنّاويـّـة تــدلّ علــى روحانيــّةٍ جماعيــّةٍ عاليــّة: إنهّــا تعُطــي أهميــّةً كبيــرةً لكــون 
الإنســان اليوحنــّاويّ تلميــذًا ولحيــاة التّلمــذة5. إنـّـه الآب الــّذي يعُطــي التّلاميــذ ليســوع 
)6: 39، 44، 65(، وأنّ يســوع هــو الـّـذي اختارهــم )6: 70؛ 13: 18؛ 15: 
16(. يســوع يعُطــي الحيــاة »لأحبّائــه« )12: 24-25؛ 13: 34؛ 15: 15-12(، 
لأنـّـه هــو »حمــل الله الــّذي يرفــع خطيئــة العــالم« )1: 29، 36(. بعــد عودتــه إلى الآب، 
ســيمكث يســوع مــع »خاصّتــه« بواســطة الــرّوح، وهــم ســيتمكّنون مــن »رؤيتــه« )14: 
3، 17؛ 16: 16، 22( لأنـّـه »ســيُعلِّمكم كلّ شــيء ويذُكّركــم كلّ مــا قلتــه لكــم« 

1  .)26 :14(

5( يـَـردِ المصطلــح »تلميــذ« ثمــانٍ وســبعين مــرةًّ في الإنجيــل الراّبــع، وهــو عــددٌ كافٍ للدّلالــة علــى أهميـّـة التّلمــذة 
ومكانتهــا في الحيــاة المســيحيّة.
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     إنّ حيــاة التّلمــذة، في هــذا السّــياق، تُكــوِّن جــزءًا أساســيًّا مــن الجماعــة الـّـي 
يكشــف لهــا يســوع عــن نفســه »بالكلمــة« )14: 29؛ 15: 20-21؛ 16: 1، 
13-14(، »بوصيــّة المحبــّة« )13: 34-35؛ 15: 12-13( ويدعوهــا، في الوقــت 
عينــه، إلى اتبّاعــه )1: 43(. إنّ الجماعــة هــي »المــكان« حيــث ترتفــع الصّــاة باســم 

يســوع، وحيــث يتحقّــق، أرضيًّــا، مســكن يســوع  والآب.

     إنّ التّلاميذ ومنذ اللّحظة الأولى لبداية كرازة يسوع التّبشيريةّ، رافقوه، واضطلعوا 
دًا في مسيرةالمســيح نحــو  بــدورٍ نَشِــطٍ وحيــويٍّ معــه )1: 35-51(، وعاشُــوا جانبــًا محــدَّ
أورشــليم )11: 14-16(، وشــاركوه جميــع الأحــداث المتعلِّقــة بحيــاة يســوع ورســالته، 

وأنّ هُويتّهــم نابعــةٌ مــن كونهــم جماعــةً ذات أهميــّةٍ لاهوتيــّةٍ كبــرة.

م؟ ن هم التّلاميذ، وما هي الَمهامّ الُموكل�ة إل�ي َ      �ف

     يُكننــا رؤيــة أهميــّة »التّلاميــذ« في الإنجيــل الراّبــع مــن خــال التّكــرارات الكثــرة لهــذا 
التّعبــر )78 مــرة6ّ(؛ وتظهــر أهميـّـة التّلاميــذ أيضًــا بســبب وجودهــم في كلّ الأقســام 

والأماكــن البــارزة في مخطَّــط الإنجيــل الراّبــع.1

   واحــدةٌ مــن الصّفــات الأساســيّة للتّلمــذة الحقيقيّــة هــي الإيمــان بيســوع )1: 50؛ 

6: 69؛ 14: 10-11؛ 16: 30؛ 17: 8( الــّي تنطــوي علــى التــزامٍ شــخصيٍّ

6( مــن الجديــر ذكــره أيضًــا أنّ 74 اســتعمالًا مــن أل 78 تكــراراً، يُشــر تعبــر »تلاميــذ« إلى تلاميــذ يســوع. و 4 
مــراّت، عندمــا يُشــر إمّــا إلى تلاميــذ يوحنــّا المعمــدان )1: 35، 37؛ 3: 25( أو إلى تلاميــذ موســى )9: 28(.
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بــه )2: 11؛ 14: 1(. وبالتـّـالي، فــإنّ التّلمــذة، كمــا يعُــرِّ عنهــا يوحنـّـا، لا تخــصّ 
فقــط أولئــك الّذيــن رافقــوا يســوع، بــل تخــصّ بالحــريّ، جميــع أولئــك الّذيــن يؤمنــون حقًّــا 
بيســوع: إنّــم يعُتــرون تلاميــذ يســوع الأصليــّن. إنّ هــذا التّفكــر المقــرحَ يــأتي بنــاءً علــى 

الحقائــق التّاليــّة:

50(، والــّذي تأكّــد إيمانــه  • موظــّف الملــك الــّذي آمــن بكلمــة يســوع )4: 
بآيــة قانــا الجليــل الثاّنيــة )4: 53-54( يوضــع بالتـّـوازي مــع التّلاميــذ، الّذيــن 
تأكّــد إيمانهــم بيســوع )1: 41، 45، 49، 50( بآيــة قانــا الجليــل الأولى )2: 11(.

• السّــامريوّن الّذيــن آمنــوا بيســوع مــن خــال اختبارهــم الشّــخصيّ لــه، واعترافهــم
بــه كمخلــّص العــالم )4: 42(. يــأتي هــذا الحــدث بالتــّوازي مــع التّلاميــذ الأوّلــن، 
الّذيــن اكتشــفوا هُويـّـة يســوع المســيحانيّة مــن خــال اللّقــاء الشّــخصيّ بــه، واعترفــوا 

بإيمانهــم بــه علــى أنـّـه المســيح ابــن الله وملــك إســرائيل )1: 41، 49(.

• مرتــا، الــّي أعلنــت إيمانهــا بيســوع: »أنــا مؤمنــةٌ أنـّـك أنــتَ المســيح ابــن الله الآتي 
إلى العــالم« )11: 27( علــى الرّغــم مــن مــوت أخيهــا لعــازر الـّـذي كان يُكــن 
ليســوع أن يمنــع موتــه )11: 21(. يــأتي إعــان مرتــا هــذا بالتّــوازي مــع بطــرس، 
الّــذي أعلــن جهــاراً إيمانــه بيســوع )6: 69( علــى الرّغــم مــن هجــر العديــد مــن 

التّلاميــذ ليســوع )6: 66(.

دًا صفــات التّلاميــذ الحقيقيــّن، أولئــك الّذيــن  • التّعريــف الــّذي أعلنــه يســوع محــدِّ
يثبتون في كلمته، والّذين يعرفون الحقّ المحرِّر )8: 31-32(، يتحقّق في حالة شفاء



59

الأعمى منذ مولده )9: 1-41( الّذي، بناءً على كلمة يسوع )»اذهب واغتسل في 
بركــة ســلوام«: 9: 7، 11، 15(، قــد تحــرّر ليــس فقــط مــن عمــاه الجســديّ، بــل أيضًــا 
مــن الظلّمــة الرّوحيــّة بصيرورتــه تلميــذًا ليســوع: »أنــتَ تلميــذ ذاك« )9: 28(، وأصبــح 

يـُـدرك نــور الحــقّ بشــأن مَــن هــو يســوع )9: 17، 31، 38-35(.

ليســوا مجموعــةً اجتماعيـّـةً حــول  التّلاميــذ  أنّ  تقــدّم ذكــره ســابقًا  ممـّـا       يظهــر 
يســوع؛ إنهّــم »أصدقــاء« يســوع الّذيــن يعيشــون فــي ألُفــةٍ شــخصيّةٍ ودائمــةٍ معــه، 
وكلمته وأعماله )راجع 8: 31؛ 15: 7-8(؛ إنهّم »الشّركاء« المُقرَّبون ليسوع، 
الّذين يؤمنون به، ويعيشون في وَحدةٍ معه )3: 29؛10: 1-16؛ 15: 1-17(؛ 
إنهّــم الجماعــة اليوحنّاويـّـة التّــي تعيــش حالــة صــراعٍ مــع اليهوديـّـة الرّســميّة )1: 
19-2: 11(، ســواء أولئــك الّذيــن يتمتّعــون بإيمــانٍ نموذجــيّ )2-4(، أو أولئــك 
ــدًا في صعوبــة  الّذيــن يجــدون أنفســهم في موقــفٍ يعُــرِّ عــن إيمــانٍ غــر مُكتمــلٍ، مُتجسِّ
الفهــم العميــق لــكلام يســوع وأعمالــه، في شــكوكهم وجهلهــم لهوُيـّـة يســوع وطبيعتــه 
ورســالته أثنــاء حياتــه الأرضيّــة، أي قبــل قيامتــه مــن بــن الأمــوات. علــى ســبيل المثــال:

• لقــد فوجئــوا لرؤيتهــم يســوع يتكلّــم مــع امــرأةٍ »السّــامريةّ«: »وعنــد ذلــك 
جــاء تلاميــذه فتعجبُّــوا أنـّـه يتكلــّم مــع امــرأة« )4: 27(، ولم يفهمــوا كلامــه عــن 
الطعّــام السّــرّيّ الــّذي يعيــش منــه: »وفي أثنــاء ذلــك ألحّ تلاميــذه قائلــن: يــا معلِّــم 
كُلْ. أمّــا هــو فقــال لهــم: إنّ لي طعامًــا آكلــه لا تعرفونــه أنتــم. فقــال التّلاميــذ فيمــا 

بينهــم: ألعــلّ أحــدًا أتــاه بمــا يــأكل؟« )4: 33-32(.
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• لم يســتطيعوا إدراك كلام يســوع عن »رقُاد« لعازر وعن ضرورة إيقاظه: »إنّ 
لعــازر صديقنــا قــد رقــد، لكــيّ أنطلــق لأوقظــه. قــال لــه تلاميــذه: يــا ربّ، إنْ 
كان راقــدًا فإنـّـه يَلـُـص. كان يســوع يتكلـّـم عــن موتــه، فظنُّــوا أنـّـه يتكلـّـم عــن 

رقــاد النـّـوم« )11: 13-11(.

• يعُــرِّ التّلاميــذ مــرّةً أخــرى، أثنــاء الدّخــول الانتصــاريّ ليســوع إلى أورشــليم، عــن 
عدم فهمهم لـمُجريات الأحداث الّتي يشاركون فيها: »هذه الأشياء.لم يفهمْها 
تلاميــذه أوّلًا، ولكــن لـــمّا مُِّــد يســوع، حينئــذٍ تذكّــروا أنّ هــذه إنّــا كُتِبــَت عنــه، 

وأنّــم عملوهــا لــه« )12: 16(.

• حــىّ في أثنــاء العشــاء الأخــر، كان التّلاميــذ بطيئــن في إدراك معــى كلٍّ مــن 
أعمالــه الرّمزيــّة مثــل غســل أرجلهــم: »أجــاب يســوع وقــال لــه ]بطــرس[: إنّ مــا 
أصنعُــه أنــا لا تفهمُــه أنــت الآن، ولكنـّـك ســتفهمُه فيمــا بعــد« )13: 7(، 
وأقوالــه عــن »الطرّيــق«: »أنتــم تعرفــون إلى أيــن أذهــب وتعرفــون الطرّيــق. قــال 
لــه تومــا: يــا ســيّد، لســنا نعلــم أيــن تذهــب، فكيــف نقــدر أن نعــرف الطرّيــق« 
)14: 4-5(، وعــن »الوَحــدة اللّهوتيــّة لــآب والابــن يســوع المســيح«: »لــو 
كنتــم تعرفــوني لعرفتــم أبي أيضًــا، ومــن الآن تعرفونــه وقــد رأيتمــوه. قــال فيلبــّس: 
»يــا ســيّد، أرنــا الآب وحَســبنُا؟...« )14: 8-11(، وأخــراً، عــن »القليــل«: 
منطلــقٌ إلى الآب.  ترونــي، لأنّ  أيضًــا  قليــلٍ  ترونــي، وعمّــا  قليــلٍ لا  »عمّــا 
فقــال قــومٌ مــن تلاميــذه بعضُهــم لبعــض: مــا هــذا الّــذي يقــول لنــا: عمّــا قليــلٍ 
لا ترونــي، وعمّــا قليــلٍ أيضًــا ترونــي، ولأنّ منطلــقٌ إلى الآب؟ فكانــوا يقولــون: 
مــا هــذا القليــل الّــذي يتكلّــم عنــه؟ إنــّا لا نفهــم مــا يقــول!« )16: 18-16(.
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• حــىّ عندمــا أكّــدوا أنّــم قــد فهمــوا كلامــه بوضــوحٍ، وتيّقنــوا أنّ معرفتــه الفائقــة 
الطبّيعة بكلّ شيءٍ تُبرهن على أصله الإلهيّ )16: 29-30(، قال لهم إنّم سيتركونه 
وحيــدًا، وهــذا مــن شــأنه أن يثُبــت ســطحيّة ادّعائهــم وعبثيّتــه )16: 32-31(.

    هــذا لا يعــي أنّ التّلاميــذ لم يعرفــوا يســوع علــى الإطــاق. ففــي الفصــل السّــادس 
مــن الإنجيــل الراّبــع يتكلّــم سمعــان بطــرس باســم التّلاميــذ أجمعــن عــن معرفــةٍ اختباريــّةٍ 
ليسوع على أنهّ »قدّوس الله« )6: 69(. في المقطع الموازي )10: 1-21( يتكلّم 
الصّــالح )يســوع( والخــراف  بــن الراّعــي  يســوع نفســه عــن معرفــةٍ اختباريـّـةٍ متبادلــةٍ 
)التّلاميــذ(: »أنــا الراّعــي الصّــالح وأعــرف خــرافي، وخــرافي تعرفــي« )10: 14(، الــّي 
لا تنطبــق فقــط علــى تلاميــذه الّذيــن رافقــوه أثنــاء حياتــه الأرضيــّة، بــل علــى المســيحيّين 
المؤمنــن في كلّ العصــور والأزمــان. وفي مقطــعٍ مــوازٍ أيضًــا )17: 1-26( صلـّـى 
يســوع إلى الآب: »والآن عَلِمُــوا... أنّ منــك خَرَجْــت« )17: 7-8( و »هــؤلاء 

عرفــوا أيضًــا أنــّك أنــت أرســلتني« )17: 25(.

     إنّ فهمًــا أفضــل وأعمــق ليســوع مــن جانــب التّلاميــذ - ســيبرز بعــد تمجيــده، أي 
بعــد قيامتــه مــن بــن الأمــوات - عــرَّ عنــه الإنجيلــيّ في حادثــي تطهــر الهيــكل )2: 
22(، وفي دخــول يســوع الانتصــاريّ إلى أورشــليم )12: 16(، ثمّ جــاء علــى لســان 
يســوع نفســه في حادثتي غســل الأرجل )13: 7(، وفي الخطاب الوداعيّ ليســوع بعد 
العشــاء الأخــر )14: 20(.إنّ ذلــك يعُــزى إلى توجيهــات وإرشــادات الــرّوح القــدس، 
روح الحــقّ )14: 26؛ 16: 13-14(، الـّـذي ســيقبله التّلاميــذ عنــد لحظــة تمجيــد 
يســوع فقــط: »إنّــا قــال هــذا عــن الــرّوح الــّذي كان المؤمنــون بــه مُزمعــن أن يقبلــوه. 
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فالــرّوح القــدس لم يكــن قــد أعُطِــيَ، لأنّ يســوع لم يكــن بعَــدُ قــد مُِّــد« )7: 39؛ 
راجــع أيضًــا 19: 30؛ 20: 22(.

    في الإنجيل، هناك أيضًا نصوصٌ يقُدِّم من خلالها يسوع تلاميذه، من وُجهة نظرٍ 
إكليزيولوجيـّـةٍ )كنســيّة(، كمســؤولين ورؤســاءَ جماعــة )21: 15-17(، وذلــك أنّ 
الــرّوح القــدس يبقــى السّــلطة الحقيقيّــة للجماعــة )14: 26؛ 16: 13( والرّســل هــم 
وحدهم شــهود الوحي الّذي ينُيره الرّوح )19: 35؛ 21: 24؛ 1 يوحنّا 2: 27(. 
يعُــرِّ الفعــان اليوحنّاويـّـان »ἀποστέλλω - πέμπω« )أرســل( عــن رســالةٍ ثنائيـّـةٍ 
هي: إمّا إرسال الآب ليسوع، من جهة، كما يظهر في الآيات اليوحنّاويةّ التّاليّة )3: 
17؛ 4: 34؛ 5: 30، 36، 38؛ 6: 29، 38(، أو إرسال يسوع للتّلاميذ، من 
جهــةٍ أخــرى، كمــا يظهــر أيضًــا في الآيــات اليوحنّاويــّة التّاليــّة )13: 20؛ 17: 18؛ 
20: 21(. تكتســب الآيــة الأخــرة مــن حــوار يســوع مــع تلاميــذه في الفصــل الراّبــع 
مــن الإنجيــل اليوحنـّـاويّ أهميـّـةً خاصّــة، لأنّــا تتكلـّـم عــن النّشــاط الرّســولّي للتّلاميــذ، 
الّذيــن يعُتــرَون الممثِّلــن المباشــرين للمســيح، الّذيــن تقــع علــى كاهلهــم مســؤوليّة جمــع 
الحصــاد )لكــي يفــرح الــزاّرع والحاصــد معًــا( في وَحــدة الإيمــان بالمســيح: »وأنــا أرســلتُكم 
لتحصــدوا مــا لم تتعبــوا فيــه. لأنّ آخريــن تعبــوا وأنتــم دخلتــم علــى تعبهــم« )4: 38(.

     فمن ثمّ، يتلقّى التّلاميذُ من المسيح القائم الرّوحَ القدس الّذي يهبهم  القدرة على 
الاحتفــاظ أو علــى إعفــاء البشــر مــن خطاياهــم )20: 22-23(. وقــد أعطــى يســوع 
ــة العنايــة الرّعويـّـة بقطيعــه )21: 15-17(. وبالتــّالي، فــإنّ علــى  بعــد قيامتــه لبطــرس مَهمَّ
بطرس، وقد خوّله المســيح رأس الكنيســة ممارســة السّــلطة في الكنيســة، أن يكون راعيًا 
لــكلّ قطيــع الله، علــى مثــال يســوع، ليــس فقــط خــال حيــاة يســوع الأرضيــّة كمــا يظهــر
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في 6: 66-71، بــل أيضًــا بعــد ذلــك، حــن يُشــدِّد علــى أنّ أســاس خدمتــه الرّعويــّة 
يكمن في إخضاعها لاختبار إيمانه )6: 68-69( ولمحبّته للمسيح )21: 17-15(.

     أخــراً، بعــد مــوت التّلميــذ الحبيــب، أدركــت الجماعــة أنّ المســؤوليّة وعمــل الــرّوح 
يســتمراّن في تلاميــذ الرّســول يوحنــّا الــّذي شــكّل بالنّســبة لهــا صلــة الوصــل مــع التّقليــد 
الرّســولّي ومــع يســوع نفســه. وهكــذا، فــإنّ الجماعــة اليوحنّاويـّـة بقيــت شــاهدةً علــى 

رســالة يســوع الخلاصيــّة في التّاريــخ بواســطة الــرّوح القــدس.

يّة  أسرار
ٌ
ماعة اليوحنّاويّة كنيسة ت‌. الج

     نلاحظ في اللّهوت اليوحنّاويّ اتّاهًا عامًّا لإعادة تقييم حجم الحياة الأسراريةّ 
للجماعــة. في الواقــع مــع تطــوّر علــم الرّمزيـّـة والسّــيميائيّة. فالأفُــق الكنســيّة للإنجيــل 
الراّبــع تُــدِّد هيكليّــة لغتــه الرّمزيــّة. متجــذِّرةً في التّاريــخ التّصويــريّ للعهــد القــديم، تــرز 
ــم بشــخصه كلّ التّصــوُّرات الّــي تفُضــي إلى التّاريــخ  قصّــة يســوع النّاصــريّ الّــذي يتمِّ
»الأســراريّ« للكنيســة، حيــث يواصــل المســيح في المجــد عملــه الـــمُوحي والتّقديســيّ.

     في مقابلته مع نيقوديمس )3: 1-21( يتكلّم يســوع عن المعموديةّ: »الحقّ 
الحــقّ أقــول لــك: إنْ لم يولــد أحــدٌ مــن المــاء والــرّوح فــا يقــدر أن يدخــل ملكــوت 
الله« )3: 5(؛ ومــرّةً أخــرى، حــن طعــن أحــد الجنــود جنــب المصلــوب: »فخــرج 
هــي  الرّابــع  الإنجيــل  في  المذكــورة  المعموديـّـة  إنّ   .)34  :19( ومــاء«  دمٌ  للوقــت 
معموديـّـةٌ بالمــاء والــرّوح، ممنوحــةٌ مــن العمــل التّاريخيّ-الخلاصــيّ ليســوع، الــّذي ينُتــج 
»الــولادة مــن فــوق« )3: 3(. هــذه »الــولادة الجديــدة« تفــرض الإيمــان بابــن الإنســان
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»المرفــوع« علــى الصّليــب )3: 14( وتقُــدِّم أولئــك الّذيــن »وُلـِـدوا مــن الــرّوح« في 
لــذا، فإنـّـه مــن الطبّيعــيّ أن تكــون المعموديـّـة، في زمــن  »ملكــوت الله« )3: 8(. 

الكنيســة، ســرّ اتّحــاد المؤمــن بيســوع، وإتمامًــا للخــاص الـّـذي قــام بــه.

     في حديثــه عــن خبــز الحيــاة )6: 51-58( يتكلـّـم يســوع عــن الإفخارســتيّا. 
ــي الحيــاة  إنّ الإفخارســتيّا، بالنّســبة للجماعــة اليوحنّاويــّة، هــي السّــرّ الّــذي ينُمِّ

المســيحيّة وينُضِّجهــا، مــن خــال التّركيــز علــى ســرّ يســوع.

     أخــراً، يتكلـّـم عــن الكَفّــارة ومغفــرة الخطايــا بواســطة قــوّة الــرّوح القــدس، 
حــن أعطــى يســوع القائــم رســالةً خاصّــةً لتلاميــذه: »ولمــّـا قــال هــذا نفــخ فيهــم وقــال 
لهــم: خــذوا الــرّوح القــدس. مَــن غفــرتم خطاياهــم تغُفَــرْ لهــم، ومَــن أمســكتم خطاياهــم 

أمُسِــكَت« )20: 23-22(.

     مــن ثّم، فــإنّ الأســرار في الجماعــة اليوحنّاويـّـة تدخــل دومًــا في ســياق الإيمــان 
ــة  الكريســتولوجيّ وهــي، في الواقــع، تعُبِّــر عــن حضــور وتطبيــق الرّســالة الخلاصيّ
التّــي قــام بهــا يســوع. فالإيمــان، الــّذي هــو العنصــر الأصلــيّ والضّــروريّ، يتحقّــق في 
الإشــارات الأســراريةّ. الأســرار ضروريـّـةٌ لاقتنــاء الحيــاة الأبديـّـة )3: 3-5؛ 6: 53( 
ووحدهــا الجماعــة الرّســوليّة، أي الكنيســة، لهــا الحــقّ في توزيعهــا علــى أبنائهــا، لأنّــا 

تحمــل في كيانهــا الحيــاة والخــاص.
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 لعمل الرّوح
ٌ
 خاضعة

ٌ
اعة 2. �ج

ــرّوح. تــُدرك الجماعــة  ــة هــي كنيســة ال      ممــّا لا شــكّ فيــه أنّ الكنيســة اليوحنّاويّ
ــق  يعُمِّ الــرّوح، وهــي تعيــش، بموجبــه، حالــة اختبــارٍ روحــيٍّ  تلقَّــت  أنّــا  اليوحنّاويـّـة 
مســرة حياتهــا الإيمانيــّة والكنســيّة ويُــذِّره، أكثــر فأكثــر، في المســيح. فنشــاط الــرّوح، 
بحســب الإنجيــل الرّابــع، يوقــظ فــي قلــب التّلاميــذ الإيمــانَ بيســوع ويعُمِّقــه، 

ويعُطيهــم بالتّالــي معرفــة يســوع.

     لكنّ السّؤال الّذي يطرح نفسه علينا في هذه اللّحظة: مَن هو الّذي يعُطي الرّوح؟ 
إنـّـه يســوع نفسُــه الـّـذي يعُطــي الــرّوح لتلاميــذه، لأنـّـه يمتلكــه تمامًــا )1: 32-

33(.ولا يتّصــل الــرّوح بــكلام يســوع فحســب )3: 34؛ 6: 63(، بــل وخصوصًــا 
بشــخصه )7: 38-39؛ 19: 30(، لأنّ كلّ تلميــذٍ، »ســينظر إلى الــّذي طعنــوه« 
)19: 37(، ســيُصبح إنســان الإيمان، وســيواصل في متابعة النّهج الرّســولّي على نحوٍ 

فعّــال )20: 23-22(.

     خــال النّشــاط الأرضــيّ ليســوع، يقــول الإنجيلــيّ إنّ »الــرّوح القــدس لم يكــن قــد 
أعُطِــيَ« )7: 39( حــىّ لــو كان حاضــراً وعامِــاً في كلام وأعمــال النّاصــريّ؛ وهــذا 
لأنّ يســوع لم يكــن قــد مُِّــد بعــد بارتفاعــه علــى الصّليــب، لحظــة الــذِّروة الــّي فيهــا تبــدأ 
الأزمنــة الجديــدة، ويعُطــى الــرّوح القــدس للكنيســة )19: 25-27، 31-34(. في 
الواقع، يُساعدنا الإنجيل الراّبع دائمًا في اكتشاف الوحي التّدريجيّ للراّبط الحميم بين 
يســوع والــرّوح. ففــي بدايــة حياتــه العلنيــّة، يقُــدِّم يســوع ذاتــه ليوحنــّا المعمــدان باعتبــاره 
الشّــخص الــّذي اســتقرّ عليــه الــرّوح )1: 32-33(: إنـّـه علامــة الحضــور الإلهــيّ؛ 
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ثمّ معروفــًا أيضًــا كمَــن، في كلمتــه، يعُطــي الــرّوح؛ وفي لحظــة »السّــاعة«، يظهــر يســوع 
علــى أنـّـه مصــدر الــرّوح؛ أخــراً، بعــد القيامــة، ســيطلب يســوع مــن الآب أن يرُســل 

روح الحــقّ، الــّذي ســيكون معزِّيــًا آخــر )14: 17-16(.

     إنّ عــودة يســوع إلى الآب )16: 10؛ 20: 17( لــن تكــون ســببًا لانكســار 
الراّبــط القــوّيّ بــن يســوع والــرّوح. فيســوع يعــود مــع الآب ليســكن مــع خاصّتــه: 
مُقامنــا«  وعنــده نجعــل  نــأتي،  وإليــه  يُبُّــه،  وأبي  أحــدٌ يحفــظ كلمــي،  أحبـّـي  »إنْ 
)14: 23(. هــذا الحضــور الجديــد يرتبــط ارتباطــًا وثيقًــا بعطيــّة الــرّوح القــدس. 
اختبــاريٌّ وحيــويّ،  واقــعٌ  هــو  اليوحنّاويـّـة  الــرّوح في حيــاة الجماعــة  إنّ »مكــوث« 
متّحدٌبالمعرفــة: »فمَــن يحفــظ وصايــاه يثَبـُـتْ فيــه وهــو فيــه. وبهــذا نعلــم أنـّـه يثبــت 
فينــا، مــن الــرّوح الــّذي أعطانــا« )1 يوحنــّا 3: 24؛ راجــع أيضًــا 4: 13(: »الــرّوح هــو 
الــّذي يُيــي« )يوحنــّا 6: 63(. فالجماعــة اليوحنّاويـّـة ليســت أمــام ظواهــر خارقــة، بــل 
أمــام اختبــارٍ طبيعــيٍّ للــرّوح، كمــا هــو الحــال في رســالتَ القدّيــس بولــس: »إنّ كلّ 
الّذيــن يقُتــادون بــروح الله، هــم أبنــاء الله. إذ لم تأخــذوا روح العبوديـّـة أيضًــا للمخافــة، 
بــل أخــذتم روح التّبــيّ الـّـذي ندعــو بــه »أبّـَـا« أيهّــا الآب. والــرّوح عينــه يشــهد مــع 
أرواحنــا بأنـّـا أولاد الله« )رومــة 8: 14-16(، وأيضًــا: »وبمــا أنّكــم أبنــاءٌ، أرســل الله 
روحَ ابنــه إلى قلوبكــم صارخًــا: أبّـَـا، أيهّــا الآب. فلســتَ إذًا بعــدُ عبــدًا بــلِ ابنـًـا؛ وإذا 
كنــتَ ابنـًـا، فأنــتَ أيضًــا وارثٌ لله بيســوع المســيح« )غلاطيــة 4: 6-7(؛ وبالتـّـالي، 
فــإنّ الجماعــة تكتشــف حيــاة الاتّحــاد بيســوع وحضــوره مــن خــال الــرّوح؛ وهــذا 
الحضــور الجديــد ليســوع فــي الجماعــة هــو حضــورٌ داخلــيٌّ وروحــيّ. سيكشــف 
يســوع مــن خلالهــا عــن نفســه لخاصّتــه، إذ إنـّـه لــن يتركهــم يتامــى، لأنـّـه ســيعود إليهــم
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)14: 18(. في ذلك اليوم سيعيشــون اختباراً روحيًّا جديدًا: »في ذلك اليوم تعلمون 
أنّ أنــا في أبي، وأنتــم فّي، وأنــا فيكــم« )14: 20(. فيســوع والآب إذًا يســكنان فــي 
قلــب التّلاميــذ، بحيــث يـُـدرك التّلاميــذ، تاليـًـا، حالــةَ انجذابهــم لوصيـّـة المحبـّـة 
الإلهيــّة وحــبّ يســوع: »إنْ كنتــم تُبُّــوني فاحفظــوا وصايــاي« )14: 15؛ راجــع أيضًــا 
14: 21-24(. أمّــا تحقيــق ســرّ هــذه السُّــكنى الإلهيّة-الإنســانيّة فيُمكــن فقــط 

بفعــل الــرّوح القــدس وعملــه.

     إنّ الجماعــة اليوحنّاويـّـة قــادرةٌ علــى فهــم طريقــة حضــور الــرّوح، فقــط عندمــا ســتَعبُ، 
علــى مثــال يســوع، خــرة المــوت والقيامــة. في الواقــع، هنــاك رابــطٌ حميــمٌ، بالنّســبة للإنجيلــيّ 
ــة يســوع وقبــول الإنســان: »وأنــا أســأل الآب فيُعطيَكــم معزِّيــًا آخــر  الراّبــع، بيــن عطيّ
ليُقيمَمعكــم إلى الأبــد، روحَ الحــقّ الـّـذي لا يســتطيع العــالم أن يقبلــه، لأنـّـه لا يــراه ولا 
يعرفهُ، أمّا أنتم فتعرفونه لأنهّ مقيمٌ عندكم ويكون فيكم« )14: 16-17(. إنّ أعضاء 
هــذه الجماعــة، بفضــل هــذا الــكلام، أصبحــوا أبنــاء الله بواســطة عمــل الــرّوح )1: 12(. 
لقــد كانــوا مُقتنعــن أنّ الــرّوح وحــده قــادرٌ علــى تعميــق وحــي المســيح في قلــب المؤمــن 
ومســلكيّته الحياتيــّة )راجــع 16: 13-14(، فيُصبــح جــزءاً لا يتجــزأّ مــن كيانــه الجديــد، 
وطبيعتــه الجديــد، وإنســانيّته الجديــدة المــُـمَسحنة. وَحْــدَهُ الــرّوح الـّـذي يعُطــي شــهادةً 
لصالح المؤمنين. من خلال اســتيعاب كلمة يســوع وحضور الرّوح القدس فيهم، يأخذ 
حضــور يســوع، ومعــه الآب، طابعًــا جديــدًا، ذلــك أنّ الــرّوح وحــده، الـّـذي يســكن 
فيهــم، يُكِّنهــم مــن اكتشــاف ســرّ شــخص يســوع مــن الدّاخــل، جاعــاً إياّهــم يتذكّــرون 

كلّ مــا علّمهــم إيــّاه يســوع )14: 26؛ 16: 14-13(.
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دمة الرّعويّة ماعــة اليوحنّاويّة واخل 3. الج

     لا يمكــن الحديــث، بحســب الإنجيــل الراّبــع، عــن وجــود عقيــدةٍ واضحــةٍ تخــصّ 
الخدمــات في الكنيســة، علــى مثــال تلــك الــّي يصفهــا القدّيــس بولــس في رســالتيه الأولى 
إلى كورنثــس 12 وأفســس 4، لأنّ يوحنــّا لا يتكلــّم عــن نظــامٍ كنســيٍّ بقــدر مــا يتكلــّم 
عن عقيدةٍ پـــنيـڤماتولوجيّةٍ )روحيّة( هي الأكثر تناسُقًا في كلّ كتابات العهد الجديد.

     إنّ اهتمــام يوحنـّـا يذهــب دائمًــا إلى مــا هــو أساســيّ؛ إنـّـه يُصــرحّ أنّ العطيـّـة 
ــد  الأكثــر تأثــراً وفعاليــّةً للــرّوح داخــل الجماعــة هــي عطيــّة المحبــّة السّــامية، التّــي تُوحِّ
ومــع   .)10-7 11؛ 4:  يوحنـّـا 3:  9-13؛ 1  المســيح )15:  فــي  الجميــع 
ذلــك، فــإنّ يوحنـّـا لا يتكلـّـم البتـّـة عــن »خدمــاتٍ رعويـّـةٍ« في الكنيســة. لهــذا، فإنـّـه 
لمــن الخطــأ التّكلُّمفــي اللّهــوت الرّوحــيّ اليوحنــّاويّ عــن كنيســةٍ غــر مرئيــّةٍ، وروحيــّةٍ أو 

كاريزماتيكيـّـةٍ فقــط في مقابــل كنيســةٍ خدماتيـّـةٍ زمنيـّـة.

     إنّ الكنيســة كمــا يراهــا الإنجيلــيّ تدخــل في مجــال الكنيســة المرئيـّـة بانفتاحهــا علــى 
عمــل الــرّوح القــدس ملتزمــة برســالةٍ محــدَّدةٍ )13: 20؛ 20: 21( مــع إشــارةٍ واضحــةٍ إلى 
»الخدمــة«، الــّي يُكــن تمييزهــا بشــخص وعمــل بطــرس هامــة الرّســل أو التّلميــذ الحبيــب. 
فبطــرس هــو النّاطــق بلســان تلاميــذ يســوع )6: 67-69(. لــه أعُطِــيَ اســم »كيفــا« 
)صخــرة(، الــّذي يحمــل معــى »أســاس الكنيســة« )1: 42(. إنــّه راعــي خــراف المســيح 
)21: 15-17( وشهيد الاعتراف بيسوع )21: 18-19(. أمّا التّلميذ الحبيب فهو 
شــخصيّة »التّلميــذ الآخــر« )18: 15-16؛ 20: 3، 8( الــّذي يملــك بصــرةً عميقــةً 

ويعيــش في علاقــةٍ حميمــةٍ مــع يســوع أكثــر مــن أيّ تلميــذٍ آخــر )13: 25-23(.
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     أمّا الفصل 21 من الإنجيل الراّبع، فهو يوُلي بطرس الرّســول دوراً مركزيًّا في الجماعة 
الإكليزيولوجيّة )الكنسيّة( كصيّادِ بشر، بحيث تعُبِّ الجماعة اليوحنّاويةّ، من خلال هذا 
الــدّور البطرســيّ، عــن انتمائهــا الفعلــيّ للكنيســة-الأمّ. وهــذا يبُــنِّ اعترافــًا ثنُائيًّــا بســلطة 
بطــرس العليــا علــى الكنيســة الجامعــة ومَهمّتــه الرّعويــّة بنــاءً علــى علاقــة حبِّــه للــرّبّ، مــن 
جهــة، وبســلطة التّلميــذ الحبيــب المحــدَّدة والمســتمرةّ بنــاءً علــى صداقتــه العميقــة والمتينــة مــع 

يســوع، مــن جهــةٍ أخــرى.

     إنّ الجماعــة اليوحنّايـّـة، بتركيبتهــا، تجــد نفســها مرتبطــةً بالكنيســة الجامعــة، وهــي، 
في الوقــت عينــه، متميِّــزةٌ عنهــا. فمعجــزة صيــد المئــة والثــّاث والخمســن سمكــةً المذكــورة 

في الفصــل الأخــر، تُصــوِّر جيــّدًا المنحــى الإكليزيولوجــيّ اليوحنــّاويّ: 

    تبُــنِّ هــذه الحادثــة صــورة الجماعــة الـّـي تبقــى عقيمــةً عندمــا تفتقــر إلى المســيح، 
أي، عندمــا لا يكــون المســيح في مركزيــّة حياتهــا الكنســيّة، ولكنّهــا تتحــوّل إلى مثمــرةٍ 
وخَصبــةٍ فقــط حــن تُطيــع كلمتــه وتعيــش حضــوره في وســطها. وعليــه، فإننّــا نــدرك 
أنّ المنحــى الكنســيّ ليوحنـّـا يهــدف إلــى تمكيــن كلّ مؤمــنٍ مــن الدّخــول فــي 
علاقــةٍ إيمانيــّةٍ شــخصيّةٍ مــع المســيح، ليحيــا هــذا المؤمــن، بالتّالــي، حيــاة الشّــركة
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ّ

يّــة الش  مــن خــال رمز
ٌ
فوَحــدة الكنيســة بيّنــة

ي 
ف

ي الـــ153 سمكــة، و�
ف

ــا تظهــر � الواحــدة، بيــمان تعدديّــة أعضا�ئ

ة )21: 11(.  ي لم تتخــرّق مــن هــذه الكــثر
ــت

ّ
ــبكة ال

ّ
اســك الش

ت
�



70

والمحبّــة مــع المؤمنيــن الآخريــن، وهــذا هــو بالتّحديــد مفهــوم الكنيســة الجامعــة 
ولاهوتها. لذا، فإنّ كلّ ســلطةٍ في الكنيســة، بحســب الإنجيليّ، يجب أن تكون 
مقبولــةً باعتبارهــا شــكلاً مــن أشــكال بقــاء يســوع مــع خاصّتــه الّذيــن مــا زالــوا فــي 
العالم، بحيث لا يمُكن لهذه السّلطة أن تُمارَس بعيدًا عن روح التّواضع وخدمة 

المحبــّة )13: 1-20( وفقًــا لمثــال الرّاعــي الصّالــح )10: 18-11(.

 عــى ديناميكيّة الحياة البنويّة
ٌ
 منفتحة

ٌ
اعــة 4. �ج

     يُشــدِّد الإنجيلــيّ في رســالته الرّوحيـّـة كثــراً علــى الصّيــرورة )التّحــوُّل( والعُمــق 
والنّموّ في الحياة البنويةّ للتّلميذ والجماعة: »فأمّا كلّ الّذين قبلوه، فأعطاهم سلطاناً 
أن يكونوا أبناء الله« )1: 12(. يُسلِّط هذا النّصّ اليوحنّاويّ الضّوء على عنصرين هامَّين:

البنُــوّة الإلهيـّـة بملئهــا وكمالهــا ســيكون في الحيــاة  أنّ تحقيــق  مــن  الرّغــم       علــى 
الأبديـّـة، إلاّ أنّ بإمــكان المؤمنــن، اعتبــاراً مــن الآن، أنْ يختــروا اقتبــال الكلمــة والإيمــان 
بشــخصه. يكشــف الإنجيلــيّ أيضًــا في 3: 3-8 عــن معــى البنُــوّة الإلهيـّـة كحقيقــةٍ 
ديناميكيّة، حين يعُلن يسوع ضرورة أن يولد الإنسان »من عَلُ«، »من الرّوح القدس«.

 
ٌ
ــة ، نعم

ٌ
ــاة  مُعط

ٌ
ــدرة ، ق

ٌ
ــاة

َّ
 مُتلق

ٌ
ــة ــوّة هي عطيّ  البُن

ّ
وّل، أن

أ
ال

ــى  ــاعد ع ــن، يُس ــن المؤم  م
ــاو�نً ي تع

ــا�ن
ّ
ــب الث

ّ
ــمان يتطل ــن الله؛ بي م

 ،
ً
 روحيّــة

ً
ورة ــا، صــري ا ديناميكيًّ ــوًّ

ن
� ، لتّــالي ، �ب ئ ــا، ويُنــ�ش قي�ق

ت
�

ا لعمــل الــرّوح القــدس. ً وانقيــادًا مســتد�ي
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 فقــط أولئــك الّذيــن يولــدون مــن الله يمُكنهــم أن يشــعروا بنمــوّ الإيمــان فــي 
قلوبهــم.

     ولكــن، كيــف تقبــل الجماعــة اليوحنّاويـّـة عطيـّـة البنُــوّة الإلهيـّـة هــذه؟ يظهــر نمــط 
حيــاة الجماعــة بوضــوح: لقــد آمنــت بالمســيح وعمّقــت حياتهــا الإيمانيـّـة فيــه. 
ديناميــّة الإيمــان هــذه أصبحــت الدّافــع للصّــرورة أبنــاء الله. لقــد صنــع الإيمــان بالابــن 
المؤمنــن أبنــاء )راجــع 1: 12؛ 1 يوحنّــا 5: 11، 18(، لأنّــا مشــاركة المؤمنــن في 

حيــاة الابــن. فحــن يُصبــح المؤمنــون أبنــاءً لله يثُمــرون ثمــاراً وافــرةً بالــرّوح:

طيئة ولى: الانتصار على اخل
أ
مــرة ال

ّ
الث

     فقــط أولئــك الّذيــن لا يطُيعــون الحــقّ يُطئــون: »كلّ مَــن هــو مولــودٌ مــن الله 
لا يفعــل خطيئــة، لأنّ زرعــه ثابــتٌ فيــه، ولا يســتطيع أن يخطــأ لأنــّه مولــودٌ مــن الله« 
)1 يوحنـّـا 3: 9(.إنّ تلميــذ يســوع الـّـذي »وُلـِـدَ مــن الله« لا يعيــش البتـّـة في عــالم 
الخطيئــة والظلّمــة والمــوت، بــل في عــالم الله، متحــرِّراً مــن الشّــرّ، لأنـّـه »بــذرةٌ إلهيــّةٌ«، إذ 
ه ابنًــا لله؛ هكــذا فقــط  أنّ كلمــة الله الـــمُتلقَّاة تحــت تأثــر الــرّوح القــدس، تملــؤه وتُصــرِّ
سًــا، شــعبًا خاليــًا مــن الخطيئــة. هــذه القداســة وهــذا  يُصبــح الشّــعب المختــار شــعبًا مقدَّ
الخلُُّــو مــن الخطيئــة ينَشــأن مــن الحضــور الفاعِــل للــرّوح القــدس، للحكمــة، للشّــريعة 
المكتوبــة علــى قلــوب المختاريــن؛ كلّ هــذا ســينُتج معرفــة الله، القــوّة علــى الحــدّ مــن 
الخطيئــة، الحيــاة. فالثّمــار المرجــوّة مــن كلّ مــا تقــدّم ذكــره تكمــن في التّنقيــّة الدّاخليــّة، 
الانتصــار علــى الخطيئــة وخُلُّــو المؤمنيــن منهــا، وهــذا يرجــع إلــى حقيقــة أنّ أبنــاء 
الله قــد تلقَّــوا العطيــّة الإســكاتولوجيّة )الُأخرويـّـة( الخاصّــة بعصمــة المســيح نفســه، 
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ــوّة  ــة بيــن المؤمــن ويســوع؛ لــذا، فــإنّ حيــاة البنُ ــكنى المتبادل المُعبَّــر عنهــا فــي السُّ
الأصيلة )الحقيقيّة( تشــتمل على قوّةٍ وشــجاعةٍ لمواجهة كلّ قوى الشّــرّ والظّلام )راجع 

1 يوحنـّـا 2: 14؛ 5: 18(.

وّها من خلال الحياة البنويّة
ن
انيّــة و� �ي انيــة: تعميق الحياة الإ

ّ
مــرة الث

ّ
الث

     يصفهــا يوحنــّا كاســتيعابٍ لكلمــة الله، وكتخصيــصٍ لِوَحْــيِ يســوع وحقيقتــه؛ إنّ 
الحيــاة الجديــدة للمؤمنــن كأبنــاء الله مرتبطــةٌ ارتباطـًـا وثيقًــا بالعمــل الدّاخلــيّ لكلمــة 
الـّـذي يجــب علــى الإنســان أن يتقبّلــه ويســتوعبه؛ عمليـّـة الاســتيعاب هــذه  الله، 
هــي بالتّحديــد عمــل الــرّوح القــدس؛ فقــط مــن خلالــه، تدخــل حقيقــة المســيح في 
قلــب المســيحيّين وتحوِّلهــم. إذًا، إنّ حيــاة الإيمــان، بالنّســبة للإنجيلــيّ، هــي اختيــار 
الحــقّ  العُلــويّ: »الحــقّ  العــالم  ّإلى  ــفلي  السُّ العــالم  مــن  الحيــاة الحقيقيـّـة، والانتقــال 
أقــول لكــم: إنّ مَــن يســمع كلامــي ويؤمــن بمــَن أرســلني لــه الحيــاة الأبديــّة، ولا يــأتي 
لدينونةٍ،بــل قــد انتقــل مــن المــوت إلى الحيــاة« )5: 24؛ راجــع أيضًــا 8: 24(، و 
ــه  »عَمَــل الحــقّ«، حــىّ يُصبــح هــذا الحــقّ جــزءًا أساســيًّا مــن كينونــة المســيحيّ وهُويتّ
الإيمانيـّـة )18: 37(. يبقــى الإنســان في حيــاة الإيمــان ثابتـًـا في كلمــة يســوع: »إنْ 
أنتــم ثبتُّــم علــى كلامــي، تكونــون بالحقيقــة تلاميــذي« )8: 31(، يصــر لــه تلميــذًا 
)15: 8(، يعــرف الحــقّ: »تعرفــون الحــقّ، والحــقّ يُرِّركــم« )8: 32( ويســكن في 
بيــت الآب: »والعبــدُ لا يثَبــت في البيــت إلى الأبــد، وأمّــا الابــن فيَثبــت إلى الأبــد« 

)8: 35( مشــاركًا في حيــاة ابــن الله )1: 12؛ 1 يوحنـّـا 5: 12(.
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خويّة
أ
الثة: المحبّة ال

ّ
مــرة الث

ّ
الث

     جانــبٌ إضــافيٌّ يُســطِّره الإنجيلــيّ بقــوّةٍ، باعتبــاره ثمــرةً مــن ثمــار الحيــاة البنويــّة، هــو 
»المحبـّـة الأخويـّـة«...

     لذا، فإنّ محور الأخلاق المسيحيّة، بالنّسبة للإنجيليّ، يتجسّد في المحبّة الأخويةّ. 
إنهّــا تبنــي الجماعــة فــي معارضــة الكراهيـّـة المدمِّــرة )15: 18-25(؛ فالمحبـّـة 
الأخويــّة، التّــي تجــد أساســها ونموذجهــا فــي محبّــة المســيح، تســمح للإنســان 
الفــرح والرّجاء،ذلــك أنّ  الجميــع  الحيــاة، مانحــةً  إلــى  المــوت  مــن  بالعبــور 
ــة،  ــة هــي جماعــة الإخــوة المتّحديــن بربــاط المحبّ الجماعــة المســيحيّة الحقيقيّ
ــا 4: 7(، وأنّ  ــة هــي مــن الله« )1 يوحنّ والمقتنعيــن تمــام الاقتنــاع بــأنّ »المحبّ
ابــن الله، يســوع التّاريخــيّ، هــو الطّريــق الأوحــد المــؤدّي إلــى المحبـّـة: »بهــذا 
ــه« )1  ــا ب ــم لنحي ــى العال ــد إل ــه الوحي ــا: أنّ الله أرســل ابن ــة الله فين أُظهــرَت محبّ

يوحنـّـا 4: 9(.

عله  ج ي إنســانيّة التّلميــذ، �ي نســانٍ يُقوِّ  لإ
ٌ

بــول
َ
 المســيحيّة هي ق

ّ
إن

، لتّالي ــرج مــن ذاتــه ليَصــل إلى محبّــة مَــن هــو أخــوه؛ و�ب خ �ي

ي المحبّة:
ف

عم � ذي يتفتّح كال�بُ
ّ
ان ال �ي ان الُمعاش هو الإ �ي  الإ

ّ
فإن

ا )1 يوحنّا 3: 10 ؛ 4: 7؛ 5: 1( ه المحبّة عي�نُ
ّ
إن
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ة 
ت
§ خا�

     وهكــذا، فــإنّ العمــل اليوحنــّاويّ، علــى ضــوء مــا قُمنــا بتحليلــه ســابقًا، هــو رســالةٌ 
مكتوبــةٌ لــكلّ جماعــةٍ مســيحيّة، في ســبيل تحقيــق نضوجهــا في الإيمــان بالمســيح مــن 
خــال الــرّوح القــدس. إنّ الرّوحانيـّـة الـّـي أبرزنــا معالمهــا في ســياق بحثنــا هــذا، مبنيـّـةٌ 
علــى شــخص المســيح وعلــى عمــل الــرّوح القــدس وعلــى التّجــاوب الإيمــانّي مــن خــال 

الاختبــار الحيــاتّي لأعضــاء الجماعــة.

    لــذا، فــإنّ كلّ قــارئٍ أمــام رســالة الإنجيلــيّ يجــب أن يختــار بــن أمريــن لا ثالــث 
لهمــا: إمّــا »الهــاك« أو »الحيــاة«، ذلــك أنـّـه بالنّســبة للبشــريةّ الــّي تُشــارك في الصّــراع 
بــن »الظلّمــة« و »النــّور«، لا يوجــد بديــلٌ آخــر: إمّــا قبَــول »الظلّمــة«، وبالتّالــي، 
عيــش اختبــار الظلّمــة الـّـذي يقــود إلــى مســيرة التّدميــر الذّاتــيّ والمــوت؛ أو 
الاتــّكال علــى »النــّور« الــّذي يُشــكّل مَعبــرًا للدّخــول فــي مســيرة الخــاص الإلهيّ 

والحيــاة فــي يســوع المســيح.
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     ســيكون من البديهيّ القول إنّ المحبّة، بالنّســبة للجزء الأكبر من المســيحيّين، 
تُشــكِّل الموضــوع الأساســيّ للإنجيــل الرّابــع. فــي الحقيقــة، إنّ الانطبــاع الّــذي 
يمُكــن للإنســان أن يأخــذه فــي هــذا الموضــوع أنْ يتذكّــر الآيــات اليوحنّاويــّة التّــي 
تتحــدّث عــن الوصيــّة الجديــدة التّــي أعلــن يســوع مــن خلالهــا التّلمــذة الحقيقيــّة 
ــةً جديــدة: أحبُّــوا بعضُكــم بعضًــا، كمــا أحببتُكــم...  لــه، قائــاً: »أُعطيكــم وصيّ
إذا أحــبّ بعضُكــم بعضًــا، عَــرَفَ الجميــع أنّكــم تلاميــذي« )13: 35-34(، 
أو في المقطــع الشّــهير لرســالة يوحنــّا الأولى القائــل: »الله محبــّة« )4: 8، 16(. ومــع 
ذلــك، فإننّــا نلاحــظ أنّ الاســم »محبــّة« يــَردِ 7 مــراّتٍ في الإنجيــل الراّبــع؛ بينمــا نلحــظ 
أنّ الفعــل »أحــبّ - ἀγαπάω« يــَردِ 36 مــرةّ. أمّــا الفعــل »آمــن« فــرَدِ 98 مــرةّ في 
الإنجيــل فقــط؛ أمّــا إذا أردنــا أن نضيــف الرّســائل اليوحنّاويــّة فلســوف نصــل إلى 107 

مراّت من أصل 241 مرةّ في كلّ كتابات العهد الجديد.

     لذلــك بحــقٍّ قيــل إنّ الإنجيــل الرّابــع هــو إنجيــل الإيمــان. ففــي خاتمــة الإنجيــل، 
يعُلــن الإنجيلــيّ يوحنـّـا قائــاً: »وإنّــا كُتِبـَـت هــذه لتؤمنــوا بــأنّ يســوع هــو المســيح 
ابــن الله، ولتكــون لكــم إذا آمنتــم الحيــاة باسمــه« )20: 31(. ويـَـردِ الهــدف نفسُــه 
في مشــهد الجنــب المطعــون، حــن رأى التّلميــذ وشــهد »لتؤمنــوا أنتــم أيضًــا« )19: 
35(. هــذا الهــدف الـّـذي يعُطــي للمســيحيّين الإيمــان اليقــن، يُشــار إليــه أيضًــا في 
خاتمــة رســالة يوحنــّا الأولى: »كتبــتُ إليكــم بهــذا لتعلمــوا أنّ الحيــاة الأبديـّـة لكــم، أنتــُمُ 

الّذيــن يؤمنــون باســم ابــن الله« )5: 13(.

    يســوع نفسُــه، في الإنجيــل الراّبــع، أصــرّ علــى مركزيــّة الإيمــان. بعــد تكثــر الخبــز، 
ســأل اليهــود يســوع قائلــن: »مــاذا علينــا أن نفعــل لنعمــلَ بأعمــال الله؟« )6: 28(.
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فــكان جــواب يســوع: »عمــل الله أن تؤمنــوا بالــّذي أرســله« )6: 29(؛ ويبــدو أنّ 
هــذا العمــل هــو العمــل الوحيــد الــّذي يطلبــه منــّا الله، أن نقبــل ابنــه يســوع في الإيمــان. 
علــى العكــس مــن ذلــك، فــإنّ رفــض النـّـور؛ الغيــاب التـّـام للحــقّ، يعُتــرَ مــن قِبـَـل 
يســوع الصّفــة الأعمــق للشّــيطان »أبي الكَــذِب« )8: 44(؛ لذلــك قــال يوحنـّـا إنّ 
الخطيئــة الأساســيّة تكمــن في »عــدم الإيمــان أو الشّــكّ« )9: 31-41؛ 12: 
35(؛ فعندمــا يكــون الإنســان منغلقًــا علــى نــور المســيح، يحكــم بنفســه علــى نفســه. 
وفي رســالته الأولى، حــن يتكلّــم عــن خطيئــة عــدم الإيمــان، يســتخدم الرّســول يوحنّــا 
هــذا التّعبــر الرّهيــب: »الخطيئــة هــي التّعــدّي« )1 يوحنــّا 3: 4(.  وهكــذا نــُدرك 
أنّ هــذه الخطيئــة، عــدم الإيمــان، رفــض المســيح، هــي عمــلٌ شــيطانيّ، علــى حــدّ 
تعبــر الرّســول يوحنــّا: »ومَــن يعمــل الخطيئــة فهــو مــن إبليــس، لأنّ إبليــس يخطــأُ منــذ 

البــدء. ولهــذا ظَهَــرَ ابــن الله، لينقُــضَ أعمــال إبليــس« )1 يوحنّــا 3: 8(.

     فمــا بــن الشّــك والتّعــدّي يُســلِّط الإنجيلــيّ يوحنّــا الأضــواء علــى الأهميّــة المركزيــّة 
لموضــوع الإيمــان، مــن خــال التّطويبــة الوحيــدة في الإنجيــل الراّبــع كلـّـه، الـّـي أعلنهــا 
الــرّبّ القائــم مــن بــن الأمــوات للجميــع عــر تومــا، التّلميــذ الـــمُشَّكِّك بالقيامــة، 

قائــاً: »طوبــى للّذيــن لــم يــرَوا وآمنــوا« )20: 29(.

انيّــة اليوحنّاويّة  �ي • المفردات الإ

     خلافــًا للإزائيّــن ولبولــس، لا يســتعمل يوحنّــا أبــدًا الاســم المجــرَّد »πίστις«، أي 
»إيمــان«، بــل يميــل دائمًــا إلى اســتعمال الفعــل »πιστεύω« الــّذي يعُــرِّ عــن »فعــل 
الإيمان«. يظُهر هذا الاســتعمال أنّ »الإيمان«، بالنّســبة ليوحنّا، هو موقفٌ ملموس، 
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حيويّ ووجوديّ. كما أنّ للإيمان سِةً تركيبيّة، بمعنى أنهّ ينطوي على الحياة بأكملها: 
»فآمن هو وأهلُ بيته جميعًا« )4: 53(؛ »مَن آمن فله الحياة الأبديةّ« )6: 47(...

ّ
ي
�ن بولسأعماليوحنّالوقامرقسم�تّالفعل اليو�ن

رسائل
كاثوليكيّة 7

موعرؤ�ي المج

πιστεύω
241--1114998375616آمن )فعل(

πίστις 
15174264243---8511إيمان )إسم(

πιστός
614385867---5مُلِص )صفة(

     إلاّ أنّ الإنجيلــيّ يوحنّــا غالبًــا مــا يســتعمل الفعــل »آمــن« بتعابــر مختلفــة تصــف 
ماهيّــة الإيمــان بالتّحديــد:1

• الصّيغــة الأولــى هــي »نؤمــن أنّ« )Believe that(. تتضمّــن هــذه الصّيغــة 
القبــول بعَــرْضٍ أو حقيقــةٍ تتعلــّق بشــخصٍ، يــكاد يكــون دائمًــا المســيح )راجــع 20: 
31( الّذي يعتبره يوحنّا موضوع الإيمان المسيحيّ الأساسيّ: »لأنّ كلّ مولودٍ من 
الله يغَلــب العــالم، والغَلَبــَة الــّي بهــا غُلــِبَ العــالم إنّــا هــي إيماننُــا. مَــن ذا الــّذي يغلــب 

العــالم إلاّ الــّذي يؤمــن أنّ يســوع هــو ابــن الله؟« )1 يوحنــّا 5: 5-4(.

7( الرّسائل الكاثوليكيّة هي التّالية: رسالة القدّيس يعقوب؛ رسالة بطرس الأولى والثاّنية؛ رسالة يوحنّا الأولى، 
الثاّنية والثاّلثة؛ رسالة القدّيس يهوذا.
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• الصّيغة الثاّنية تأتي في حالة المفعول به غير المباشر، وتعني: »إعطاء مصداقيّة 
لكلام شخصٍ ما«. تظهر هذه الحالة، على سبيل المثال، في السّؤال الّذي طرحه 
اليهود بعد معجزة الخبز: »فأيُّ آيةٍ تأتينا بها أنت فنراها ونؤمن بك؟« )6: 30(.

• الصّيغــة الثاّلثــة هــي الأكثــر اســتعمالًا في الكتابــات اليوحنّاويـّـة، بحيــث يــأتي 
الفعل »آمن« مصحوباً بحرف الجرّ »εἰς«، أي »في، بــ«. ففي اللّغة اليوحنّاويةّ، 
يُشــر هــذا الحــرف إلى »حركــةٍ حقيقيــّة« تقــود الإنســان إلــى عيــش ديناميكيــّةٍ 
ــي تقــود إلــى المســيح وإلــى الآب. لنــرى مثالَــن  ــةٍ عميقــة، الحركــة التّ إيمانيّ
مأخوذيــن مــن بدايــة حيــاة يســوع العلنيــّة ونهايتهــا: )1( فبعــد المعجــزة الــّي فعلهــا 
يســوع في قانــا الجليــل )تحويــل المــاء إلى خمــر(، قــال يوحنّــا: »فآمــن بــه تلاميــذه« 
)2: 11(؛ )2( وقبــل الآلام بقليــل، لخّـَـص يســوع رســالته بهــذا الهتُــاف: »مَــن 
آمــن بي فليــس بي يؤمــن، بــل بالـّـذي أرســلني« )12: 44(. إنّ طريقــة الإيمــان 
هــذه لا تتضمّــن بعــد الآن قبــولاً لعقيــدةٍ مــا فحســب، بــل هــي اتّحــادٌ شــخصيٌّ 

بالمســيح، ومــن خــال المســيح، بــالله الآب.

• الصّيغــة الرّابعــة تكمــن في أنّ الإنجيلــيّ يوحنــّا يســتخدم التّعبــر السّــابق بطريقــةٍ 
أكثــر وضوحًــا: »الإيمــان باســم ابــن الله الوحيــد« )راجــع 3: 18؛ 1 يوحنـّـا 
5: 13(. ينُشــئ هــذا التّعبــر التزامًــا تامًّــا بالمســيح؛ لذلــك، لا نعجــب مــن أنّ 
يوحنـّـا قــد أدخلــه بطريقــةٍ رسميـّـةٍ في مقدّمــة إنجيلــه: »أمّــا الّذيــن قبلــوه، أولئــك 
الّذيــن يؤمنــون باسمــه، فقــد آتاهــم أن يصــروا أبنــاء الله: فهُــمُ الّذيــن لا مــن دمٍ، 
ولا مــن رغبــة لحــمٍ، ولا مــن رغبــة رجــل، بــل مــن الله وُلِــدوا« )1: 13-12(.
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     يُيِّز الإنجيليّ يوحنّا هنا ثلاث مراحل تتعلّق بمسيرة الإيمان في الحياة المسيحيّة:

• تكون البداية بتقبُّل الكلمة الّذي صار بشراً بالإيمان؛

• الإيمــان باسمــه، ومــن خــال هــذا الإيمــان يتقبــّل الإنســان القــدرة علــى الدّخــول 
في حياة الأبناء؛

• لذا يُصبح الإنسان حقًّا ابنًا لله.

ان �ي ي حياة الإ
ف

خــول �
ّ

1( الد

     إنّ الإيمــان، بالنّســبة للإنجيلــيّ يوحنــّا، هــو لقــاءٌ مــع المســيح، قبــولٌ لابــن الله 
الآتــي إلينــا ككاشــفٍ لــآب. وهكــذا يرتبــط ارتباطــًا وثيقًــا بموضوعَــن أساســيَّين في 
ــد الإلهــيّ ووحــي الله الآب مــن خــال ابنــه  اللّهــوت اليوحنـّـاويّ همــا: ســرّ التّجسُّ
يســوع المســيح؛ هــذا مــا نقــرأه في خاتمــة المقدّمــة: »لأنّ الشّــريعة أعُطيــت عــن يــد 
موســى، وأمّــا النّعمــة والحــقّ )يُشــكِّلان معًــا العطيّــة المثاليّــة للوحــي( فقــد أتيــا عــن يــد 
يســوع المســيح. إنّ الله مــا رآه أحــدٌ قــطّ، الابــن الوحيــد الّــذي في حضــن الآب هــو 

الـّـذي أخــر عنــه« )1: 18-17(.

    بالمقارنة مع حقيقة المسيح، ينقسم البشر إلى حقلَين:

- الأوّل، يُشير إلى أولئك الّذين لم يؤمنوا به إنْ كانوا من العالم أو من اليهود: 
»كان في العــالم، والعــالم بــه كان، والعــالم لم يعرفْــه. جــاء إلى بيتــه، وأهــل بيتــه 

مــا قبلــوه« )1: 11-10(.
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- الثاّني، يُشير إلى أولئك الّذين قبلوه وآمنوا باسمه: »أمّا الّذين قبلوه، أولئك 
الّذين يؤمنون باسمه« )1: 12(.

     بنــاءً علــى هاتــن الحالتــن المذكورتــن في الآيــات اليوحنّاويــّة أعلاه،الإيمــان والــاّ 
إيمــان، يعُطــي الإنجيلــيّ يوحنّــا وصفًــا كلاســيكيًّا )تقليديًّــا( في نهايــة حــوار يســوع مــع 

نيقوديمــس: 

»وأمّــا الدّينونــة فهــي أنّ النّــور جــاء إلــى العالــم وأنّ النّــاس آثــروا8 الظلّمــة علــى 

ــوء يبُغــض النــّور، ولا  النــّور لأنّ أعمالهــم كانــت ســيّئة. ذلــك بــأنّ مَــن يعمــل السُّ

يأتــي البتـّـة إلــى النـّـور لئــاّ تفتضــح أعمالــه. وأمّــا الـّـذي يعمــل فــي الحــقّ فإنـّـه 

يقُبــل إلــى النـّـور لتظهــر أعمالــه، لأنهّــا فــي الله قــد عُمِلـَـت« )3: 21-19(.

     لــذا، فالمطلــوب مــن الإنســان حــن يلتقــي المســيح أن يكــون منفتحًــا علــى نــور 
ــه أمــام الحقيقــة؛ فالعمــل  المســيح وحقيقتــه. بتعابــر أخــرى، ألاّ يغُلــق الإنســان قلبَ
الرئّيــس الـّـذي يرُيــده الله مــن الإنســان هــو عمــل الإيمــان: »عمــل الله أن تؤمنــوا 
بالــّذي أرســله« )6: 29(؛ وهــذا مــا يدعــوه الإنجيلــيّ يوحنّــا »عمــل الحــقّ«، الــّذي 
يتضمّــن الخطــوة الأولى نحــو الإيمــان المنفتــح علــى المســيح، أي نحــو صيــرورة 

الإنســان مســيحيًّا.1

8( يســتعمل النّــصّ اليونــانّي فعــل ἀγαπάω  – أحبُّــوا، ممــّا يذُكّرنــا حــالًا بمــا جــاء في نهايــة الفصــل الأوّل مــن 
ســفر الحكمــة: »لكــنّ الكافريــن دعَــوا مثــوى الأمــوات بأيديهــم وأقوالهــم، عــدُّوه صديقًــا فاضمحلُّــوا ثمّ عاهــدوه، 

لأنّــم أهــلٌ لأن يكونــوا مــن حزبــه«؛ 1: 16.
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     عمليًّــا، مــاذا ينبغــي أن يفعــل الإنســان ليدخــل في حيــاة الإيمــان هــذه؟ بالنّســبة 
لإنجيــل يوحنّــا، فــإنّ موقفــن أساســيَّين مطلوبــان في هــذه الحالــة همــا: )1( الإصغــاء 
إلــى كلام يســوع الـّـذي هــو كلام الله؛ )2( رؤيــة أعمــال يســوع، التّدقيــق فــي 

ــل فــي شــخصه. آياتــه والتّأمُّ

صغاء 1. الإ

     يـَـردِ الفعــل »يســمع - ἀκούειν« 58 مــرةًّ في الإنجيــل الراّبــع. وهــو يُشــكِّل 
جــزءًا مــن المفــردات اليوحنّاويــّة الخاصّــة بالوحــي: فيســوع، في 22 اســتعمالًا، يكــون 
هــو نفسُــه موضــوع الفعــل أو كلامــه، بينمــا يكــون الآب وصوتــه موضــوع الفعــل 
في 4 اســتعمالات. إلاّ أنّ »السّــمع الطبّيعــيّ« يجــب أن يتحــوّل إلــى »إصغــاءٍ 
حقيقــيّ«، مــع كلّ مــا ينطــوي علــى اســتعداد العقــل والانفتــاح الدّاخلــيّ القلبــيّ، 
ذلــك أنّ سمــاع كلام يســوع وصــوت الآب يجــب أن يخترقــا القلــب ويــردّد صداهمــا 

فيــه، بحيــث ينفتــح القلــب بصمــتٍ أمــام الله.

     إنّ أهميّة الإصغاء الإيمانيّ إلى كلام يسوع يظهر بوضوحٍ في مشهد السّامريةّ. 
عندمــا عــادت المــرأة السّــامريةّ إلى المدينــة، كثــرون مــن السّــامريّين آمنــوا بيســوع، مــن 
أجــل كلام المــرأة )4: 39(؛ وبعــد مكــوث يســوعَ نفسِــه يومــن عنــد السّــامريّين، 
»آمــن منهــم عــددٌ أكــر كثــراً عــن كلامــه وقالــوا للمــرأة: لا نؤمــن الآن عــن قولــك، 

فقــد سمعنــاه نحــن وعلمنــا أنــّه مخلّــص العــالم حقًّــا« )4: 42-41(.

    نلاحظ أنّ ذات العلاقة الوثيقة بين »الإصغاء« و»الإيمان« موجودةٌ في جواب 
يســوع لليهــود في أورشــليم: »الحــقّ الحــقّ أقــول لكــم: إنّ مَــن يســمع كلامــي ويؤمــن
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بالـّـذي أرســلَني فلــه الحيــاة الأبديـّـة« )5: 24(. يُكننــا أن نلاحــظ، في هــذه الآيــة 
اليوحنّاويةّ، الانتقال من المرحلة السّمعيّة »السّمع« إلى المرحلة التّطبيقيّة »الإيمان« 
السّــمع الخارجــيّ لا  ومــن الواضــح أنّ  أرســلَه.  الـّـذي  الآب  وبــالله  بيســوع  الحــيّ 
يكفــي أبــدًا، لأنّ سمــاع كلام يســوع بــدون الــرّوح القــدس الــّذي يخــرق قلــب الإنســان، 
قــد يخلــق شــكًّا إيمانيًّــا عنــد ذاك الإنســان، كمــا حــدث بعــد خطــاب يســوع عــن خبــز 
الحيــاة: »فقــال كثــرٌ مــن تلاميــذه لـــمّا سمعــوه: هــذا كلامٌ عســر، مَــن يطُيــق سماعــه؟« 
)6: 60(. فيُوضِّــح يســوع قائــاً: »إنّ الــرّوح هــو الـّـذي يُيــي... والــكلام الـّـذي 

كلَّمتُكــم بــه روحٌ وحيــاة، ولكــنّ فيكــم مَــن لا يؤمنــون« )6: 64-63(.

     مــن هنــا نؤكّــد أنّ الإيمــان ممكــنٌ فقــط للإنســان الــّذي يقبــل الــرّوح القــدس الحاضــر 
ــا بشــريًّا، إذ إنــّه مــن  في كلام يســوع. وهكــذا، فــإنّ كلام يســوع لــن يبقــى كلامًــا بحتً
ــعَ لــآب وتعلّــم منــه أقبــل  الضّــروريّ علــى التّلميــذ أن يســمع يســوع، »فــكلّ مَــن سَِ
إلّي« )6: 45(، فيقتبــل، مــن خــال كلام يســوع، وحــيَ الله الآب. في هــذه الحالــة 

فقــط يســتطيع الإنســان أن يــأتَي إلى يســوع ويؤمــن بــه.

     إنّ ضرورة الإصغاء إلى المسيح مُشارٌ إليها في مقطع الراّعي الصّالح )أو »المسيح 
الراّعــي«(، حــن يصــف النــّصّ اليوحنــّاويّ القطيــع المســيحانّي، يقــول: »والخــراف إلى 

صوته تُصغي« )10: 3، 16(.

2. المشاهدة والتّأمّل

     بالإضافــة إلى سمــاع الكلمــة، لا بــدّ أيضًــا مــن فتــح الأعيــن: المشــاهدة بالأعيــن 
إنّ الإنجيلــيّ يوحنـّـا إذ  أيضًــا،  القلــب »البصيــرة«  الجســديةّ »البصــر« وبأعيــن 
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هــو تأمُّلــيٌّ بامتيــاز؛ فغــى مفرداتــه وتنوُّعهــا الــّي تصــف فعــل »الرّؤيــة« يُشــر بوضــوحٍ 
إلى الأهميـّـة الكــرى الـّـي يوليهــا الإنجيلــيّ لهــذا الفعــل. ففــي مقدّمــة إنجيلــه، في آيــة 
التّجسّــد الشّــهيرة، يكتــب الإنجيلــيّ يوحنـّـا، الـّـذي يمثـّـل هنــا كلّ جماعــة الشّــاهدين 
الأوّلــن، قائــاً: »وقــد رأينــا مجــده، مجــدًا مــن لــدن الآب لابــنٍ وحيــد« )1: 14(.

     يســتعمل الإنجيلــيّ يوحنّــا أربعــة أفعــالٍ مختلفــةٍ كــي يصــف مســرة »الرّؤيــة« الــّي 
تقــود إلى الإيمــان الحقيقــيّ:

أ‌.  »الملاحظة - βλέπω«، وتُشكّل الفعل الطبّيعيّ لرؤية شخصٍ ما.

ب‌. الفعل الثاّني مُشارٌ إليه بالفعل θεωρειν الّذي يعني: »الرّؤية بعناية«. مراّتٍ 
مختلفــة، يخــدم لوصــف الرّؤيــة الدّقيقــة »الثاّقبــة« للتّلميــذ الــّذي هــو بالفعــل علــى 
بيّنــةٍ مــن ســرّ يســوع: »بعــد قليــلٍ لــن يــراني العــالم. أمّــا أنتــم فســرونَني لأنّ حــيٌّ 
ولأنّكــم أنتــم أيضًــا ســتحيَون« )14: 19(. يعــي هــذا الــكلام أنّ التّلاميــذ بعــد 
ــرّبّ يســوع مــن بــن الأمــوات سيكتشــفون أنــّه حــيٌّ، وهــذا ســيجعلهم  قيامــة ال
يكتشــفون حياتــه الإلهيـّـة، وســيعلمون، بالتـّـالي، أنـّـه في أبيــه السّــماويّ )راجــع 

.)20 :14

ت‌. الفعــل الرّؤيــويّ الثاّلــث هــو θεάομαι ويتضمّــن »النّظــرة التّأمُّليــّة«، وقــد ورد 
في آيــة التّجسّــد في مقدّمــة الإنجيــل الراّبــع )1: 14(، وتناولــه أيضًــا الإنجيلــيّ 
الـّـذي صــار  الكلمــة  تأمّلــوا  قــد  فالتّلاميــذ  يوحنـّـا في مقدّمــة رســالته الأولى: 
بشــرًا وبالتـّـالي، أصبحــوا قادريــن علــى أن يــرَوا في يســوع الابــنَ الوحيــدَ لــآب: 
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»ذاك الــّذي كان منــذ البــدء، ذاك الــّذي سمعنــاه، ذاك الــّذي رأينــاه بعيوننــا، ذاك 
الــّذي تأمّلنــاه، ولمســته أيادينــا، مــن كلمــة الحيــاة« )1 يوحنــّا 1: 1(.

ث‌. أمّــا الفعــل الرّؤيــويّ اليوحنــّاويّ الرّابــع فهــو »ὁράω«: إنـّـه يشــر إلى النّضــوج 
الكامــل لرؤيــة الإيمــان، أي إلى التّحــوُّل الجــذريّ مــن رؤيــةٍ خارجيّةٍ إلى الصّورة 
الدّاخليّة »التّأمّل القلبيّ«، ومن رؤيةٍ جسديةٍّ إلى التّأمّل الرّوحيّ، إلى النّظرة 
الإيمانيــّة. في العشــاء الأخــر، يقــول يســوع لفيلبــّس: »مَــن رآني فقــد رأى الآب« 
)14: 9(؛ نلاحــظ أنّ الفعــل »رأى« يقُــرأ مرتّــن، ولكــن باتّاهــن مختلفــن: »مَــن 
رآني«، عبارةٌ تتضمّن مرحلتين للرّؤية: رؤيةٌ خارجيّةٌ للإنســان يســوع، وأخرى 
إيمانيّةٌ وروحيّةٌ للمسيح ابن الله؛ بينما تنطوي العبارة »رأى الآب« على المعنى 
الدّاخليّ والرّوحيّ فقط. أمّا رؤية يسوع فكانت وتبقى وستبقى الوساطة الأساسيّة، 

إذ إنّ يسوع هو الطرّيق الحقيقيّ إلى الآب )راجع 14: 6(. 

     هنــاك مثــالٌ ملفــتٌ للانتبــاه في المقطــع الــّذي يتكلــّم عــن يوحنــّا المعمــدان في الأردن 
)1: 29-34(، وفيه اســتعمالٌ للأفعال اليوحنّاويةّ الأربعة الّتي ذكرناها آنفًا:

• في بداية المقطع، نلاحظ أنّ الفعل المستَعمَل يدلّ على الرّؤية العاديةّ: »وفي 
الغد رأى - βλέπει  يسوعَ آتيًا نحوه« )1: 29(.

• بينمــا نلحــظ أنّ الآيــة 32 تتضمّــن الاختبــار الفريــد الــّذي حــدث لحظــة 
 :τεθέαμαι معموديــّة يســوع، ولوصفــه قــام الإنجيلــيّ يوحنــّا باســتعمال الفعــل

»رأيــتُ الــرّوح ينــزل مــن السّــماء كأنـّـه حمامــةٌ فيســتقرّ عليــه«.
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• وفي الآية 34، يصل يوحنّا المعمدان إلى قمّة الرّؤية الرّوحيّة حين أعلن قائلًا: 
»وأنا رأيتُ - ἑώρακα وشهدتُ أنهّ هو ابن الله«. 

     فمن الرّؤية الخارجيّة لرمزيةّ الحمامة، عَبـرََ المعمدان إلى الحقيقة المتمثِّلة في الرّوح 
الّذي اســتقرّ على يســوع، وكأنّ بالمعمدان يرى مجد السَّــيِّد السّــاكن في خيمة الموعد 
ويتأمّله )عدد 14: 10(؛ وهكذا، فإنّ يوحنّا المعمدان الّذي لم يكن يعرف يســوع 
في أوّل الأمــر، يعــرف الآن في الإيمــان بأنـّـه المســيح ابــن الله؛ ومــن الآن فصاعــدًا، 
يــرى المعمــدان أنّ رســالته تكمــن في إظهــار يســوع لإســرائيل )1: 31(. لــذا فإنـّـه 
ينبغي على تلاميذ يسوع أجمعين، في كلّ زمانٍ ومكان، أن يقوموا بمثل هذه المسيرة 
الرّوحيــّة الــّي تَعــرُ بهــم مــن الرّؤيــة إلــى الإيمــان، كمــا حــدث مــع تومــا ويســوع القائــم 
مــن بــن الأمــوات: »لأنـّـك رأيتــي )ἑώρακάς - ὁράω( آمنــت، طــوبى للّذيــن لم 

يــرَوا )ἰδόντες - ὁράω( وآمنــوا« )20: 29(.

ي الحياة المســيحيّة
ف

ان � �ي 3. الإ

     لربّــا خَطـَـرَ علــى بالنــا التّفكــر بــأنّ الطرّيقــن »الإصغــاء والمشــاهدة« للدّخــول 
في الإيمــان بالمســيح ممكنــان فقــط للتّلاميــذ الّذيــن عاشــوا مــع يســوع وعرفــوه خــال 
حياتــه الأرضيــّة، وأنّمــا، تاليــًا، غــر ممكنــن بالنّســبة لنــا اليــوم. إنّ هــذا التّفكــر خاطــئٌ 
مــن أساســه، إذ إنّ كلمــة الله وصــوت يســوع يســتمراّن زمانيًّــا ومكانيًّــا في الجماعــة 

المســيحيّة مــن خــال الكتــب المقدّســة، وبخاصّــةٍ الإنجيــل المقــدّس.

    يطلــب الإنجيلــيّ يوحنــّا مــن تلاميــذه )أواخــر القــرن الأوّل للميــاد( الّذيــن لم يعرفــوا 
يســوع شــخصيًّا، الثبّــات في الإصغــاء بعنايــةٍ إلى كلمــة الله: »أمّــا أنتــم فليثبــت فيكــم
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مــا سمعتمــوه منــذ البــدء. فــإنْ ثـبَــَتَ فيكــم مــا سمعتمــوه منــذ البــدء، ثبتُّــم أنتــم أيضًــا في الابن 
وفي الآب« )1 يوحنّا 2: 24(. علينا أن نستمرّ في الإصغاء إلى الكلمة، وينبغي علينا 
أيضًا الاستمرار في التّأمّل بالمشاهد الإنجيليّة، وفقًا للتّقليد المسيحيّ، الّذي علّمنا دومًا 
أن نتأمّــل المســيح في أســراره. وهــذه هــي الـپيداغوجيــا الــّي تنتهجهــا الكنيســة المقدّســة في 
الــدّورة اللّيتورجيــّة، حــن تعُيــد كلّ عــامٍ مشــاهد تاريــخ الخــاص، وتجعــل المؤمنــن يُصغــُون 

بانتظــامٍ إلى الإنجيــل المقــدّس ويتأمّلــون في المراحــل الأساســيّة لحيــاة المســيح. 

     وهنــا نختتــم هــذه النّقطــة بكلمــاتٍ رائعــةٍ نَطــَقَ بهــا يومًــا القدّيــس أمبروســيوس في 
معــرض تعليقــه علــى إنجيــل لوقــا: 

     لذلــك، تُصلـّـي الكنيســة البيزنطيـّـة صــاةً اســتدعائيّةً للــرّوح القــدس قبــل تــاوة 
الإنجيــل المقــدّس، يطلــب فيهــا المؤمنــون مــن الــرّوح الكلـّـيّ قدسِــهِ أن يفتــح عيــون 

أذهانهــم ليفهمــوا تعاليــم المســيح الإنجيليـّـة.

»
َ

ن »آمن وعَرَف ــان من خلال الفعل�ي �ي 2( تعميــق الإ

ان والمعرفة �ي ن الإ ز بــ�ي 1. التّميــ�ي

ثلاث مراّتٍ يرد في الكتابات اليوحنّاويةّ المركَّب »آمن« و »عرف«: 

ى طبيعــة يســوع وجوهــره وحقيقتــه  »لا يســتطيع المــرء أن �ي

ســد المائتــة، بل بعيون الــرّوح السّمديّة«. اتيّــة بعيون الج
ّ

الذ
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• النــّصّ الأوّل هــو كلمــة بطــرس الــّي تعُــرِّ عــن تـغََلُّــب الرّســل علــى أزمــة الإيمــان، 
بعــد خطــاب يســوع عــن خبــز الحيــاة: »يــا ربّ، إلى مَــن نذهــب وكلام الحيــاة 

الأبديـّـة عنــدك؟ ونحــن آمنـّـا وعَرَفنــا أنـّـك قــدّوس الله« )6: 69-68(.

• النــّصّ الثاّنــي مأخــوذٌ مــن صــاة يســوع الكهنوتيــّة، إلّا أنّ ترتيــب الفعلــن يــأتي 
بطريقــةٍ عكســيّةٍ عــن النــّصّ الأوّل: »وأنّ الــكلام الــّذي بلّغتَنيــه بلّغتُهــم إيـّـاه، فقبلــوه 
وعَرَفــوا حقًّــا أنّ مــن لدنــك خرجــت، وآمنــوا بأنــّك أنــت أرســلتني« )17: 8(.

• النــّصّ الثاّلــث مُقتبــسٌ مــن رســالة القدّيــس يوحنــّا الأولى، مــع التّتيــب عينــه الــّذي 
للنّصّ السّابق: »ونحن عَرَفنا - المحبّة الّتي يظُهرها الله بيننا وآمنّا بها« )4: 16(.

     نلاحــظ مــن خــال هــذه الأمثلــة اليوحنّاويـّـة أنّ الفعلــن »آمــن« و »عــرف« 
ــان أحدهمــا الآخــر، ذلــك أنّ المعرفــة، بالمفهــوم اليوحنـّـاويّ، هــي  مترادفــان ويكمِّ
ــن فيهــا الإيمــان الحقيقــيّ؛ مــن هنــا، ليــس كلّ فعــلٍ  اللّحظــة الأساســيّة التّــي يدُشَّ
إيمــانيٍّ هــو »معرفــةٌ حقيقيــّة«، لأنّ المعرفــة الحقيقيــّة تتطلــّب تعميقًــا، اســتيعاباً ونُضجًــا 
إيمانيًّــا. فــا يعُتــرَ الإيمــان البدائــيّ والسّــطحيّ، بالنّســبة للإنجيلــيّ يوحنــّا، معرفــةً حقيقيــّةً 
للمســيح ورســالته الخلاصيــّة؛ تتحــوّل فقــط إلى »معرفــةٍ حقيقيــّةٍ« حــن يخــرق الإيمــان 
نفــس الإنســان وقلبــه وحياتــه كلّهــا. وإنـّـه لمــن دواعــي الضّــرورة التّذكــر هنــا بالمعــى 

المحــدَّد »للمعرفــة البيبليّــة« )الكتابيّــة(. إنّــا ليســت معرفــةً مفاهيميّــةً وعقليّــة. 

    إنّ للمعرفــة، كمــا يؤكّــد ذلــك العهــد القــديم، أهميّــةً اختباريــّةً ووجوديــّة، ذلــك أنّ 
»معرفــة الله« ترقــى بالإنســان إلــى عيــش الوَحــدة والشّــركة مــع الله. وهــذا ينطبــق
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الأولى: »معرفــة الله« )2: 3، 4؛ 3:  رســالته  يوحنـّـا في  الإنجيلــيّ  علــى  أيضًــا 
6؛ 4: 6، 7(، »معرفة الآب« )2: 14(، و»معرفة المسيح« )2: 13(. كلّ هذا 
يعــي أنّ علــى الإنســان أن يعيــش في علاقــة شــركةٍ مــع الآب ومــع ابنــه يســوع المســيح: 
»إنّ مــا رأينــاه وسمعنــاه، بــه نبشِّــركم أنتــم أيضًــا، لتكــون لكــم، أنتــم أيضًــا، شــركةٌ معنــا. 

وشــركتنا نحــن، إنّــا هــي مــع الآب، ومــع يســوع المســيح ابنــه« )1 يوحنــّا 1: 3(.

     نســتعرض الآن بعــض النّصــوص الـّـي يبُــنِّ مــن خلالهــا الإنجيلــيّ يوحنـّـا نضــج 
»الإيمــان« هــذا في »المعرفــة«. يُيــب يســوع اليهــود في أورشــليم، الّذيــن أرادوا رجمــه، 
قائــاً لهــم: »... فــإنْ لم تؤمنــوا بي، فآمنــوا بالأعمــال، لتعلمــوا وتؤُمنــوا أنّ الآب فّي 
وأنــا فيــه« )10: 38(. إنّ إيمانــًا أوّليًّــا بأعمــال يســوع وبيســوع نفســه يجــب أن تجلــب 

النّــاس إلى اكتشــاف ســرّ الآب وســرّ الابــن تدريجيًّــا.

ــن التّلاميــذ مــن فهــم حقيقــة       مــن هنــا نؤكّــد علــى أنّ الإيمــان المــُـثابر بيســوع يُكِّ
قــال الإنجيلــيّ يوحنـّـا في رســالته الأولى: »أيهّــا  قــدّوس الله؛ وحــن  أنّ يســوع هــو 
الأحبـّـاء، فليُحــبّ بعضُنــا بعضًــا، لأنّ المحبـّـة مــن الله. وكلُّ مُِــبٍّ مولــودٌ لله وعــارفٌ 
بــالله« )4: 7(، كان يرغــب في دعــوة الجماعــة المســيحيّة إلى ممارســة المحبـّـة الأخويـّـة 
لتتمكّــن، تاليــًا، مــن أن تكتشــف وجوديًّــا أنّ الله محبــّة، وأن تختــر أنّ هــذه المحبــّة تــأتي 

مــن الله؛ وهــذا ينطبــق علــى الإيمــان أيضًــا: 

ــة، لنصــل  ي الله – المحبّ
ف

� ّ ــان الحي �ي ي الإ
ف

ثــا�ب �
ُ
وريّ أن ن ــه لمــن الــرضّ

ّ
إن

ي حياتنــا.
ف

ة لحقيقــة الله الملموســة � تــبرَ إلى المعرفــة الُمخ�
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     لذلــك، نــردِّد مــا كتبــه القدّيــس أغســطينس عــن التّابــط بــن الإيمــان والمعرفــة، 
قائــاً: »إذا كنــت لا تفهــم، آمــن! فــالإدراك هــو ثمــرة الإيمــان. لذلــك لا تبحــث عــن 

الفهــم لتؤمــن، ولكــن آمــن كــي تفهــم؛ لأنــّك إذا لم تؤمــن، لــن تفهــم«.

ان إلى المعرفة �ي 2. من الإ

     بيد أنّ ثمةّ سؤالٍ يطرح بظلاله علينا: ما هو الطرّيق الّذي يجب اتبّاعه للوصول إلى 
هــذه »المعرفــة« المســيحيّة؟ الجــواب علــى هــذا التّســاؤل هــو تعميــق الإيمــان الشّــخصيّ. 
لقــد أشــرنا ســابقًا إلى أنّ الشّــرط الـّـذي يتوقـّـف عليــه دخــول الإنســان في حيــاة الإيمــان 
يكمن في الإصغاء للكلمة. فالكلمة المسموعة والـمُصغَى إليها يجب أن تكون داخليّة، 
وأن تدخــل القلــب، وأن تكــون مســتوعَبةً ومفهومــة، ذلــك أنّ هــذه الكلمــة تهــدف إلى 
إحداث تغييٍر جذريٍّ داخليٍّ وتدريجيٍّ في حالة الإنسان الإيمانيّة، بحيث يُصبح »إنساناً 
روحيًّــا يحكــم فــي كلّ شــيء« علــى حــدّ تعبــر القدّيــس بولــس )1 كورنثــس 2: 15(.

     إنّ هــذه الرّوحانيّــة الدّاخليّــة )والقلبيّــة( لكلمــة الله قــد ســبق النّــيّ إرميّــا وأعلنهــا 
كميــزةٍ أساســيّةٍ للعهــد الجديــد: الشّــريعة الــّي لم تـعَُــد مكتوبــةً علــى ألــواحٍ حجريـّـة، بــل 

مكتوبــةً علــى القلــب: 

»ها إنّا تأتي أياّم، يقول الرّبّ، أقطع فيها مع بيت إسرائيل )وبيت يهوذا( عهدًا جديدًا، 

لا كالعهد الّذي قَطَعتُه مع آبائهم، يوم أخذتُ بأيديهم لأخُرجهم من أرض مصر لأنّم 

نقضوا عهدي مع أنّ كنتُ سيّدهم، يقول الرّبّ. ولكنّ هذا العهد الّذي أقطعه مع بيت 

إســرائيل بعد تلك الأياّم، يقول الرّبّ، هو أن أجعل شــريعتي في داخلهم وأكتبها على 

قلوبهم، وأكون لهم إلهًا وهم يكونون لي شــعبًا« )31: 33-31(.
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     ليُصبــح الإنســان تلميــذًا حقًّــا ليســوع، ينبغــي عليــه أن يثبــت في كلمتــه: »فقــال 
يســوع لليهود الّذين آمنوا به: إن ثبتُّم في كلامي، كنتم تلاميذي حقًّا« )8: 31(. 
وفي العشــاء الأخــر، أصــرّ يســوع مــن جديــد: »إذا ثبتُّــم فّي وثـبَـَـتَ كلامــي فيكــم، 
فـٱســألوا مــا شــئتم يكُــن لكــم« )15: 7(؛ هــذه هــي الطرّيقــة الوحيــدة الـّـي تجعــل 
الإنســان يحمــل ثمــاراً كثــرةً ويُصبــح، بالتّــالي، تلميــذًا ليســوع: »بهــذا يتمجّــد أبي: أن 

تأتــُوا بثمــرٍ كثــرٍ فتكونــوا تلاميــذي« )15: 8(.

     لقــد وصــف الإنجيلــيّ يوحنـّـا هــذه الكلمــة المســتوعَبَة الـّـي تعُطينــا »المعرفــة« 
باســتعماله اســتعارتين شــهيرتين همــا: المــاء الحــيّ ومســحة الزّيــت. ففــي الحــوار مــع 
المــرأة السّــامريةّ، لا يُشــر المــاء الحــيّ إلى الــرّوح القــدس فحســب، بــل إنـّـه أيضًــا كلام 
يســوع الــّذي يتضمّــن الحــقّ، وكشــفه الذّاتــيّ: »أنــا هــو، أنــا الــّذي يُكلِّمُــك« )4: 
26(؛ ولكــنّ هــذا المــاء يجــب أن يكــون »مشــروباً« )4: 14(، أي، أن يدخــل هــذا 
المــاء في قلوبنــا وأعماقنــا بفعــل الــرّوح القــدس، وبالتــّالي، يُصبــح الإنســان كيانــًا متّحــدًا 
مــع الــرّوح القــدس: هــذه هــي صيــرورة الإنســان روحيًّــا )راجــع 1 كورنثــس 2: 15(. 
وهكــذا، فــإنّ المــاء الحــيّ هــو تعليــمٌ روحــيٌّ يــروي نفــوس أولئــك الّذيــن يســمعون 

كلمــة الله مــن خــال يســوع المســيح، كمــا يقــول القدّيــس باســيليوس الكبــر.

المَســحة  هــي  أخــرى  اســتعارةً  يوحنـّـا  الإنجيلــيّ  يســتخدم      في رســالته الأولى، 
)χρῖσμα( الــّي تــأتي مــن المســيح، وهــي تُشــر إلى رســالة الإنجيــل الــّي يجــب أن تبقــى 
ثابتــةً فينــا )راجــع 1 يوحنـّـا 2: 24(: »أمّــا أنتــم فلكــم مســحةٌ مــن القــدّوس )أي 
المســيح: »أنــت هــو قــدّوس الله - σὺ εἶ ὁ ἅγιος τοῦ Θεοῦ«؛ يوحنـّـا 6: 69( 
وتعلمون كلّ شــيء« )1يوحنّا 2: 20(؛ وأيضًا: »أمّا أنتم فالمســحة الّتي نلتموها منه
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ثابتةٌ فيكم، ولا حاجة لكم أن يعُلِّمكم أحد. ولمــّـا كانت مســحتُه تتناول في تعليمها 
كلّ شــيء وهــي حــقٌّ لا باطــل، فكمــا علَّمَتْكــم اثبتــوا فيــه« )1 يوحنــّا 2: 27(.

     مــن هنــا نؤكّــد مــا قالــه القدّيــس إكليمنضــس الإســكندريّ إنّ المســحة هــي 
»مَرهــم الإيمــان«؛ إنّــا، بحســب أوريجانــس، سُــكنى الــرّوح القــدس الـّـذي يعُطينــا 
»معرفــة الحــقّ«. فالمســحة، إذًا، هــي المعرفــة التّــي تأتــي مــن الإيمــان: إنهّــا العطيــّة 
الرّوحيـّـة للمعرفــة، ذلــك أنّ المســيحيّ الحقيقــيّ هــو الـّـذي يســمح لبقــاء كلمــة الله 
ســحة الــّي تعُلِّمــه كلّ شــيء، لأنـّـه يتلقّــى داخليًّــا 

َ
حيــّةً فيــه، وهــو الــّذي يملــك، تاليــًا، الم

تعليــم كلمــة الله، الــّذي يســدّ جوعــه ويــروي ظمــأه؛ بتعابــر أخــرى، إنّ هــذا التّعليــم 
هــو الــّذي يمنــح الإنســان الحيــاة الحقيقيّــة. 

     تجعل كلّ هذه النّصوص اليوحنّاويةّ والآبائيّة واقع الحياة المسيحيّة مثاليًّا، وكأنّا 
تجهــل، بالتــّالي، نقــاط الضُّعــف البشــريّ والــرّدُّد )الحــَرة، الشّــكّ( المحتــوم الــّذي يتعــذّر 
اجتنابـُـه في مســرتنا اليوميــّة؛ ولكــن، إنّ هــذه النّصــوص هــي بالنّســبة لنــا نــورٌ يُضــيء 
ــق في ذواتنــا »إنســان الإيمــان«. ســاعتئذٍ، تُصبــح  الطرّيــق الــّذي يجــب أن نتّبعــه لنُحقِّ
نفــوس المؤمنــن مُشــعّةً كالشّــمس بنــور الحقيقــة السّــاطع الضّيــاء، النّــور الإلهــيّ الــّذي 
ظلَّــل ناســوت المســيح عنــد لحظــة التّجلّــي علــى جبــل ثابــور: إنّ »إنســان الإيمــان« 
هــو الإنســان المتجلّــي، الإنســان الــّذي يلتحــف المجــد غــر المخلــوق، المجــد الإلهــيّ.

إيمانــه هكــذا بشــكلٍ مكثّـَـف، والـّـذي يملــك  يعيــش  الـّـذي  المؤمــن  فــإنّ  لــذا،      
»معرفــةً« شــخصيّةً للمســيح والأســرار، يكــون قــدِ اكتســب فعــاً »معــىً مســيحيًّا« 
في الحيــاة، وهــو نــوعٌ مــن الموهبــة الفائقــة الطبّيعــة، الـّـي تعُطيــه القــدرة علــى أن يــرى 
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ويحكــم في كلّ شــيءٍ مــن خــال نــور المســيح: »كان النــّور الحقيقــيّ، الــّذي ينُــر كلّ 
إنســانٍ، آتيــًا إلى العــالم« )1: 9(؛ وأيضًــا: »أنــا نــور العــالم: مَــن يتبعــي فــا يمشــي في 

الظلّمــة بــل يكــون لــه نــور الحيــاة« )8: 12(.

ج والمحبّة المسيحيّة
ض

ان النّا� �ي 3( الإ

     لقد أشرنا سابقًا إلى أنّ إنجيل يوحنّا هو إنجيل الإيمان بامتياز، وهو، في الوقت 
عينــه، إنجيــل الحــبّ، إذ إنّ المحبـّـة الحقيقيـّـة، بالنّســبة للإنجيلــيّ الحبيــب، تولــد مــن 
الإيمــان، الــّذي مــا هــو إلاّ اســتمراريةٌّ لحــبّ الله لنــا؛ إنـّـه، أي الإيمــان، الوحــي والظّهــور 
الملمــوس والوجــوديّ لمحبّــة الله الآب للبشــريةّ كلّهــا. هــذه هــي الخطــوط العريضــة الــّي 

سنكتشــفها في دراســتنا للنّقــاط التّاليــة:

1. إكتشاف محبّة الله

     إنّ النـّـصّ الأساســيّ الـّـذي يظُهــر أنّ علــى الإيمــان أن يتطــوّر ليصــلَ إلى معرفــةٍ 
ــةٍ هــو نــصّ الرّســالة الأولى للإنجيلــيّ الحبيــب، الّــذي يبُــنِّ أنّ موضــوع الإيمــان  حقيقيّ
والمعرفــة هــو محبــّة الله لنــا: »ونحــن عَرَفنــا المحبــّة الــّي يظُهرهــا الله بيننــا وآمّنــا بهــا. 

الله محبّــة، فمَــن أقــام في المحبّــة أقــام في الله وأقــام الله فيــه« )1 يوحنّــا 4: 16(.

ينطــوي، تحديــدًا،  إنـّـه  إذ  المســيحيّة،  الجوهــريّ »لمعرفتنــا«  الموضــوع  هــو  هــذا      
علــى الوحــي المســيحيّ المتعلِّــق بطبيعــة الله. فــالله، قبــل كلّ شــيءٍ، ليــس كمــا يدّعــي 
ُســبِّب الأوّل )أو المحرِّك الأوّل( لكلّ الأشــياء، بل إنهّ خالق الكون 

الفلاســفة، بأنهّ الم
والكلّيُّ القدرة. لم يخطر على بال كبار الفلاسفة وأعظمهم فكراً ومنطقً ابأنّ الله محبّة،
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بضُعفنــا ومحدوديتّنــا وخطيئتنــا  يُبّنــا كمــا نحــن،  أحبّنــا حبًّــا شــديدًا ومــا زال  وقــد 
وأنانيّتنــا... إنـّـه لا يريــد ولا يطلــب إلاّ خيرنــا وســعادتنا؛ فــالله لم يكــن أبــدًا أســر 
متعاليـًـا  سماواتــه  عليــاء  في  قابعًــا  تاليـًـا،  يكــن،  ولم  نفســه،  علــى  الأنــانّي  الانغــاق 
ومتســاميًا، لكنـّـه أراد أن يُشــاركنا حياتنــا وطبيعتنــا بآلامهــا وضُعفهــا، فصــار إنســاناً 
خاضعًــا مثلنــا لــكلّ شــيءٍ مــا خــا الخطيئــة، علــى حــدّ تعبــر القدّيــس بولــس )راجــع 

 .)15 عبرانيـّـن 4: 

     مــن هنــا نستشــهد بمــا قالــه القدّيــس أغناطيــوس الأنطاكــيّ بهــذا الصّــدد: »إنّ 
خــروج ابــن الله مــن الصّمــت الأبــديّ للجلالــة الإلهيـّـة، ودخولــه في ضَوضــاء هــذا 
العــالم، ومكوثــه في مــا بيننــا، كلّهــا إشــاراتٌ تُســلِّط الأضــواء علــى محبّتــه لنــا؛ وهــذا، 
بالتّحديــد، مــا أعلنــه الإنجيلــيّ يوحنّــا في رســالته الأولى حــن قــال: »لأنــّه أحبّنــا قبــل 

أن نُبـّـه« )4: 19(«.

     ولكــن، كيــف تتجلـّـى هــذه المحبـّـة؟ تــأتي الإجابــة عــن هــذا التّســاؤل مــن 
الإنجيلــيّ يوحنّــا نفســه الّــذي قــال في إنجيلــه المقــدّس: »فإنــّه هكــذا أحــبّ الله العــالم 
حــىّ بــذل ابنــه الوحيــد، لكــي لا يهلــك كلّ مَــن يؤمــن بــه، بــل تكــون لــه الحيــاة 
الأبديــّة« )3: 16(، وقــد بلــغ هــذا الحــبّ الإلهــيّ لنــا ذروتــه عنــد الصّليــب: »بهــذا 
قــد عرفنــا المحبـّـة:  أنّ ذاك قــد بــذل نفســه لأجلنــا« )1 يوحنـّـا 3: 16(. مــن هنــا 
ــا 19: 17(  نقــول إنّ موضــع الجمجمــة، الّــذي »يقُــال لــه بالعبريــّة جُلجُثــة« )يوحنّ
يُثِّــل السّــفارة الإلهيّــة علــى الأرض؛ فمَــن يرغــب في الحصــول علــى تأشــرة دخــولٍ 
إلى ملكــوت الله، عليــه أن يذهــب إلى ذاك المــكان الــّذي أصبــح نهــراً متدفّـِقًــا بالحيــاة 
الوافــرة الخارجــة مــن جنــب المصلــوب )الــدّم والمــاء = الإفخارســتيّا والمعموديـّـة(،
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ويجلــس عنــد أقــدام المصلــوب، يُصغــي إلى كلامــه الــّذي هــو »روحٌ وحيــاة« )يوحنــّا 6: 
63(، ليكــون، بالتــّالي، عضــوًا حقيقيًّــا مــن أعضــاء شــعب الله الجديــد المؤسَّــس عنــد 

الصّليــب )مــريم أمّ يســوع، التّلميــذ الحبيــب والمريمــات القدّيســات(.

     الإيمان يجعلنا نكتشف بعُدًا آخَرَ من أبعاد الحبّ الإلهيّ: بعُد الشّركة والحبّ 
المتبــادل بيــن الآب والابــن. إليــك النّصــوص اليوحنّاويـّـة الأساســيّة الــّي تتكلــّم عــن 

هــذه العلاقة:

• »إنّ الآب يُِبّ الابن، فجعل كلّ شيءٍ في يده« )3: 35(؛

• »لأنّ الآب يُِبّ الابن ويرُيه جميع ما يفعل« )5: 20(؛	

• »إنّ الآب يُبُّني، لأنّ أبذِلُ نفسي لأنالها ثانية« )10: 17(؛

• »كما أحبّني الآب، فكذلك أحببتُكم أنا أيضًا، أثُبتوا في محبّتي« )15: 9(.

      وهكذا نؤكّد ونُشدِّد على أنّ »الإيمان الحقيقيّ« هو الإيمان الّذي يجب أن نعُبِّ 
عنه في »المحبّة« فقط. وهذا ما نرغب بإظهاره في تأمُّلنا التّالي والأخير حول الإيمان.

خويّة
أ
ــان، الحياة البنويّة والمحبّة ال �ي 2. الإ

     فمــا هــي، بالتــّالي، ثمــار الإيمــان الحقيقــيّ بالنّســبة للحيــاة المســيحيّة؟ نســتطيع أن 
نختصــر الإجابــة بعبارتــن أساســيّتين: حيــاة أبنــاء الله، وحيــاة المحبــّة الأخويـّـة.

     في مقدّمــة الإنجيــل، يَظهــر التّعميــق التّدريجــيّ للحيــاة البنويـّـة كهــدفٍ ينبغــي أن 
يتحقّــق في حياتنــا الإيمانيـّـة: »وأمّــا كلُّ الّذيــن قبَِلــوه فأعطاهــم ســلطاناً أن يصــروا 
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أبنــاء الله، وهُــمُ الّذيــن يؤمنــون باسمــه« )1: 12(. لقــد كشــف لنــا الله الآب بنــوّة 
أن نحيــا  وفيــه،  مثالــه  علــى  أيضًــا،  لنــا نحــن  يتســىّ  الإلهيـّـة، بحيــث  المســيح  يســوع 
»كأبنــاء الله«. يقــول الإنجيلــيّ الحبيــب شــيئًا مشــابهاً في رســالته الأولى: »الــّذي رأيَنــاه 
وسمعنــاه نُبركــم بــه، لكــي يكــون لكــم أيضًــا شــركةٌ معنــا. وأمّــا شــركتنا نحــن فهــي مــع 

الآب ومــع ابنــه يســوع المســيح« )1 يوحنـّـا 1: 3(.

    هــذا هــو بالتّحديــد معــى حضــور المســيح في الجماعــة المســيحيّة. في العشــاء 
الأخــر، وَعَــدَ يســوع تلاميــذه قائــاً: »لــن أدعكــم يتامــى، فــإنّ أرجــع إليكــم« )14: 
18(؛ هــذا الحضــور السّــرّيّ للمســيح في الــرّوح، يُشــر إلى أنّ أيّ إنســانٍ يدخــل في 
علاقــةِ حــبٍّ شــخصيّةٍ مــع المســيح، فإنـّـه ســيتجلّى، بــا محالــةٍ، في حيــاة ذاك الإنســان 
البنويـّـة: »بعــد قليــلٍ لــن يــراني العــالم، أمّــا أنتــم فســرونني لأنّ حــيٌّ ولأنّكــم أنتــم أيضًــا 
ســتحيَون. إنّكــم في ذلــك اليــوم تعرفــون أنّ في أبي وأنّكــم فّي وأنّ فيكــم... الـّـذي 
يُبـّـي يُبـّـه أبي، وأنــا أيضًــا أحبـّـه، وأظُهــر لــه ذاتي« )14: 19-21(. إذا أحــبّ 
أبي،  يســوع: »ســيُحبُّه  يقــول  المحبـّـة(،  )أي  ومبــدأه  وحَفِــظَ وصيّتــه  يســوع  إنســانٌ 

وســنأتي إليــه فنجعــل لنــا عنــده مُقامًــا« )14: 23(.  

    لذلــك نجــد في السّــياق عينــه الآيــة الشّــهيرة عــن المحبــّة الأخويـّـة، والــّي ســنختم بهــا: 
»إنّ أعُطيكــم وصيــّةً جديــدة أن يُِــبّ بعضُكــم بعضًــا، وأن يكــون حبُّكــم بعضُكــم

حياتنــا  منبــع  ســيكون  فينــا  هــذا  ن  والا�ب ب 
آ
ال حضــور   

ّ
إن

لله بنــاء 
أ
ك خويّــة 

أ
ال ومحبّتنــا  الكنســيّة،  كتنــا  و�ش المســيحيّة، 
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لبعــضٍ كمــا أحببتكــم أنــا. بهــذا يعــرف الجميــع أنّكــم تلاميــذي إذا أحــبّ بعضُكــم 
بعضًــا« )13: 35-34(.

خلاصة

نيّة  على المفردات اليو�ن
ٌ
لاليّة  اس�ت

ٌ
• تعليقات

o علــى النّقيــض مــن الإزائيّــن وبولــس، لا يســتخدم الإنجيــل الرّابــع الاســم
)πίστις - إيمان( بل فقط الفعل )πιστεύω - آمن(.

o الإيمــان اليوحنــّاويّ هــو فعــلٌ يقــوم بــه الإنســان وليــس مجــرّد موضــوعٍ أو شــيءٍ 
يُكن للإنسان أن يمتلكه.

o يتضمّن هذا الإيمان علاقةً شخصيّةً بين يسوع والمؤمن.

o المفردات المرادفات )هي ما يطُابق غيرها في المعنى من الألفاظ( للإيمان في 
»التّقبُّــل«،  »الرّؤيــة«،  »المعرفــة«،  التّاليــة:  المفــردات  تتضمّــن  الراّبــع  الإنجيــل 

»المكــوث«... »الثبّــات«،  »القبــول«،  إلى«،  »المجــيء 

o المفــردات الأضــداد )هــي المفــردات الدّالــة علــى معنيــَن متباينــَن( للإيمــان 
»الرّفــض«،  التّقبُّــل«،  »عــدم  الإيمــان«،  »عــدم  التّاليــة:  المفــردات  تتضمّــن 

الثبّــات«... »عــدم  »الابتعــاد«،  »الانــكار«، 
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• ردود الفعل الُمحتمَلة على وحي يسوع
o أولئــك الّذيــن يســمعون كلام يســوع / أو يــرَون آياتــه، يرفضــون أن يؤمنــوا 
والفريّســيّين  »اليهــود«  مــن  الأكــر  الجــزء  الكهنــة«؛  »العــالم«؛ »رؤســاء  بــه: 

.)5 يســوع« )7:  »إخــوة  حــىّ  37(؛   :12(

o أولئــك الّذيــن يســمعون كلام يســوع / أو يــرَون آياتــه، يبــدأون مســرةً إيمانيــّة، 
إلاّ أنّ نقصًا في إدراك هُويةّ يسوع يُسيطر على المشهد: »بعض الجموع« )6: 
36(؛ بعــضٌ مــن »التّلاميــذ« الأوائــل )6: 64(؛ بعــضٌ مــن »اليهــود« )8: 

31؛ 11: 45؛ 12: 11(.

o أولئــك الّذيــن يؤمنــون بيســوع، إلّا أنّــم يخافــون أن يعترفــوا بهــذا الإيمــان علنــًا: 
»نيقوديمــس« )3: 1-10(؛ بعــضٌ مــن »اليهــود« )12: 42(؛ والــدا المولــود 

أعمــى )9: 23-18(.

o أولئك الّذين يلتقون يسوع، فيؤمنون به، فيُصبحوا تلاميذًا له: المجموعة الأساسيّة
مــن التّلاميــذ )1: 50(؛ السّــامريوّن )4: 41-42(؛ الإنســان المولــود أعمــى 

)9: 35-38(؛ تومــا )20: 29-24(.

o أولئــك الّذيــن يؤمنــون دون أن يــرَوا آيــاتٍ، مســتندين بذلــك إلى سماعهــم كلام 
يســوع أو شــهادةٍ أخــرى: المســؤول الملكــيّ في كفرناحــوم )4: 53(؛ مرتــا )آمنــت 
قبل أن يقُيم يسوع أخاها لعازر، 11: 27(؛ المؤمنون اللّحقون وصولاً إلى يومنا 
الحــاليّ )راجــع حادثــة تومــا، 20: 19-29، وأوّل خاتمــةٍ للإنجيــل: 20: 31-30(.
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ان بيســوع �ي ج الإ
ئ

• نتا�

o يصير »ابنًا لله« )1: 12(، و»ابنًا للنّور« )12: 36(، بحيث »لا يمكث في 
الظّلام« )12: 46(.

o »لا يهلــك« )3: 16(، بــل ينــال »الحيــاة الأبديـّـة«، فعليًّــا الآن، وليــس فقــط 
بعد الموت الجسديّ )3: 15-16، 36؛ 5: 24؛ 6: 40، 47(.

o »لا يدُان« )3: 18(، »لا يأتي إلى دينونة« )5: 24(؛ »ينتقل من الموت 
إلى الحياة« )5: 24(، يعيش ولا يموت أبدًا )11: 26-25(.

o »يعرف« يسوع )4: 42؛ 6: 69(؛ لا يشعر أبدًا بالجوع والعطش )6: 35(؛ 
يحيا/يثبــت في يســوع )6: 56؛ 15: 4-10(؛ يملــك »المــاء الحــيّ« )7: 38(؛ 

يتقبــّل الــرّوح )7: 39(.

o يُصبــح »تلميــذًا« ليســوع )8: 31(، و»صديقًــا« لــه )15: 14-15(؛ يفعــل 
الأعمــال الـّـي صنعهــا يســوع، أو حــىّ »أعمــالًا أعظــم« )14: 12(؛ يــرى 

»مجــد الله« )11: 40(، ويــرى »أمــوراً أعظــم« )1: 50(.

o ينال »حياةً« باسم يسوع )20: 31(.

ان )ماذا يعني أن ينال المؤمن »الحياة الأبديةّ الآن« بشكلٍ ملموس؟( �ي ار الإ
ث
� •

o السّــام )14: 27؛ 16: 33؛ 20: 19، 21، 26(: إنـّـه السّــام الفــرديّ 
)في القلــوب( والسّــام الجماعــيّ )في العلاقــات( علــى حــدٍّ ســواء.
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o عدم الخوف )6: 20؛ 12: 15؛ 14: 27(.

o الاتّاد مع الله، ومع الآخرين في الجماعة )10: 16؛ 17: 11، 22-21(.

o خدمة الآخرين اقتداءً بيسوع النّموذج )13: 17-12(.

o المحبــّة الأخويـّـة الحقّــة )13: 34-35؛ 15: 12-13؛ 17: 26(.

o الاعتراف بيسوع والآخرين كأحبّاء )15: 15-13(.

o العيش في الفرح )14: 28؛ 15: 11؛ 16: 20-24؛ 17: 13؛ 20: 20(.

o تقبّل المغفرة من الله ومسامحة الآخرين )20: 23(.

ان بيسوع ممكنٌ، فقط من خلال قوّة الله ودعوته: �ي  الإ
ّ

• إن

o »مــا مــن أحــدٍ يقــدر أن يقُبــل إلّي مــا لم يجتذبــه الآب الــّذي أرســلني، وأنــا أقُيمــه 
في اليوم الأخير« )6: 44(.

o »إنهّ لا يقدر أحدٌ أن يقُبل إلّي إنْ لم يـعُْطَ له ذلك من أبي« )6: 65(.

ة 
ت
§ خا�

     لقــد وصلنــا هكــذا إلى النّقطــة المركزيـّـة للاهــوت يوحنـّـا الأخلاقــيّ. علــى 
م الإنجيلــيّ يوحنـّـا تعليمًــا أخلاقيًّــا  عكــس كُتـّـاب العهــد الجديــد الآخريــن، لا يقُــدِّ
نــًا قوائــم الفضائــل الــّي يجــب التّقيُّــد بهــا، والخطايــا الــّي يجــب تجنُّبهــا؛  مفصَّــاً متضمِّ
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يبــدو أنــّه يعلــم فضيلــةً واحــدةً فقــط: الإيمــان الّــذي يتجلّــى فــي المحبّــة؛ ويبــدو، 
تاليـًـا، أنـّـه لا يعــرف إلّا خطيئــةً واحــدةً فقــط: »إنــكار الإيمــان« الـّـذي يَظهــر 
فــي رفــض المحبّــة، فــي الكراهيّــة والبُغــض والضّغينــة. وبالتّــالي، فــإنّ الأخلاقيّــة 

ــة.  ــةٌ إيمانيّ ــة هــي أخلاقيّ اليوحنّاويّ

نــور  في  السَّــر  إلى  شــيءٍ،  قبــل كلّ  يدعونــا،  الحبيــب  الإنجيلــيّ  فــإنّ  لــذا،       
ــة والشّــركة مــع  ــة، وإلى اتّــاذ حيــاة المحبّ المســيح وحقّــه، وإلى عيــش حيــاة البنــوّة الإلهيّ
الحقيقيـّـة. وهكــذا،  للمســيحيّة  مُعــاشٍ  بــن الله كمســلكيّةٍ حياتيـّـة، وعنــوانٍ  يســوع 
فــإنّ النّظــرة اليوحنّاويـّـة للحيــاة المســيحيّة هــي إدانــةٌ واضحــةٌ لــكلّ أفُقيـّـةٍ أو دنيويـّـةٍ 
أخــاقٍ  مجــرّد  ليســت  يوحنـّـا،  للإنجيلــيّ  بالنّســبة  المســيحيّة،  فالأخــاق  أرضيـّـة. 
إنّــا  بــل  البشــر،  بــن  العــدل والصِّــدق  طبيعيـّـةٍ تتضمّــن ببســاطةٍ ضمانــة علاقــات 
تســعى بالحــريّ إلى تجــاوز هــذه الحقائــق الإنســانيّة وتحويلهــا، للعيــش في نــور المســيح، 

الله... كأبنــاء 

ــرّد  ــه مج ٍ مــن كون ــري ــق بكث ــو أعم ّ ه
ــيحي ــبّ المس فالح

ــبّ الله  ــعاعٍ لح ٍ وإش
ّ

ــل ج
ت

ــه �
ّ
ــة، إذ إن  للجماع

ٍ
ّ عي

ــمات ــبٍّ اج ح

ــن  ــل له م ــا لا مثي ــبّ حبًّ ــذا الح ــر ه ــك يَظه ــه، لذل نفس

مِثــل  يكــون  أن  كــن  �ي ولا  واختبــاره،  أصالتــه  حيــث 

ــذي ينبــع 
ّ
ّ ال ي

 نبعًــا للسّــام، للفــرح الحقيــق
ّ
هــذا الحــبّ إلا

ــد.  دي ــر العــالم الج ج
ف

ــه �
ّ
ــور: إن اخــل، للنّ

ّ
مــن الد
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     مــن هنــا نـُـدرك أنّ الكلمــات الأخــرة ليســوع في الإنجيــل الراّبــع هــي دعــوةٌ موجَّهــةٌ 
لــكلّ إنســانٍ إلى »الإيمــان«، علــى مثــال الدّعــوة الــّي وجّههــا يســوع القائــم مــن بــن 
الأمــوات إلى تلميــذه تومــا بضــرورة أن يتحــوّل إلــى إنســان الإيمــان: »لأنــّك رأيتــي 

آمنــت؟ طــوبى للّذيــن آمنــوا ولم يــرَوا« )20: 29(. 





الث
ّ
القسم الث

«
ٌ
 أبديّة

ٌ
«المعرفــة« اليوحنّاويّــة - »حياة
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يل الرّابع ج
ن

� ي الإ
ف

1( المعرفــة �

     إنّ المعرفــة، بحســب اللّهــوت اليوحنـّـاويّ، هــي وســيلةٌ للدّخــول في الخــاص 
والحيــاة )راجــع 8: 32؛ 17: 3(. أن تعــرف الله يعــي أن تكــون متّحــدًا معــه. 
يســتخدم الإنجيلــيّ يوحنـّـا فعلــن للدّلالــة علــى المعرفــة الخاصّــة بيســوع، مــن جهــة، 

.γινώσκω / οἶδα أخــرى:  جهــةٍ  مــن  والتّلاميــذ، 

     إنّ الفعــل γινώσκω يعــي باليونانيـّـة »التّوصُّــل إلى المعرفــة«، وهــو، تاليـًـا، لا 
يشــر مباشــرةً إلى المعرفــة بحــدّ ذاتهــا، بــل إلى تقــدُّم الفكــر الـّـذي يــؤدّي بــدوره إلى 
إختباريـّـة ومنطقيـّـة، وهكــذا،  هــي معرفــةٌ  المعرفــة  هــذه  إنّ  أخــرى،  بتعابــر  المعرفــة. 
فإننّــا نلاحــظ أنّ الفعــل اليونــانّي المذكــور أعــاه يعُــرِّ عــن اكتســاب المعرفــة وليــس 
الفعــلَ الأكثــر   γινώσκω الفعــل الطرّيقــة، يُصبــح  حيازتهُــا أو امتلاكهــا. وبهــذه 
أهميـّـةً في المفــردات الفلســفيّة الـّـذي يتحــدّث عــن معرفــة الحقيقــة، إذ إنّ البحــث 
عــن الحقيقــة، مبــدأ كلّ الأشــياء، كان الموضــوع المهيمــن علــى الفلســفة اليونانيـّـة: 
فبالنّســبة لِمــا قبــل السّــقراطيّين كان هــذا المبــدأ في الطبّيعــة، أمّــا بالنّســبة لأفلاطــون 
 γινώσκω كان هذا المبدأ في عالم الأفكار. بالنّسبة لكلّ هؤلاء المفكِّرين، تعُبِّ أل

عــن جهــد الــرّوح للتّغلُّــب علــى المظاهــر واكتشــاف الجوهــر.

     أمّــا الفعــل οἶδα، فبســبب جــذره )ιδ-( نجــده مرتبطـًـا ارتباطـًـا وثيقًــا بالفعــل 
»ειδον« )رأى( من خلال المقولة: »أعرف، لأنّ رأيتُ«. إنّ هذا الامتلاك للمعرفة 
لا يفــرض دومًــا رؤيــةً بالعــن المجــرّدة، بــل معرفــةً مــن خــال البصيــرة أو الحــدس: إنّــا 

المعرفــة المملوكــة والاســتيعاب الكامــل، بمعــى آخــر، إنّــا المعرفــة الدّاخليــّة.
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     في أوقــاتٍ مختلفــة، يســتعمل يوحنـّـا الفعــل γινώσκω بتعابــر تشــر إلى أصــل 
المعرفــة: مــن أيــن تأتــي المعرفــة؟ نقتبــس ســؤال نثنائيــل ليســوع: »مــن أيــن تعرفــي؟« 
)1: 48(؛ أو كلمــة المســيح عــن العلامــة الـّـي مــن خلالهــا يعــرف النـّـاس تلاميــذه: 
»إذا أحــبّ بعضُكــم بعضًــا، عَــرَفَ الجميــع أنّكــم تلاميــذي« )13: 35؛ راجــع أيضًــا 
1 يوحنـّـا 2: 3، 5؛ 3: 24؛ 4: 13...(. نقــرأ أيضًــا في الإنجيــل: »وعَلـِـمَ جمــعٌ 
كثــرٌ مــن اليهــود أنّ يســوع هنــاك...« )12: 9(. تُشــر هــذه الآيــة اليوحنّاويـّـة أنّ 
المعرفــة الـّـي امتلكهــا الجمــع مكتسَــبة مــن خــال المعلومــات؛ وأيضًــا: »فاســتخبرهم 
عــن السّــاعة الــّي فيهــا تعــافى. فقالــوا لــه: أمــسِ في السّــاعة الواحــدة بعــد الظّهــر فارقتــه 
الُحمّــى. فعَلِــمَ الأب أنّــا السّــاعة الــّي قــال لــه فيهــا يســوع: إنّ ابنــك حــيّ...« )4: 
52-53(. تبُــنِّ هــذه الآيــة اليوحنّاويـّـة أنّ معرفــة الأب قائمــةٌ علــى حقيقــةٍ أدلى بهــا 
شــهود عَيــان. نتبــنّ مــن خــال الأمثلــة اليوحنّاويــّة هــذه أنّ هــذه المعرفــة هــي معرفــةٌ 

مكتسَــبةٌ بالاختبــار. 

     لأكثــر مــن مــرةٍّ في الإنجيــل الراّبــع، يــأتي اســتعمال الفعــل γινώσκω كفعــلٍ 
شــرطيٍّ مقــرنٍ بــأداة شــرطيّة )ἵνα( وذلــك للتّأكيــد علــى أنّ العمــل المشــار إليــه مــن 

الفعــل الأساســيّ يهــدف إلــى أن يقــود السّــامعين إلــى المعرفــة. 

     علــى العكــس مــن ذلــك، فــإنّ الفعــل οἶδα يشــر إلى هــدفٍ تحقّــق، كحقيقــةٍ 
مُطلقــةٍ وكاملــة. قــال اليهــود ليســوع: »كيــف يعــرف هــذا الكتــب ولم يتعلــّم؟« )7: 
15(؛ ناهيــك عــن أنّ الإنجيلــيّ يوحنـّـا يســتعمل عبــارة οἴδαμεν ὅτι »نعلــم أنّ« 
للتّعبــر عــن معرفــةٍ عامّــةٍ ومعــرَفٍ بهــا مــن قِبــَل الجميــع )راجــع 3: 2؛ 4: 42؛ 9: 20، 

24، 29، 31؛ 16: 30؛ 21: 24(.
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لهيّة بيعيّة والإ
ّ
ن الط 2( معرفــة يســوع بــ�ي

     يُشــار في الإنجيــل الراّبــع إلى معرفــة المســيح تــارةً بالفعــل γινώσκω وتــارةً أخــرى 
بالفعــل οἶδα، ولكــن مــع تفضيــلٍ ملحــوظٍ وواضــحٍ للفعــل الأخــر )22 مــرةّ مقابــل 

12 مرةّ للفعل الأوّل(.

 γινώσκω •

     يظُهِــر هــذا الفعــل المعرفــة الطبّيعيــّة التّــي اكتســبها يســوع مــن خــال الوســائل 
ــمَ يســوع أنّ الفريّســيّين سمعــوا أنــّه  ــه البشــريةّ: »ولَمّــا عَلِ الإنســانيّة الخاصّــة بطبيعت
اتّــذ مــن التّلاميــذ...« )4: 1(؛ »هــو عَلـِـمَ« أنّ المخلَّــع »لــه مــدّةٌ طويلــةٌ علــى 
هــذه الحــال، قــال لــه...« )5: 6(؛ »أدرك«، نظــراً للوضــع المتواجــد فيــه، وقــوع هــذا 
ــون باختطافــه ليُقيمــوه ملــكًا، فانصــرف  الحــدث أو ذاك: »وعَلـِـمَ يســوع أنّــم يـهَُمُّ
وعــاد وحــدَه إلى الجبــل« )6: 15(؛ وأيضًــا: »فعَلــِمَ يســوع أنّــم يريــدون أن يســألوه، 
فقــال لهــم: تتســاءلون عــن قــولي: بعــد قليــلٍ لا ترونــي، ثمّ بعــد قليــلٍ تُشــاهدونَني« 

.)19 :16(

    في مــكانٍ آخــر، لم يـعَُــدْ موضــوع )subject( معرفــة يســوع فعــاً خارجيًّــا، بــل 
أصبــح يخــصّ النــّاس أنفسَــهم. ومــع ذلــك، لا تعُــرِّ هــذه المعرفــة عــن المعرفــة الإلهيــّة، إذ 
إنّ القدّيس يوحنّا ينسب إلى يسوع معرفةً طبيعيّةً للبشر: »غير أنّ يسوع لم يطمئنّ 
إليهــم، لأنـّـه كان يعرفهــم كلَّهــم ولا يحتــاج إلى مَــن يشــهد لــه في شــأن الإنســان، فقــد 
كان يعلــم مــا في الإنســان« )2: 24-25(. تُشــر هــذه الكلمــات اليوحنّاويـّـة إلى 
معرفــةٍ فائقــة الطبّيعــة ليســوع. إلّا أنّ اســتعمال يوحنـّـا للفعــل γινώσκω مرّتــن، 
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وليس للفعل οἶδα، يُشير إلى أنهّ يرغب في تبيان النّظرة البشريةّ المتفحِّصة والمخترقِة 
)الــّي تخــرق باطــن الإنســان( ليســوع الــّي تعتمــد علــى اختبــاره: مثــل هــذه المعرفــة لا 
تختلــف أساسًــا عــن تلــك الــّي للبشــر. في مَثــَل الراّعــي الصّــالح، يتحــدّث يســوع مرتّــن 
عــن أنـّـه يعــرف خرافــه مســتعملًا الفعــل γινώσκω: »أنــا الراّعــي الصّــالح، أعــرف 
خرافي وخرافي تعرفُني« )10: 14(؛ »إنّ خرافي تُصغي إلى صوتي، وأنا أعرفُها وهي 

تتبعُــي« )10: 27(.

     تُشــر المعرفــة في هــذه الآيــات اليوحنّاويـّـة إلى معرفــةٍ متبادلــة بيــن الرّاعــي 
وخرافــه – كتلــك الـّـي تكــون عــادةً بــن الأصدقــاء، إذ إنّ هــذا المَثـَـل مأخــوذٌ 
مــن الحيــاة اليوميّــة. تولِّــد هــذه المعرفــة انســجامًا متبــادلًا، محبّــةً حقيقيّــةً وصِلَــةً 
حميمــة. وهــذا يشــرح أيضًــا أنّ معرفــة الابــن مــن قِبَــل الآب هــي معرفــةٌ طبيعيــّةٌ. 
أبي  أنّ  »كمــا  الصّــالح:  الرّاعــي  نــصّ  في  الرّابــع  الإنجيــل  في  جــاء  مــا  معًــا  لنقــرأ 
يعرفنُــي وأنــا أعــرف أبي...« )10: 15(. تبُــنِّ هــذه الآيــة اليوحنّاويـّـة أنّ معرفــة 
الآب للإبــن، والإبــن لــآب، تظهــر كأنمــوذجٍ حــيٍّ ومثالــيٍّ للعلاقــات البشــريةّ 

ــن البشــر. ــي يجــب أن تكــون ســائدةً بي الصّحيحــة التّ

οἶδα •

     إنّ اســتعمال هــذا الفعــل يــؤدّي للوهلــة الأولى إلى اتّــاهٍ آخــر، إذ إنـّـه فعــلٌ يُشــر 
إلى المعرفــة الـــمُطلقة الكاملــة، للتّأكيــد علــى حقيقــة أنّ يســوع يعلــم الإلهيــّات والأمــور 
السّــماويةّ )راجــع يوحنـّـا 3: 12(: فالمســيح، والمســيح نفسُــه فقــط، يعُلــن بطريقــةٍ 

ثــًا عــن الله، قائــاً: »أمّــا أنــا فأعرفــه« )7: 29؛ 8: 55(.  مطلقــةٍ، متحدِّ
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ــر النّصّ الأوّل )7: 29( من أين تأتي هذه المعرفة المطلقة: »أمّا أنا فأعرفه،  • يفسِّ
اتّــاده معــه،  بــدون وســطاء، بســبب  لأنّ مــن عنــده«. فالمســيح يعــرف الآب 
وذلــك لأنـّـه فــي الآب: »... كمــا أنـّـك فّي، يــا أبــتِ، وأنــا فيــك...« )17: 
21(؛ »أنــا فيهــم وأنــتَ فّي...« )17: 23(؛ وهــو المنتمــي، أساسًــا، إلى العــالم 
الإلهــيّ بكونــه لــدى الله )1: 1-2(؛ وهــو أيضًــا الآتــي مــن الآب: »فــإنّ الآب 
نفسَــه يُبّكــم، لأنّكــم أحببتمــوني وآمنتــم أنّ خرجــتُ مــن لــدن الله. خرجــتُ مــن 
 .)8 أيضًــا 17:  27-28؛ راجــع  العــالم...« )16:  وأتيــتُ إلى  لــدن الآب، 
عــاوةً علــى ذلــك، إنّ المســيح »يعلــم - οἶδα« مــن أيــن أتــى وإلى أيــن يذهــب: 
»... فأنــا أعلــم مــن أيــن أتيــتُ وإلى أيــن أذهــب. أمّــا أنتــم فــا تعلمــون مــن أيــن 
أتيــتُ ولا إلى أيــن أذهــب« )8: 14(. كاشــفًا الأمــور السّــماويةّ، يشــهد المســيح 
علــى أمــورٍ »مرئيّــة«: »إننّــا نتكلّــم بمــا نعلــم، ونشــهد بمــا رأينــا« )3: 11(، إنــّه 
»يعلــم« أنّ شــهادة الآب عنــه هــي صحيحــة )5: 32(، وهــو »يعلــم« أيضًــا أنّ 
الآب يســتجيب دومًــا لــه: »وقــد عَلِمــتُ أنــّك تســتجيب لي دائمًــا أبــدًا« )11: 
42(، و »يعلــم«، أخــراً، أنّ وصيّتــه هــي حيــاةٌ أبديـّـة: »وأنــا أعلــم أنّ وصيّتــه 

حيــاةٌ أبديـّـة« )12: 50(.

• لا تعتمــد معرفــة المســيح المطلقــة علــى علاقتــه بأبيــه السّــماويّ فحســب، بــل أيضًــا 
ففــي ثلاثــة  يتُمِّمــه.  إليــه أن  بــه الآب  عَهِــدَ  الـّـذي  العمــل الخلاصــيّ  علــى 
نصــوصٍ يوحنّاويـّـة، حيــث يوجــد الفعــل οἶδα )6: 61، 64؛ 13: 11( يكــون 

فيهــا المفعــول بــه الوحــي الآتــي مــن يســوع:
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 - همهمــة التّلاميــذ: »فعَلــِمَ يســوع في نفســه أنّ تلاميــذه يتذمّــرون مــن ذلــك« 
)6: 61(؛

- عــدم إيمانهــم: »ولكــنّ فيكــم مَــن لا يؤمنــون. ذلــك بــأنّ يســوع كان »يعلــم« 
منذ بدء الأمر مَنِ الّذين لا يؤمنون ومَنِ الّذي سيُسلمه« )6: 64(؛

- حقيقــة أنّ واحــدًا مــن تلاميــذه ســيُصبح خائنــًا لــه: »فقــد كان »يعــرف« مَــن 
سيُسلمُه، ولذلك قال: لستم كلُّكم أطهاراً« )13: 11؛ راجع أيضًا 6: 64(.

     يبُــنِّ الإنجيلــيّ يوحنــّا مــن خــال هــذه الآيــات أنّ معرفــة يســوع هــي معرفــةٌ فائقــة 
الطبّيعــة، لأنّــا ليســت معرفــةً خارجــةً عنــه، بــل هــي جــزءٌ لا يتجــزأّ مــن كيانــه. مثــالٌ 
الراّبــع يظهــر في حادثــة معجــزة الخمســة الأرغفــة والسّــمكتين،  آخــر مــن الإنجيــل 
في الحــوار بــن يســوع وفيلبـّـس: »وإنّــا قــال هــذا ليمتحنـَـه، لأنـّـه كان »يعلــم« مــا 

ســيَصنع« )6: 6(.

     إنّ أهميّــة هــذه المعرفــة تظهــر في الإنجيــل الراّبــع بالتّوافــق مــع »ســاعة« يســوع الــّي 
تؤكّــد معرفتــه الإلهيــّة: »قبــل عيــد الفصــح، كان يســوع يعلــم بــأنْ قــد أتــت ســاعة انتقالــه 
عــن هــذا العــالم إلى أبيــه« )13: 1(، و »كان يســوع يعلــم  أنّ الآب جعــل في يدَيــه 
كلّ شــيء، وأنـّـه خــرج مــن الله، وإلى الله يمضــي« )13: 3(؛ وفــي لحظــة اعتقالــه، 
»كان يسوع يعلم جميع ما سيحدث له« )18: 4(؛ وعلى الصّليب، »كان يسوع 
يعلم أنّ كلّ شيءٍ قد تّم« )19: 28(. لقد أتّم يسوع حقًّا تدبير الله الخلاصيّ، ليس 
كضحيــّةٍ ضعيفــةٍ وعاجــزة، ولكــن بمعرفــةٍ ســياديةّ، مكّنَتْــه مــن السّــيطرة علــى الأحــداث 

وقبولهــا بطواعيــّة.
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من هنا نلخِّص أنّ معرفة يسوع بحسب اللّهوت اليوحنّاويّ هي:

- المعرفــة الطبّيعيــّة المألوفــة للإنســان يســوع، الــّي تتضمّــن في مفاهيمهــا ومعانيهــا 
الإنســانيّة التّعاطــف والحــدس )هــو إدراك الأشــياء مــن خــال شــعورٍ داخلــيٍّ 
يَِــسُّ بــه الإنســان مــن دون معرفــةٍ ســابقة(، وهــي المعرفــة الــّي تســتطيع أن تخــرق 

أيضًــا أعمــاق قلــب الإنســان. 

- المعرفة فائقة الطبّيعة والإلهيّة ليسوع بن الله، الكلمة الّذي صار بشراً.

3( معرفة التّلاميذ ليسوع

نــرى  يســوع،  معرفــة  بموضــوع  المتعلّقــة  النّصــوص  بدراســة  قمنــا  أن  بعــد       
الآن نصوصًــا أخــرى يتحــدّث مــن خلالهــا الإنجيلــيّ يوحنـّـا عــن معرفــة التّلاميــذ، 
بحيــث نجــد هنــا التّمييــز الواضــح بــن الفعلـَـن اليوحنّاويّـَـن اللّذيــن ذكرناهمــا آنفًــا 

.)γινώσκω \ οἶδα(

  γινώσκω •

يُشير هذا الفعل عادةً إمّا إلى »الفهم« أو إلى »الاعتراف«. 

- في لحظــة الدّخــول إلى أورشــليم، لم يفهــم التّلاميــذ معــى الحــدث: »هــذه 
الأشياء لم يفهمْها تلاميذه أوّل الأمر، ولكنّهم تذكّروا، بعدما مُِّد يسوع، أنّا 

فيه كُتِبَت، وأنّا هي نفسُها له صُنِعَت« )12: 16(. 
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- ولم يفهمــوا بالمقابــل أيضًــا معــى غســل الأرجــل الــّذي قــام بــه يســوع في العشــاء 
الأخير: »فلمّا غسل أقدامهم لبَِسَ ثيابه وعاد إلى المائدة فقال لهم: أتفهمون 

ما صنعتُ إليكم؟« )13: 12(.

- ولم يدُركوا أيضًا كلمات يسوع ليهوذا بعد أن أخذ اللّقمة من يد المعلّم الّذي
دعــاه لأن يقــوم بمــا هــو مزمــعٌ فعلــه: »فقــال لــه يســوع: إفعــل مــا أنــت فاعــلٌ 
ــل. فلــم يعلــم أحــدٌ مــن الّذيــن علــى الطعّــام لمــاذا قــال لــه ذلــك« )13:  وعجِّ

.)28-27
- وفي حــواره مــع فيلبــّس، يعُلــن يســوع قائــاً: »إنّ معكــم منــذ وقــتٍ طويــل، أفــا 

تعرفُني يا فيلبّس؟« )14: 9(. 

- وعنــد رفــع المســيح علــى الصّليــب، ســيعرف الجميــع هُويتّــه: »مــى رفعتــُمُ ابــن 
الإنســان، عَرَفتــم أنّ أنــا هــو وأنّ لا أعمــل شــيئًا مــن عنــدي، بــل أقــول مــا 
علّمــي الآب« )8: 28(: ففــي العشــاء الأخــر، وعــد الــرّبّ تلاميــذه قائــاً: 
»إنّكــم في ذلــك اليــوم )بعــد قيامتــه مــن بــن الأمــوات( تعرفــون أنّ في أبي وأنّكــم 
فّي وأنّ فيكــم« )14: 20(؛ راجــع أيضًــا حــوار يســوع مــع بطــرس في حادثــة 

غســل الأرجــل )13: 7(.

- يعُلن يســوع، في خطاب الوداع قبل انطلاقه إلى مســرة الآلام الخلاصيّة، أنّ 
المعرفــة تقــود إلى معرفــة الآب مــن خــال الابــن، إذ إنـّـه »الطرّيــق والحــقّ والحيــاة. لا 
يمضــي أحــدٌ إلى الآب إلاّ بي« )14: 6(، وأنّ هــذه المعرفــة أصبحــت مُســتعلَنةً 
بشــخص الكلمــة يســوع المســيح: »منــذ الآن تعرفونــه وقــد رأيتمــوه« )14: 7(.
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- وفي الصّــاة الكهنوتيــّة، شــدّد يســوع علــى أنّ التّلاميــذ قــد عَرَفــوا أنـّـه مُرسَــلٌ 
مــن الآب: »وأنّ الــكلام الـّـذي بلّغتَنيــه بلّغتُهــم إيـّـاه، فقبلــوه وعرفــوا حقًّــا أنّ 
مــن لدنــك خرجــت، وآمنــوا بأنـّـك أنــت أرســلتني« )17: 8؛ أيضًــا الآيــة 25(.

    إنّ الوســيلة الـّـي مــن خلالهــا وصــل التّلاميــذ إلى هــذه المعرفــة تكمــن في التّعليــم 
الــّذي منحــه يســوع لهــم. إنّ الحالــة الضّروريـّـة المطلوبــة مــن قِبــَل التّلاميــذ هــي الإيمــان: 
بالنّســبة لنا، لقد وصلنا إلى الإيمان وإلى معرفة أنّك قدّوس الله )6: 69(؛ فالقاســم 
المشــرك في العلاقة المتبادلة بين الإيمان والمعرفة يظهر جلّيًّا في نصوص الإنجيل الراّبع 

مــن خــال تعبــر الحيــاة الأبديــّة:

- »الحقّ الحقّ أقول لكم: مَن آمن فله الحياة الأبديةّ« )6: 47(؛

- »والحياة الأبديةّ هي أن يعرفوك أنتَ الإله الحقّ وحدك، ويعرفوا الّذي
أرسلته، يسوع المسيح« )17: 3(. 

     تكمــن طبيعــة الحيــاة الأبديـّـة في الإنجيــل الراّبــع في معرفــة الله مــن خــال شــخص 
يســوع المســيح، أي إنّــا معرفــةٌ بوســاطةٍ جســديةٍّ تظهــر في اللّوغــس )الكلمــة( الــّذي 
صــار جســدًا )1: 14(. فالمعرفــة، بحســب لاهــوت يوحنـّـا، هــي علاقــةٌ اختباريـّـة: 
إنهّــا، فــي الأســاس، معرفــةٌ شــخصيّة. فلــم تـعَُــدِ الحيــاة الأبديـّـة، مــن المنظــار 
ــا للخــاص الُأخــرويّ )الإســكاتولوجيّ(، أي مــا بعــد  ــاويّ، تحقيقً اللّهــوتّي اليوحنّ
المــوت، بقــدر مــا أصبــح الحصــول عليهــا، بفضــل عطيّــة المســيح، هنــا علــى الأرض، 

ــيٌّ للإيمــان بشــخص يســوع المســيح.   ــقٌ آن أي انّــا تحقي
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 οἶδα •

       قبل معموديةّ يســوع، لم يكن يوحنّا المعمدان يعلم يســوع: »وأنا لم أكن أعرفهُ« 
)1: 31، 33(؛ هذا لا يعني بتاتاً أنّ يسوع لم يكن بالنّسبة للمعمدان شخصًا معروفاً، 
بــل إنّ المعمــدان لم يكــن قــد عَــرَفَ يســوع بعــد بصفتــه »المســيح«، إذ إنـّـه لم يكــن يملــك 
بعــد نــور الإيمــان، ولم »يــرَ« بعــد في يســوع »المســيح« »المختــار مــن الله«: فمشــهد 
الأردن يكشــف بالتّحديــد إعطــاء يوحنــّا نعمــة الرّؤيــة الإيمانيــّة: »وأنــا رأيــتُ وشَــهِدت 

أنـّـه هــو ابــن الله«  )1: 34(.

      بدورهــا، لم تعــرف المــرأة السّــامريةّ »عطيــّة الله« )4: 10(، ولم تســتوعب تمامًــا 
ــة، المــاء الحــيّ الّــذي يعُطيــه يســوع. وحــن عــاد التّلاميــذ مــن القريــة، قــال  ــة الإلهيّ الهبِ
لهــم يســوع: »لي طعــامٌ آكلــُه أنتــم لا تعرفونــه« )4: 32؛ راجــع أيضًــا 4: 22(. في 
كلتــا الحالتــن، يتــمّ تســليط الضّــوء علــى الموضــوع اليوحنّــاويّ الخــاصّ »بعــدم القــدرة 
علــى اســتيعاب الحقائــق الإلهيّــة«: فــا المــرأة ولا التّلاميــذ اســتطاعوا، داخليًّــا، إدراك 
الحقائــق الرّوحيّــة الـــمُستترة تحــت رمــوز المــاء والطعّــام، ممــّا يعُطــي ليســوع فرصــة تفســر 

المعــى )راجــع 4: 14-13، 34(.

      تتضمّن الآية اليوحنّاويةّ التّالية: »قال له توما: يا ربّ، إننّا لا نعرف إلى أين تذهب، 
فكيــف نعــرف الطرّيــق« )14: 5( مفهــوم عجــز الإنســان عــن اختــراق الأســرار 
الإلهيّة. كلام توما هذا جاء ردًّا على ما تكلّم به يسوع عن الطرّيق إلى الآب )14: 4(.

      بالطرّيقة عينها، حين قال يسوع: »بعد قليلٍ لا ترونني« )16: 16(، كان جواب 
التّلاميذ: »ما هو هذا القليل الّذي يقول عنه؟ لسنا نعلم بماذا يتكلّم« )16: 18(.
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فلــو كتــب الإنجيلــيّ يوحنــّا هنــا عبــارة »οὐκ γινώσκομεν - لا نعلــم«، لــوَرَدَ المعــى 
أي  نفهــم«،  أن  يمُكننــا  »لا  الفهــم:  البشــريّ في  الُجهــد  إلى  يُشــر  الـّـذي  التـّـالي 
 οὐκ« العبــارة أمّــا  فــي إدراكــه«؛  لــم ينجحــوا  الفهــم، ولكنّهــم  أنّــم »حاولــوا 
οἴδαμεν«، فهــي تُشــر بــكلّ وضــوحٍ إلى »الجهــل التــّامّ«، وإلى »الاعتــراف بعــدم 

القــدرة علــى الفهــم«.

      يعُــاود موضــوع عــدم قــدرة التّلاميــذ بالظّهــور مــن جديــد في الفصــل العشــرين 
مــن الإنجيــل الراّبــع: »ذلــك بأنّمــا لم يكونــا قــد فَهِمــا مــا وَرَدَ في الكتــاب مــن أنـّـه 
يجــب أن يقــوم مــن بــن الأمــوات« )20: 9(؛ فعلــى الرّغــم مــن الوقــت الطّويــل نســبيًّا 
الــّذي قضَــوه برفقــة يســوع، إلاّ أنّــم لم يتوصّلــوا إلى اكتشــاف معــى الكثــر مــن أعمالــه 
وأقوالــه. فالآيــة اليوحنّاويــّة الحاليــة، مــع الفعــل )οἶδα(، تؤكّــد حقيقــةَ أنّ التّلاميــذ لم 
يفهمــوا شــيئًا مــن الكتــب المقدّســة. إنّ هــذا الجانــب المتعلِّــق بغيــاب الرّؤيــة الدّاخليّــة 
للتّلاميــذ لا يــزال يظهــر بشــكلٍ واضــحٍ مــن خــال نصَّــن يوحنّاويَّــن آخريــن يتحدّثــان 
عــن رؤيتــن ليســوع القائــم: الأولى، للمجدليـّـة عنــد قــر يســوع؛ والثاّنيــة، للتّلاميــذ 

علــى ضفــاف بحــرة طبريــّا، وفي كلتــا الرّؤيتــن، لم يتــمّ التّعــرُّف علــى يســوع: 

- »قالت هذا ثّم التفتت إلى الوراء، فرأت يســوع واقفًا، ولم تعلم أنهّ يســوع« 
.)14 :20(

- »فلمّــا كان الفجــر، وقــف يســوع علــى الشّــاطئ، لكــنّ التّلاميــذ لــم يعرفــوا أنــّه 
يسوع« )21: 4(.



118

     اســتعمالٌ آخــر للفعــل )οἶδα( بصــورةٍ إيجابيــّةٍ يــَردِ في الفصــل الحــادي والعشــرين 
مــن الإنجيــل الراّبــع: »فقــال لهــم يســوع: تعالـَـوا افطـُـروا! ولم يجــرؤ أحــدٌ مــن التّلاميــذ 
أن يســأله: مَــن أنــت؟ لعِلمهــم أنـّـه الــرّبّ« )21: 12(. ففعــل المعرفــة الـــمُستَعمل في 
هــذه الآيــة »εἰδότες - لعلمهــم« يعــي فعــاً مســتمّراً في الزّمــن مــن تلــك اللّحظــة 
وإلى الـــمُنتهى. انطلاقــًا مــن هــذه الآيــة اليوحنّاويـّـة الأخــرة، نســتطيع أن نلحــظ تغيــراً 
جذريًّــا في معرفــة التّلاميــذ للــرّبّ يســوع وقــدِ انتقلــت مــن المعرفــة السّــطحيّة إلى المعرفــة 
التّلميــذ  اليقــن الإيمــانّي، وهــذا يظهــر جليًّــا في صرخــة  الشّــكّ إلى  الرّوحيـّـة، ومــن 

الحبيــب يوحنّــا حــن قــال لبطــرس مــن علــى قاربــه: »إنــّه الــرّبّ« )21: 7(.

     وقــد يـَـردِ اســتعمال فعــل المعرفــة هــذا للإشــارة إلى معرفــةٍ مطلقــة، غــر متزعزعــة 
وثابتــة. تظهــر هــذه المعرفــة في تصرّفــات مرتــا الـّـي أكّــدت إيمانهــا بالقيامــة، قائلــة: 
»أعلــم أنـّـه ســيقوم في القيامــة في اليــوم الأخــر« )11: 24(، وهــي الــّي أعلنــت قبــاً 
قائلــة: »لكــيّ مــا زلــتُ أعلــم أنّ كلّ مــا تســأل الله، فــالله يعُطيــك إيـّـاه« )11: 22(. 
تظهــر مثــل هــذه القناعــة الراّســخة بالإيمــان في النّصــوص اليوحنّاويــّة الــّي ينطبــق مــن 
خلالهــا الفعــل οἶδα علــى الشّــهادة الحقيقيـّـة، كمــا حــدث مــع الإنجيلــيّ يوحنـّـا 
حــن رأى خــروج الــدّم والمــاء مــن جنــب المصلــوب المطعــون بالحربــة في مشــهد الصّلــب 
في مــكان الُجمجُمــة: »والــّذي رأى شَــهِد، وشــهادتهُ صحيحــة، وذاك يعلــم أنـّـه يقــول 
الحــقّ لتؤمنــوا أنتــم أيضًــا« )19: 35(. يظهــر أنّ شــهادة الإنجيلــيّ يوحنــّا انطلاقــًا مــن 
هــذه الآيــة لا تهتــمّ بإبــراز التّفصيــل المــاديّ )الفيزيائــيّ( الــّذي رآه علــى الصّليــب، بقــدر 
مــا يرغــب في إظهــار المعنــى الرّمــزيّ )المعموديــّة والإفخارســتيّا( الــّذي يشــدّ الانتبــاه 
إلــى تدبيــر الخــاص، تأثيــره وفعاليّتــه فــي حيــاة المؤمنينالإيمانيــّة فــي الكنيســة، 
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كمــا يظهــر في خاتمــة الإنجيــل الراّبــع: »وهــذا التّلميــذ هــو الــّذي يشــهد بهــذه الأمــور 
أنّ شــهادته صادقــة« )21: 24(. تؤكّــد هــذه  نعلــم  الـّـذي كتبهــا، ونحــن  وهــو 
الآيــة بوضــوحٍ الخبــرة الإيمانيــّة المســيحيّة للكنيســة الرّســوليّة الأولــى، اســتنادًا إلى 

ــا. ــذي يُشــر إلى تلاميــذ يوحنّ ضمــر المتكلِّــم »نحــن« الّ

ود والعالم ليسوع 4( معرفة ال�ي

يمكننا تلخيص أساسيّات هذه المعرفة في ثلاث نقاطٍ جوهريةّ هي:

1. يُشــر الفعــل γινώσκω إلى المعرفــة الــّي ينبغــي علــى اليهــود اكتســابها عــن 
المســيح وعــن وحيــه الإلهــيّ: يجــب عليهــم »الإعتــراف« بــأنّ يســوع هــو المســيح، 
بحيــث يدعوهــم يســوع إلى الإيمــان: »إنْ لم أعمــل أعمــال أبي فــا تؤمنــوا بي. وإنْ 
عملــت فــإنْ لم ترُيــدوا أن تؤمنــوا بي، فآمنــوا بالأعمــال لتعلمــوا وتُوقِنــوا أنّ الآب 
فّي وأنّ في الآب« )10: 37-38؛ راجع أيضًا 14: 31؛ 17: 23(. إلاّ أنّ 
اليهــود والعــالم علــى السّــواء لم »يعترفــوا« بيســوع ولم يدُركــوا حــىّ هُويتّــه وكينونتــه: 

- »كان في العالم، والعالم به كُوِّن، والعالم لم يعرفْه« )1: 10(.

- »إنّ العــالم لم يعرفــْك، أمّــا أنــا فعرفتــُك، وهــؤلاء عرفــوا أنـّـك أنــت أرســلتني« 
.)25 :17(

     وفي مواضــعَ أخــرى مــن الإنجيــل الراّبــع، يظهــر فيهــا اليهــود والعــالم عاجزيــن عــن 
»فهــم« رســالة يســوع الخلاصيــّة: 
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- »أجاب يسوع: أأنتَ معلِّمٌ في إسرائيل وتجهل هذه الأشياء« )3: 10(. 

- »فلــم يفهمــوا أنـّـه كلّمهــم علــى الآب... لمــاذا لا تفهمــون مــا أقــول؟ لأنّكــم لا 
تُطيقــون الاســتماع إلى كلامــي« )8: 27؛ 43(؛ »ضــرب يســوع لهــم هــذا 

المثــل، فلــم يفهمــوا معــى مــا كلّمهــم بــه« )10: 6(. 

ــا أنــا       إنّــم )اليهــود والعــالم( لم يصلــوا إلى »معرفــة« الآب: »أنتــم لم تعرفــوه، أمّ
فأعرفــُه. ولــو قلــتُ إنّ لا أعرفــُه، لكنــتُ مثلَكــم كاذبــًا. ولكــيّ أعرفــُه وأحفــظ كلمتــه« 
)8: 55(. نُلاحــظ في هــذه الآيــة اليوحنّاويـّـة الاســتعمال الثنّائــيّ المتميِّــز للفعلــن 
)غينوســكو وإيذا(: فالفعل »غينوســكو« يُشــر إلى المعرفة البشــريةّ الّتي لا يُكنها أن 
تتعــدّى ســوى كونهــا »معرفــةً محــدودةً« ليــس لهــا أيّ أفُــُقٍ مفتوحــةٍ علــى الكائــن الإلهــيّ 
الـّـذي وحــده يســتطيع أن يجلــب هــذه المعرفــة لتكــون حقيقــةً مُعاشــة. إنّ الحصــول 
علــى المعرفــة الفائقــة الطبّيعــة، إذًا، يتطلــّب مــن الإنســان انفتاحًــا علــى الكائــن الإلهــيّ 
الــّذي يملــك وحــده القــدرة علــى إشــراكنا في كيانــه وأبديتّــه. وبالتّــالي، فــإنّ معرفــة الله 

هــذه هــي بالحقيقــة شــركةٌ وجوديــّةٌ مــع الإنســان واتّــادٌ مــع الله.

 )subject( بطريقةٍ إيجابيّة، بحيث يكون الفاعل οἶδα 2. عندما يتمّ استعمال الفعل
اليهــود، وهــو دائمًــا علــى شــفاههم، يعُلنــون بطريقــةٍ كافيــةٍ أنّــم »يعرفــون« في 

المســائل الدّينيـّـة: 

- »رابّ، نحــن نعلــم أنـّـك جئــت مــن لــدن الله معلِّمًــا، فمــا مــن أحــدٍ يســتطيع أن 
يأتَي بتلك الآيات الّتي تأتي بها أنت إلاّ إذا كان الله معه« )3: 2(؛ 
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- »على أنّ هذا نعرف )οἴδαμεν( من أين هو )πόθεν(، وأمّا المســيح فلا 
يعُــرَف - γινώσκει οὐδεὶς حــن يــأتي مــن أيــن هــو. فرفــع يســوع صوتــه وهــو 
يعُلِّــم في الهيــكل قــال: أجــل، إنّكــم تعرفونــَي وتعرفــون مــن أيــن أنــا. علــى أنّ مــا 
جئــتُ مــن نفســي. فالّــذي أرســلني هــو صــادق. ذاك الّــذي لا تعرفونــه أنتــم« 

)7: 27-28(؛

- »فدعَــوا ثانيــةً الرّجــل الــّذي كان أعمــى وقالــوا لــه: مجِّــد الله، نحــن نعلــم أنّ هــذا 
الرّجــل خاطــئ... نحــن نعلــم أنّ الله كلّــم موســى، أمّــا هــذا فــا نعلــم مــن أيــن 

هــو« )9: 24، 29(.

3. عندمــا يتــمّ اســتعمال الفعــل οἶδα بطريقــةٍ ســلبيّة، ذلــك هــو جهــل اليهــود في 
 οὐκ« اتّــاذ الطاّبــع الكامــل، أكثــر مــن مجــرّد »عــدم الاعــراف« المعــرَّ عنــه بعبــارة
γινώσκω«. باســتثناء 1: 26 و 9: 28 المســيح هــو دائمًــا مَــن يعُلــن جهــل 

اليهــود الكامــل: »أنتــم لا تعرفــون الآب« و »لا تعرفونــَي أنــا أيضًــا« )راجــع 7: 
28؛ 8: 14، 19؛ 15: 21(. إنّ مقولــة اليهــود أنفســهم عــن يســوع بأنّــم 
»لا يعلمــون مــن أيــن هــو« )9: 29( لا تُشــر إلى إعــان جهلهــم المتعلِّــق بهوُيـّـة 
يســوع، بــل للتّأكيــد علــى أنّــم »لا يعرفــون« مــن أيــن تــأتي ســلطة يســوع المتعلِّقــة 
ــر ســبب رفضهــم للمســيح  بالآيــات الـّـي يعملهــا )راجــع 9: 30(، وهــذا يفسِّ
وبقائهــم قابعــن في العمــى الرّوحــيّ الــّذي يعُــرَّ عنــه بالجهــل الكلــّيّ لحقيقــة يســوع 

وهُويتّــه الإلهيّــة ورســالته الخلاصيّــة.





القسم الرّابع

نســان« اليوحنّاويّ ن الإ »ا�ب
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هوت اليوحنّاويّ
ّ

ي الل
ف

نســان« � ن الإ 1( »ا�ب

1. نظرة عامّة

     يــرد هــذا الإســم »ابــن الإنســان« علــى لســان يســوع أكثــر مــن خمــسٍ وســتّين 
مــرةّ في الأناجيــل الإزائيــّة الثّلاثــة، بينمــا يــرد ثــاث عشــرة مــرةًّ في الإنجيــل الراّبــع )1: 
35؛ 12:  28؛ 9:  27، 53، 62؛ 8:  27؛ 6:  13-14؛ 5:  51؛ 3: 
23؛ 12: 34 )مرتّــان(؛ 13: 31(. تقُسَــم هــذه الآيــات اليوحنّاويـّـة إلى ثــاث 
مجموعــاتٍ رئيســيّة: )1( »نــزول« ابــن الإنســان مــن السّــماء« و»صعــوده« إليهــا 
ثانيــةً )3: 13؛ 6: 62(؛ )2( »ارتفــاع« ابــن الإنســان )3: 14؛ 8: 28؛ 12: 
34(؛ )3( »تمجيد« ابن الإنسان )12: 23؛ 13: 31(. كلّ هذا يؤكّد أنّ »ابن 
ــاويّ، ومُعطــي الحيــاة، »خبــز الحيــاة الحقيقــيّ« )فصــل  الإنســان« هــو المســيح اليوحنّ

6(، و»القاضــي« )فصــل 5(.

     يــأتي اســتعمال لقــب »ابــن الإنســان« ضمــن محورَيــن أساســيَّين: )1( يشــر 
 )2( السّــماء؛  إلى  السّــماء-صعوده  مــن  نزولــه  يوحنـّـا:  فــي  المكانيـّـة  اللّغــة  إلى 
تمجيــده الـّـذي يتضمّــن كلّ مســرته التّصاعديـّـة مــن الأرض إلى السّــماء، أي كلّ 
ــا يســوع مــن أجــل خــاص الإنســان: الآلام، والمــوت  الأحــداث الخلاصيـّـة الـّـي أتمهّ
علــى الصّليــب: »مــى رفعتــم ابــن الإنســان، عَرَفتــم أنّ أنــا هــو« )8: 28(، والقيامــة 

والصّعــود.

     إنّ ابــن الإنســان اليوحنــّاويّ هــو نفسُــه ابــن الله؛ فلقــد نــزل مــن السّــماء ويصعــد 
إليهــا مــن جديــد )3: 13؛ 6: 62(. إنـّـه في اتّــادٍ جوهــريٍّ مــع الله الــّذي يســكن فيــه؛
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إنــّه النّمــوذج الأصلــيّ، لأنّ علاقتــه بــالآب هــي النّمــوذج للعلاقــة الصّحيحــة والثاّبتــة 
للإنســان مــع الله؛ فالحيــاة الحقيقيـّـة للإنســان، بالنّســبة ليوحنـّـا، تتحقّــق فقــط مــن 
خــال أولئــك الّذيــن يســكن فيهــم المســيح: إنـّـه الكرمــة، وهــم الأغصــان )15: 5(. 

     من هنا نخلص إلى القول إنّ المسيح كابنٍ للإنسان يُثِّل، بطريقةٍ حصريةٍّ ومثاليّة، 
الإنسانيّةَ المخلَّصة والـمُفتداة، فالله ينزل إلى العالم، ويصير إنساناً، والإنسان يرتفع نحو 
الكمــال الإلهــيّ، ويصــر إلهـًـا؛ فتمثيــل »ابــن الإنســان« اليوحنّــاويّ للبشــريةّ في السّــماء 
ــا. فلقــد نــزل إلى العــالم وعــانى  ــة والإنســانيّة في آنٍ معً أمــام الله يُشــر إلى طبيعتــه الإلهيّ
الآلام والمــوت مــن أجــل أن يجــذب جميــع البشــر إليــه: »وأنــا إذا رفُعــتُ مــن الأرض، 
جذبتُ إلّي النّاس أجمعين« )12: 32(، وقد صعد إلى الله من أجل أن يكون البشر 
حيــث يكــون هــو: »وإذا ذهبــتُ وأعــددتُ لكــم مُقامًــا، أرجِــعُ فآخذكُــم إلّي، لتكونــوا 
أنتــم أيضًــا حيــث أنــا أكــون« )14: 3(. هــذا يُشــر إلى فكــرة تماســك المؤمنــن بالمســيح 
ليكوّنوا معًا جســد المســيح، أي الكنيســة الّتي المســيح رأسُــها، والمؤمنون أعضاؤها. ترد 
هــذه الفكــرة كثــراً في الأناجيــل. فعلــى ســبيل المثــال: »الحــقّ أقــول لكــم: كلّمــا صنعتــم 
شــيئًا مــن ذلــك لواحــدٍ مــن إخــوتي هــؤلاء الصّغــار، فلــي قــد صنعتمــوه« )مــىّ 25: 
40(؛ »مَــن قبلكــم قبلــي أنــا، ومــن قبلــي قبــل الــّذي أرســلني« )مــىّ 10: 40(؛ »مَــن 
سمــع إليكــم سمــع إلّي. ومَــن أعــرض عنكــم أعــرض عــيّ، ومَــن أعــرض عــيّ أعــرض عــن 
الــّذي أرســلني« )لوقــا 10: 16(؛ »الحــقّ الحــقّ أقــول لكــم: مَــن قبَــِلَ الــّذي أرُســله قبلــي 

أنــا، ومَــن قبلــي قبــل الــّذي أرســلني« )يوحنــّا 13: 20(.

    لقــد فهــم الآبــاء القدّيســون أنّ هــذا اللّقــب يؤكّــد حقيقــة تجسّــده وتأنّســه. فكمــا أنـّـه 
هــو ابــن الله المولــود مــن الآب قبــل كلّ الدّهــور، هكــذا فإنـّـه هــو هــو نفســه ابــن الإنســان



127

الــّذي ولــد مــن العــذراء مــريم في مــلء الزّمــان، إذ اتّــذ منهــا ناســوتاً كامــاً بفعــل الــرّوح 
القــدس. فابــن الله الكلمــة لــه ميــادان: الميــاد الأوّل مــن الآب بحســب لاهوتــه، 
والميــاد الثاّنــي مــن العــذراء القدّيســة مــريم بحســب ناســوته، ولكنـّـه هــو هــو نفســه 
وليس آخر. لهذا قال بولس الرّســول: »إنّ يســوع المســيح هو هو أمس واليوم وللأبد« 
)عبرانيّــن 13: 8(. أي أنــّه هــو نفســه الــّذي ولــد مــن الآب، وهــو نفســه الــّذي جــاء 
إلى العــالم وصنــع الفــداء، وهــو نفســه الــّذي ســوف يــأتي ليديــن الأحيــاء والأمــوات ويملــك 

إلى الأبــد.

نسان« اليوحنّاويّ ن الإ ّ »لا�ب
ي 2. البُعد الكريستولو�ج

     يكمــن الهــدف الرئّيســيّ مــن كريســتولوجيا يوحنــّا في تفســر العلاقــة الحميمــة بــن 
يســوع والله، مــن جهــة، والعلاقــة الخلاصيــّة بــن يســوع وأولئــك الّذيــن يؤمنــون بــه، مــن 
جهــةٍ أخــرى. فمــن خــال تحليــل كلٍّ مــن تواجُــدات هــذا التّعبــر )ابــن الإنســان( في 
الإنجيــل، نلاحــظ أنـّـه مرتبــطٌ ارتباطــًا وثيقًــا بمواضيــعَ هامّــةٍ كالوحــي، والدّينونــة )لأولئك 
الّذيــن لم يؤمنــوا بيســوع(، وهِبــَة الحيــاة )لأولئــك الّذيــن يؤمنــون بــه(، ســتتجلّى تدريجيًّــا 
لتجــد اكتمالهــا في الصّلــب. يُشــكّل الفصــل 12 مــن الإنجيــل الــذّروة في هــذا الصّــدد.

»ورأيــتُ في رؤى اللّيــل فــإذا بمثِــل ابــن إنســانٍ آتيًــا علــى ســحاب السّــماء فبلــغ إلى 

القــديم الأيـّـام وقــُـرِّب إلى أمامــه. وأوُتَي ســلطاناً ومجــدًا ومُلــكًا، فجميــع الشّــعوب 

والُأمــم والألســنة يعبدونــه وســلطانه ســلطانٌ أبــديٌّ لا يــزول ومُلكــه لا ينقــرض« 

.)14-13 )دانيــال 7: 
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     كان »ابــن الإنســان« هــذا جــزءًا مــن التّوقُّعــات اليهوديـّـة للزّمــن الجديــد، وخــاص 
شــعب الله، تلــك الـّـي تنبـّـأ بهــا العهــد القــديم؛ فقــد توقـّـع الكثــر مــن اليهــود »ابــن 
الإنســان« ليكــون هــو نفســه المســيح، كمــا أكّــد دانيــال أنـّـه ســيكون حاكمًــا لملكــوت 
الله المســتقبليّ؛ مُطلقًــا علــى نفســه لقــب »ابــن الإنســان«، ظهــر يســوع علــى أنـّـه 
الملــك الــّذي ســيحكم إلى الأبــد، ذلــك أنّ »ابــن الإنســان« الدّانيــالّي أعُطِــيَ ســلطان 
حكــم العــالم أجمــع؛ لقــد أعلــن يســوع مــراراً أنّ الله أعطــاه ســلطان إجــراء القضــاء في 
القيامــة لأنـّـه »ابــن الإنســان« )راجــع 5: 27(؛ لديــه القــدرة أيضًــا علــى إعطــاء الحيــاة 

لأولئــك الّذيــن يأكلــون جســده ويشــربون دمــه )راجــع 6: 27، 53(.

     إنّ مزايــا »ابــن الإنســان« كمــا تظهــر في دانيــال ٧ هــي مزيــجٌ مــن العناصــر الإلهيــّة 
والبشــريةّ علــى السّــواء. فصــورة »ابــن  الإنســان« في ذلــك النّــصّ الدّانيــالّي تتحــدّث 
عــن كائــنٍ بشــريّ، لكــنّ ركوبــه علــى ســحاب السّــماء يشــر إلى أمــرٍ محصــورٍ في العهــد 
القــديم بــالله )راجــع عــدد 10: 34؛ مزمــور 103: 3؛ أشــعيا 19: 1(؛ وهكــذا، 
فــإنّ العبــارة تمــزج النّشــاط البشــريّ والإلهــيّ علــى حــدٍّ ســواء؛ فمــا معــى كلّ هــذا مــن 

حيــث اســتخدام اللّقــب؟ 

     إنهّ لمن الواضح أنّ يسوع تعمّد اختيار عبارةٍ غامضةٍ ومصطلحٍ من هذا النّوع، 
واســتخدم هــذا المصطلــح لوصــف خدمتــه كممثــّلٍ للجنــس البشــريّ. إلاّ أنــّه عندمــا 
اقترب من نهاية خدمته وضّح أنّ العبارة، نظراً إلى ما تبُيّ من اســتخدامها الأســبق، 
تشــر إلى شــخصٍ معــنٍّ يمثـّـل السّــلطان الإلهــيّ الخلاصــيّ كمــا يظهــر في دانيــال ٧ 
لــدى رجــوع المســيح للدّينونــة؛ مــن هنــا، فإننّــا نــرى أنّ اســتعمال يســوع لهــذا اللّقــب 

هــو للدّلالــة علــى شــخصه وســلطانه.
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      لهــذا، فــإنّ »ابــن الإنســان« اليوحنـّـاويّ هــو مخلِّــصٌ إلهــيٌّ )يُشــبه ابــن الإنســان 
ــدٌ في السّــموات كقــاضٍ اســكاتولوجيّ )كمــا ورد في 1  السّــماويّ في دانيــال(؛ إنـّـه ممجَّ
أخنــوخ والإزائيــّن(. لــذا فــإنّ التّســميات الثــّاث الغالبــة علــى ابــن الإنســان في الإنجيــل 
الراّبــع هــي: )1( شــخصيّةٌ سماويـّـة؛ )2( كاشــفٌ )Revealer( لله؛ )3( مخلـّـص: إنـّـه 
شــخصيّةٌ سماويـّـة، اللّوغــس )الكلمــة( الإلهــيّ النـّـازل مــن السّــماء، وعلــى هــذا النّحــو 
تَظهــر مهمّتــه ككاشــفٍ للأســرار السّــماويةّ عــن الله )راجــع 1: 18(، ويُصبــح بالتّــالي 
مخلــّص العــالم. »ابــن الإنســان« هــو، في المقــام الأوّل، الكلمــة المتجسِّــد وليــس الإنســان 
يســوع النّاصــريّ؛ هــذا يعــي أنّ الكلمــة الإلهــيّ نــزل إلى الأرض كابــن الإنســان متّخــذًا 
كينونــةً بشــريةّ، يســوع النّاصــريّ، دون التّخلــّي عــن الألوهيــّة أو العمــل الإلهــيّ للكلمــة. 

     على الرّغم من كون »ابن الإنسان« اليوحنّاويّ القاضي، إلاّ أنهّ لا يُارس حقَّه 
كقــاضٍ أو مُــدعٍَّ؛ بــدلًا مــن ذلــك، يحكــم النّــاس علــى أنفســهم مــن خــال ردّهــم 
علــى »ابــن الإنســان«؛ وبالتــّالي، فــإنّ الإنجيــل الراّبــع لا يتصــوّر حضــوراً اســكاتولوجيًّا 
أو دينونــةً نهائيــّة، لأنّ يــوم القضــاء والخــاص يحــدث في كلّ مــرةٍّ يلتقــي فيهــا الإنســان 
»ابــن الإنســان«، إذ إنــّه أتــى ليكشــف الله بســلطانٍ فريــد، بحيــث يحكــم العــالم علــى 

نفســه بنــاءً علــى قبــول أو رفــض هــذا الكشــف.

يل الرّابع ج
ن

� ي الإ
ف

قب �
ّ
3. اســتخدامات الل

أ‌. الــمّاء المفتوحة )1: 51(

      نلاحــظ أنّ الفصــل الأوّل مــن إنجيــل يوحنــّا ملــيءٌ بالتّســميات الــّي تنطبــق علــى 
يسوع: الله )1: 1(، الابن )1: 18(، الحمل )1: 29، 36(، ابن الله )1: 34(، 
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المســيح )1: 41(، وابــن يوســف )1: 45(. يشــر لقــب »ابــن الإنســان« إلى لغــة 
يســوع، المتعلِّقة بإعلان هُويتّه. آمن نثنائيل بيســوع بناءً على معرفته الوثيقة به؛ إلاّ أنّ 
يســوع وعــده بأنـّـه »ســيُعاين أمــوراً أعظــم مــن ذلــك«؛ مُشــدِّدًا علــى عبــارة »الحــقّ الحــقّ 
أقــول لكــم«، وعــد يســوع كلّ التّلاميــذ بأنّــم »ســروَن السّــماء مفتوحــةً، وملائكــة الله 
يصعــدون وينزلــون علــى ابــن الإنســان«. في هــذه اللّغــة تلميــحٌ واضــحٌ إلى رؤيــا يعقــوب: 
»فرأى حُلمًا كأنّ سُــلَّمًا منتصبةً على الأرض ورأســها إلى السّــماء وملائكة الله تصعد 
وتنــزل عليهــا« )تكويــن 28: 12(. إنّــا اســتعارةٌ غنيــّةٌ تتضمّــن، علــى الأرجــح، أفــكاراً 
عــدّة: يســوع هــو الــّذي يُسِّــد في شــخصه تقاطــع الألوهيــّة والإنســانيّة معًــا؛ إنـّـه كلمــة 
الوحــي الإلهــيّ الــّذي يُاطــب البشــريةّ مــن خــال وجــود المجــد الإلهــيّ. تُصــوِّر »السّــماء 
المفتوحة« الحقيقة الإلهيّة المــُـنسكبة في العالم، والّتي تتضمّن الحكم )راجع أشعيا 24: 
18؛ يوحنّــا 5: 27( والحيــاة )راجــع تثنيــة 28: 12؛ يوحنّــا 6: 53(: يســوع مركــز 
المجــد الإلهــيّ علــى الأرض -المــكان الــّذي تجتمــع فيــه السّــماء والأرض معًــا.

س )3: 14-13(  ب‌. نيقود�ي

     ردًّا على استفســارات نيقوديمس، يعُلن يســوع أنّ شــعب الملكوت يولد »من عَلُ« 
)أو »مرةًّ ثانيةً«( من خلال عمل الرّوح؛ يُشكّل هذا بالنّسبة إلى يسوع، أمراً »سماويًّا«، 
والوحيد الّذي يُكنه التّحدُّث عنه هو »الّذي جاء من السّماء، ابن الإنسان«؛ فالّذي 
»نزل من السّــماء« هو، في الوقت عينه، الوحيد الّذي يُكنه أن »يذهب دومًا إليها«: 
هــذه هــي بالتّحديــد لغــة النــّزول والصّعــود؛ »فابــن الإنســان« هــو شــخصيّةٌ سماويـّـةٌ جــاءت 
من السّماء )التّجسُّد؛ راجع 1: 14(، وتعود إلى السّماء )الصّعود؛ راجع 20: 17(.



131

     ومــع ذلــك، فبــن النّــزول والصّعــود يقــع الحــدث الخلاصــيّ الحاســم: »الارتفــاع«؛ 
علــى مثــال الحيـّـة في البريـّـة )راجــع عــدد 21: 4-9(، »هكــذا ينبغــي أن يرُفـَـع ابــن 
الإنســان«؛ لقــد حَفِظــَت حادثــة البريـّـة هــذه الّذيــن وضعــوا ثقتهــم بــالله مــن خــال النّظــر 
إلى الحيــّة، ودانــت، في الوقــت عينــه، أولئــك الّذيــن رفضــوا. بنفــس الطرّيقــة، ســيُخلِّص 
صليــب يســوع أولئــك الّذيــن يؤمنــون، ويديــن أولئــك الّذيــن يرفضــون الابــن )راجــع 
3: 16، 36(، إذ إنّ الحيــاة تكــون للّذيــن يؤمنــون، والحكــم للّذيــن لا يفعلــون ذلــك.

ت‌. الحكم )5: 27(

     يتحــدّث يســوع عــن موضــوعٍ مماثــلٍ في يوحنــّا 5: 24: »إنّ مَــن يســمع كلامــي 
ويؤمــن بالّــذي أرســلني، فلــه الحيــاة الأبديــّة«، وفي الوقــت عينــه، يتحــدّث عــن إدانــةٍ 
لأولئك الّذين لا يؤمنون في يوحنّا 5: 29: »... والّذين عملوا السّــيّئات إلى قيامة 
دينونــةٍ«؛ لقــد أعُطِــيَ ابــن الله »ســلطاناً أن يُــريَ الحكــم لأنـّـه ابــن الإنســان«. هــذا 
الحكم هو ذو طابعٍ اســكاتولوجيٍّ، لأنهّ يحدث عندما تأتي السّــاعة الّتي فيها سيســمع 
الأمــوات صــوت ابــن الإنســان ويقومــوا، إمّــا للحيــاة أو الإدانــة، ذلــك أنّ الابــن يتمتّــع 

بســلطان إعطــاء الحيــاة )5: 21( أو الإدانــة لأنـّـه القاضــي العــادل )5: 27(.

)62 ،53 ،27 :6( ّ عام الحي
ّ
ث‌. الط

     يقــول يســوع لأولئــك الّذيــن يبحثــون عــن الأرغفــة، الـّـي تُشــبعهم لفــرةٍ زمنيـّـةٍ 
محــدَّدةٍ فقــط، إنّ »ابــن الإنســان« قــادرٌ أن يعُطيكــم »الطعّــام الباقــي لحيــاةٍ أبديـّـة« 
)6: 27(؛ في الواقــع، إنّ »ابــن الإنســان« هــو نفســه خبــز وليمــة الفصــح الحــيّ: 
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إنـّـه »خبــز الحيــاة« )6: 35(. إنّ الحيــاة الأبديـّـة حاضــرةٌ الآن، لكنّهــا، في الوقــت عينــه، 
اســكاتولوجيّة، لأنّا حياة القيامة في اليوم الأخير: »هذه هي مشــيئة الّذي أرســلني أنّ كلّ 
مَــن يــرى الابــن ويؤمــن بــه تكــون لــه حيــاةٌ أبديــّةٌ وأنــا أقُيمــه في اليــوم الأخــر« )6: 40(.

     ثمّ يُــدِّد يســوع حقيقــة هــذا الطعّــام الحــيّ الــّذي يعُطــي حيــاةً أبديـّـة: يجــب علــى 
الإنســان، يقــول يســوع، »أن يــأكل جســد ابــن الإنســان ويشــرب دمــه« مــن أجــل 
الحصــول علــى الحيــاة )6: 53(. يُشــر »اللّحــم والــدّم« بوضــوحٍ إلى إنســانيّة »ابــن 
الإنسان«، من ناحية، وإلى »الحياة الأبديةّ« )6: 54( الّتي تأتي من خلال الأكل 
والشُّــرب، لتدلنّــا علــى طبيعــة »ابــن الإنســان« السّــماويةّ؛ فــالأكل والشُّــرب مــن جســد 
»ابن الإنسان« ودمه هما وسيلتان أساسيّتان تُساعدان الإنسان على »الثبّات في يسوع 

ويســوع فيه« )6: 56(...

      إنّ أكل جســد »ابــن الإنســان« وشــرب دمــه يُــذِّران المؤمــن في طبيعــة »ابــن 
ــدة، هــو الـّـذي »ســروَه صاعــدًا إلى حيــث كان أوّلًا« )6: 62(؛  الإنســان« الممجَّ
ــن الــرّوح مــن إعطــاء الحيــاة حــىّ عندمــا لا يفُيــد  عودتــه إلى السّــماء، أي صعــوده، تُكِّ
ــد والصّاعــد يعُطــي  الجســد شــيئًا في حــدّ ذاتــه )6: 63(؛ »فابــن الإنســان« الممجَّ

الحيــاة لتلاميــذه بقــوّة الــرّوح مــن خــال أكل جســده وشــرب دمــه.   

 بفضــل 
ً
 أصبحــت ممكنــة

ٌ
 حميمــة

ٌ
، علاقــة ّ

ــادٌ روحي
تّ

ــه ا�
ّ
إن

ــة، وتناولنــا مــن هــذه  ، مــن �ج ّ
ذبيحــة الحمــل الفصــ�ي

ــةٍ أخــرى. ــن �ج بيحــة، م
ّ

الذ
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ن )8: 28( ج‌. أصــالة الا�ب

إنّ هــذه الحقيقــة  وَحْــي الله وكلمتــه.  العــالم« )8: 12(،       يســوع هــو »نــور 
متجــذِّرةٌ في العلاقــة الفريــدة الــّي تربطــه بــالآب )8: 16(، مــن ناحيــة، وفي كونــه »ليــس 
مــن هــذا العــالم« )8: 23(، مــن ناحيــةٍ أخــرى. لقــد نــزل مــن السّــماء كمُرسَــلٍ مــن 
الآب. إلاّ أنّ كشــف هــذه العلاقــة تجلــّى علــى الصّليــب، عندمــا رفعــت البشــريةّ »ابــن 
الإنســان«: »مــى رفعتــم ابــن الإنســان، فحينئــذٍ تعرفــون أنّ أنــا هــو ولســتُ أفعــل 
شــيئًا مــن عنــدي ولكــن كمــا علّمــي أبي أقــول« )8: 28(. في تلــك اللّحظــة بالــذّات 

ســيتمّ الكشــف عــن الأصــل السّــماويّ ليســوع والعــالم يــُدان.

عمى منذ مولده )9: 35(
أ
ح‌. شــفاء ال

      شــفى يســوع في أورشــليم رجــاً وُلــِدَ أعمــى. نتيجــةً لذلــك، قــام قــادة الهيــكل، 
الراّفضــون قبــول المعجــزة، باســتبعاده وحرمــه مــن حقّــه كعضــوٍ في شــعب الله؛ حــن 
وجده يسوع، سأله قائلًا: »أتؤمن بابن الإنسان؟« )9: 35(. إنّ ربط لقب »ابن 
ــفائيّ يعكــس الحقيقــة الاســكاتولوجيّة الـّـي ســيفتتحها »ابــن  الإنســان« بالعمــل الشِّ
الإنســان«، إذ لــن يكــون هنــاك بعــدُ مــن لعنــةٍ أو عمًــى، بــل انكشــاف مجــد الله فقــط. 
يــرى هــذا الرّجــل الأعمــى في »ابــن الإنســان«: الحيــاة والفــرح؛ فلقــد قــاد هــذا العمــل 
الشّــفائيّ الأعمــى تدريجيًّــا إلى معرفــةٍ أعمــق ليســوع: »إنســانٌ يقُــال لــه يســوع« )9: 
11(؛ »إنـّـه نــيٌّ« )9: 17(؛ »مــن الله« )9: 33(؛ »ابــن الإنســان« )9: 35(؛ 
ليفتــح  أنـّـه جــاء  يعُلـِـن عــن شــخص يســوع  المولــود أعمًــى  فــإنّ شــفاء  وبالتـّـالي، 
بصــرة الإنســان الدّاخليــّة، لكــي يتعــرّف المؤمنــون علــى أســرار الله؛ وفي الوقــت عينــه، 
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ليفضــح عمــى القيــادات الدّينيـّـة المرائيــة والمتعجرفــة، الـّـي لم تســتطع أن تكتشــف 
وخطاياهــا. الرّوحــيّ  عماهــا 

جيده )12: 23، 34(
ت
نسان« و� ن الإ خ‌. إرتفاع »ا�ب

     قــد أتــت »السّــاعة« الآن؛ إنّــا اللّحظــة الــّي فيهــا يرتفــع »ابــن الإنســان«، وهــذا 
يشــمل طبعًــا التّمجيــد )12: 23( والمــوت )12: 32-34( معًــا. إنّ ارتفــاع »ابــن 
الإنســان« علــى الصّليــب مــا هــو إلاّ تمجيــدٌ لاســم الآب )12: 28(؛ وهــو يعــي 
أيضًــا أنّ علــى »ابــن الإنســان« أن يمــوت، مثــل »حبــّة الحنطــة« المزروعــة في الأرض، 
ــد »ابــن الإنســان« الآب مــن خــال الطاّعــة المــُـنقادة كتعبــرٍ عــن  لإنتــاج الحيــاة. يُجِّ
ــد الآب. إنّ  العلاقــة الــّي يكنّهــا الابــن لــآب )12: 27-28(، وهــذا بالطبّــع يُجِّ
»ابــن الإنســان« هــو حمــل الله الــّذي يذهــب إلى الذّبــح، ويرتفــع علــى الصّليــب مــن 
أجــل العــالم في طاعــةٍ كليـّـةٍ لــآب؛ فينبغــي، بالتـّـالي، علــى التّلاميــذ الّذيــن يخدمــون 
يســوع أن »يتبعــوه« في تكريمهــم لــآب، الـّـذي ســيُكرِّم في المقابــل كلّ مَــن يخــدم 

يســوع )12: 26(.

ن )13: 31( د الا�ب د‌. مج

      إنّ مجــد »ابــن الإنســان« يهــدف دومًــا إلى تمجيــد الآب مــن خــال موتــه، وكــردٍّ 
سيُمجِّد الآب بدوره الابن. هذه هي حميميّة العلاقة القائمة بينهما: »ابن الإنسان« 
يطُيــع الآب، والآب يُِــبّ الابــن )5: 20(، وهمــا يشــركان في مجــد الفــداء مــن خــال 
دعــوة البشــريةّ لتكــون جــزءًا مــن الكيــان الوحــدويّ القائــم بــن الآب والابــن: »وأنــا 
قــد أعطيتهــم المجــد الــّذي أعطيتــه لي ليكونــوا واحــدًا كمــا نحــن واحــدٌ« )17: 22(. 



135

ــة، الآب والابــن  إنّ مجــد الآب والابــن هــو إدراج البشــريةّ السّــاقطة في الجماعــة الثاّلوثيّ
والــرّوح، وهــو يُشــكّل موضوعًــا بــارزاً في الخطــاب الوداعــيّ )13: 31؛ 17: 26(.

هوت اليوحنّاويّ
ّ

ي الل
ف

نسان« � ن الإ 4. »ا�ب

     إنّ هُويـّـة يســوع كابــنٍ هــو الـّـذي نــزل مــن السّــماء، طائعًــا الآب، مــن خــال 
ارتفاعــه علــى الصّليــب مــن أجــل أن ينــال  المؤمنــون بــه حيــاةً أبديـّـةً في القيامــة، 

والعُصــاة )رافضــوا الإيمــان بــه( الُحكــم علــى ضــوء مجــد الله.

 سماويّة 
ٌ
صيّة خ ش

نسان« النّازل من السّء، � ن الإ • »ا�ب

      إنّ دور يســوع علــى أنــّه »ابــن الإنســان« يرتبــط بعُمــقٍ بعلاقتــه الفريــدة مــع الآب 
كابــنٍ لله، إذ إنـّـه »ابــن الله« الــّذي يــأتي إلى الأرض »كابــن الإنســان«؛ فلقــد أرَســل الله 
»ابن الإنسان« من السّماء إلى الأرض ليتُمِّم خلاص البشريةّ من خلال طاعته وكونه، 
في الوقت عينه، نور الله في وسط العالم المظلم؛ »فابن الإنسان« نزل من حالة الوجود 
الأزلّي علــى أنــّه »الله« )1: 1(، متّخــذًا جســدًا بشــريًّا وســاكنًا في مــا بيننــا )1: 14(؛ 
فهــو الـّـذي كان في حضــن الآب )1: 18(، أتــى إلى الأرض ليكشــف الآب: »مَــن 
رآني فقد رأى الآب« )14: 9(، ويمنح العالم السّاقط مجد الله. من هنا نؤكّد أنّ »ابن 

الإنســان« ليــس مجــرّد إنســانٍ، كمثــل أيّ إنســان، إنـّـه الآتي مــن السّــماء والعائــد إليهــا.

نسان« هو »المرتفع« على الصّليب ن الإ • »ا�ب

     لقــد كان »ارتفاعــه« علــى الصّليــب نتيجــةً حتميـّـةً لطاعتــه الكلّيـّـة لــآب؛ 
فالابــن يُِــبّ الآب، يثــق بــه، وبالتــّالي يطُيعــه مــن خــال الخضــوع لمشــيئته وحُكمــه،
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أي مــن خــال فعــل مــا أمــره بــه، ومــا جــاء في صــاة يســوع الكهنوتيــّة كان خــر دليــلٍ 
علــى تســليم الــذّات الكلــّيّ: »قــد أتممــتُ العمــل الــّذي أعطيتــي لأعملــه« )17: 6(؛ 
هــذه العلاقــة الحميمــة تحمــل ثمــرة الفــداء في الصّليــب؛ ومــع ذلــك، فــإنّ صليــب يســوع 
يُلِّــص ويَديــن علــى حــدٍّ ســواء؛ فالصّليــب يقــود البعــض إلى علاقــةٍ وثيقــةٍ مــع الآب، 
بينمــا يَصــدّ البعــض الآخــر؛ يثــق البعــض في يســوع، بينمــا يرفضــه البعــض الآخــر. إنّ 
الصّليــب هــو عمــل الله الخلاصــيّ للمؤمنــن، وهــو، في الوقــت عينــه، دينونــةٌ لأولئــك 
الّذيــن يُبُّــون الظلّمــة: »هــذه هــي الدّينونــة: أنّ النــّور قــد جــاء إلى العــالم والنــّاس أحبُّــوا 

الظلّمــة علــى النــّور« )3: 19(.

 اســاتولوجيّة
ٌ
صيّة خ ش

نســان« الصّاعد إلى السّء، � ن الإ • »ا�ب

مــن  وُلـِـدَ  لكنـّـه  الأمــوات،  مثــوى  في  راقــدًا  الإنســان«  »ابــن  مكــث  مــا       
جديــدةً  حيــاةً  أنتجــت  المــوت،  في  زُرعَِــت  الـّـي  البــذرة  القيامــة؛  بقــوّة  جديــدٍ 
إنـّـه  المســتقبل؛  مــن  انســاناً  الإنســان«  »ابــن  يظهــر  المعــى  هــذا  في  القيامــة.  في 
الإنســانيّة الجديــدة التّــي تتوقـّـع خليقــةً جديــدة. تفتتــح القيامــة هــذه الحقيقــة 
الجديــدة الّــي ســتكتمل في السّــماء الجديــدة، والأرض الجديــدة )رؤيــا 21: 1(؛ 
إنـّـه يصعــد إلى الآب؛  السّــماء؛  »فابــن الإنســان«، كإنســانٍ جديــد، يعــود إلى 
إنـّـه سيســكب مــن هنــاك الــرّوح القــدس علــى تلاميــذه، فيمتلئــوا مــن قــوّة الــرّوح 
ومواهبــه ليتُمِّمــوا، علــى مثــال معلّهــم، الرّســالة الموكلــة إليهــم. بقــوّة ذلــك الــرّوح، 
)والجماعــة  تلاميــذه  وســط  روحيـّـة،  بطريقــةٍ  الإنســان« حاضــرًا،  »ابــن  ســيكون 
المؤمنــة في مــا بعــد( مــن خــال الأكل والشّــرب مــن الجســد والــدّم الإلهيَّــن، أي 
مــن خــال الإفخارســتيّا أو عشــاء الــرّبّ: هــذه هــي الحيــاة الجديــدة والحقيقيـّـة، 
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الحيــاة الأبديـّـة للصّاعــد الــّذي ســيُقيمنا مــن المــوت في اليــوم الأخــر؛ »فابــن الإنســان« 
هــو الضّامــن لقيامتنــا الشّــخصيّة، وهــو حيــاة قيامتنــا، وذلــك بســبب قيامتــه الخاصّــة.  

ّ
ي
زا�ئ هوت الإ

ّ
ي الل

ف
نســان« � ن الإ 2( »إ�ب

     مســتعملًا هــذا اللّقــب، يرغــب يســوع في تســليط الأضــواء علــى هُويتّــه وكرامتــه 
السّــماويةّ، وعلــى وجــوده السّــرمديّ، وعلــى كونــه الوحيــد القــادر علــى افتتــاح 
ــد. ولكــن مــن أجــل تحقيــق هــذا، يجــب علــى ابــن الإنســان أن  الملكــوت الممجَّ
يُصبــح العبــد المتــألّ ويُســلَم للمــوت الاختيــاريّ الخلاصــيّ ويقــوم في اليــوم الثاّلــث 
)راجع مرقس 8: 31 = لوقا 9: 22؛ متّ 17: 12 = مرقس 9: 12؛ متّ 17: 
9 = مرقــس 9: 9؛ مــىّ 17: 22 = مرقــس 9: 31 = لوقــا 9: 44؛ مــىّ 20: 
18 = مرقــس 10: 33 = لوقــا 18: 31؛ مــىّ 20: 28 = مرقــس 10: 45؛ 
متّ 26: 24 = مرقس 14: 21 = لوقا 22: 22؛ متّ 26: 45 = مرقس 14: 

41؛ مــىّ 12: 20 = لوقــا 11: 30(. 

     يُشــهَد للــدّور الإســكاتولوجيّ لابــن الإنســان في بعــض الأقــوال الــّي تتكلــّم عــن 
»يــوم ابــن الإنســان« )لوقــا 17: 22(، »مجــيء ابــن الإنســان« )مــىّ 24: 27، 
37-39(، وعــن »مجــيء ابــن الإنســان فــي مجــد أبيــه ومعــه الملائكــة القدّيســين« 
ــةٌ خاصّــةٌ تعُطــى في ســياقنا الحــالّي لتصريــح يســوع أمــام رئيــس  )مرقــس 8: 38(. أهميّ
الكهنــة: »أنــت قلــت. وأقــول لكــم إنّكــم منــذ الآن تــَـرَون ابــن الإنســان جالسًــا عــن 
يمــن القــدرة وآتيـًـا علــى غمــام السّــماء« )مــىّ 26: 64(. نلاحــظ أنّ يســوع قــد 
استشهد بكلمات دانيال عن ابن الإنسان الآتي على غمام السّماء )7: 14-13(،



138

وربطهــا بالمزمــور 110 الــّذي يتكلــّم عــن »الــرّبّ« الجالــس عــن يمــن الله )مــىّ 16: 
27 = مرقــس 8: 38 = لوقــا 9: 26؛ مــىّ 24: 30 = مرقــس 13: 26 = لوقــا 
21: 27؛ مــىّ 26: 64 = مرقــس 14: 62 = لوقــا 22: 69؛ مــىّ 24: 44 
= لوقــا 12: 40؛ مــىّ 24: 27 = لوقــا 17: 24؛ مــىّ 24: 37 = لوقــا 17: 
26؛ مــىّ 13: 41؛ مــىّ 16: 28 = مرقــس 9: 1؛ مــىّ 19: 28؛ مــىّ 24: 
30؛ مــىّ 24: 39؛ مــىّ 25: 31؛ لوقــا 12: 8؛ لوقــا 17: 22، 30؛ لوقــا 

18: 8؛ لوقــا 21: 36(.

     في كتابات العهد الجديد، تتمثّل المهمّة الإســكاتولوجيّة الرئّيســة الخاصّة بمجيء 
ابن الإنسان في الدّينونة الأخيرة »للخراف والجداء« )متّ 25: 31-46(. إنّ 
انتقــال الدّينونــة إلى يســوع »الدّيــّان«، الــّي غالبًــا مــا  ينســبها العهــد الجديــد إلى الله 
نفســه، ترتبــط ارتباطــًا مباشــراً بمفهــوم ابــن الإنســان الإســكاتولوجيّ. نجــد فكــرة يســوع 
الدّيــّان أيضًــا في عظــة القدّيــس بطــرس في بيــت كورنيليــوس في ســفر أعمــال الرّســل: 
ــر الشّــعب ونشــهد أنـّـه هــو الــّذي اقامــه الله دياّنــًا للأحيــاء  »... وقــد أوصانــا أن نبُشِّ
والأمــوات« )10: 42(؛ وقــد جــاء علــى لســان القدّيــس بولــس أيضًــا في خطبتــه في 
الأريوباغــس الأثيــيّ في ســفر أعمــال الرّســل أيضًــا: »... لأنــّه حــدّد يومًــا يديــن 
فيــه العــالم دينونــة عــدلٍ عــن يــد رجــلٍ أقامــه لذلــك، وقــد جعــل للنـّـاس أجمعــن 
برهانـًـا علــى الأمــر، إذ أقامــه مــن بــن الأمــوات« )17: 31(؛ ومــن هنــا نـُـدرك 
تيموثــاوس   2( العــادل«  الدّيـّـان  »الــرّبّ  يســوع  بولــس  القدّيــس  دعــوة  ســبب 
4: 8(. وهنــاك مصطلــحٌ أخــر يتكلّــم عنــه القدّيــس بولــس في رســائله هــو »منبــر 
المســيح« أو »كرســيّ القضاء«: »لأنهّ لا بدّ لنا جميعًا من أن يُكشَــف أمرنُا أمام 
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منبــر المســيح لينــال كلّ واحــدٍ جــزاء مــا عَمِــلَ وهــو في الجســد، أَخَــراً كان أم شــرًّا« 
)2 كورنثــس 5: 10؛ راجــع أيضًــا 1 كورنثــس 4: 5(.

     نلاحــظ أيضًــا أنّ الإنجيــل الراّبــع يــولي أهميّــةً خاصّــةً لعمــل يســوع كقــاضٍ، وهــو 
ــة مــن خــال الإشــارة إلى  الإنجيلــيّ الّــذي لم ينــسَ الطبّيعــة الإســكاتولوجيّة للدّينون
تعبــر »اليــوم الأخيــر«: »مَــن أعــرض عــيّ ولم يقبــل كلامــي، فلــه مــا يدُينــُه: الــكلام 
التّعبــر  أنّ هــذا  ناهيــك عــن  قلُتـُـه يدينــه في اليــوم الأخيــر« )12: 48(،  الـّـذي 
اليوحنــّاويّ مرتبــطٌ ارتباطــًا مباشــراً بالقيامــة فــي اليــوم الأخيــر )6: 39، 40، 44، 
54(. فــالله، وبحســب هــذه النّصــوص الإنجيليــّة، قــد أولى الــرّبّ يســوع »ســلطة إجــراء 
القضــاء لأنـّـه ابــن الإنســان« )يوحنــّا 5: 27(، وهــو الــّذي ســيَدين العــالم باســم الله.

     »ابــن الإنســان« و»العبــد المتألـّـم«: لقــد وحّــد يســوع في مقاطــعَ إنجيليـّـةٍ 
مختلفــةٍ العنــوان »ابــن الإنســان« مــع »العبــد المتــألّ«. فعندمــا يُســمّي يســوع نفســه 
»ابــن الإنســان« فإنّــا يُصبــح هــذا الأخــر إعلانـًـا للاتّضــاع: »لأنّ ابــن الإنســان لم 
يــأتِ ليُخــدَم، بــل ليَخــدُم، ويقُــدِّم نفســه فــداءً عــن كثيريــن« )مرقــس 10: 45(. 
ورســالته  المتــألّ  العبــد  مَهمّــة  تَصِــفُ  بتعابــرَ  وموتــه  البشــريةّ  حياتــه  يســوع  يشــرح 
الفدائيّــة: »وبــدأ يعلّمهــم أنّ ابــن الإنســان يجــب عليــه أن يعُــانَي آلامًــا شــديدة، وأن 
يرذلــه الشّــيوخ وعظمــاء الكهنــة والكتبــة، وأن يقُتــل، وأن يقــوم بعــد ثلاثــة أيـّـام« 
)مرقس 8: 31(. نســتطيع القول إذن إنّ العنوان »ابن الإنســان« يطُبَّق على حياة 
ــد ابــن الإنســان  يســوع الأرضيـّـة الـّـي تلفــت الانتبــاه إلى تواضعــه. إنّ مســلّمة تجسُّ
 - »التّواضــع  فكــرة  علينــا  يفــرض  يقُتــل  وأن  الآلام  يعُــانَي  أن  يجــب  أنـّـه  وحقيقــة 
الإتّضاع« كنتيجةٍ لذاك التّجسّــد أو إخلاء »إفراغ« الذّات الّذي قام به الإله السّــماويّ
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)راجــع فيلــيّ 2: 6-11(: »إنّ للثعّالــب أوجــرة، ولطيــور السّــماء أوكاراً، وأمّــا ابــن 
الإنســان فليــس لــه مــا يضــع عليــه رأســه« )مــىّ 8: 20(.

     عــودٌ علــى بــدء نؤكّــد أنّ »ابــن الإنســان«، بحســب اللّهــوت الإزائــيّ، هــو: )1( 
المــُـعلِنُ ملكــوت الله والغافــرُ الخطايــا علــى الأرض، )2( العبــد المتــألّ المســيحانّي، )3( 
ــد في السّــماء كقــاضٍ اســكاتولوجيّ. يظهــر »ابــن الإنســان« الإزائــيّ كإنســانٍ  الممجَّ
)علــى مثــال »ابــن الإنســان« الحزقيــالّي، حيــث ورد هــذا اللّقــب 93 مــرةًّ(، يســوع 
النّاصــريّ، الــّذي كلّفــه الله  ليُعلــن ملكوتــه القريــب، وأن يغفــر الخطايــا علــى الأرض. 
باصطدامــه مــع السّــلطات الدّينيــّة اليهوديـّـة، اختــار »ابــن الإنســان« الإزائــيّ أن يتــألّ، 
ــم في نفســه مــا جــاء في نشــيد العبــد المتــألّ الأشــعيويّ )الفصــل 53(. لقــد أنقــذ  ليتُمِّ
الله »ابــن الإنســان« هــذا بقيامتــه مــن بــن الأمــوات وإعلائــه إلى السّــماء كقــاضٍ 

اســكاتولوجيّ ســينُفِّذ الحكــم النّهائــيّ عنــد مجيئــه الثـّـاني في نهايــة الأزمنــة.

ن ويوحنّا زائيّ�ي ن الإ نسان« ما ب�ي ن الإ خلاصة: »ا�ب

     إنّ »ابــن الإنســان« اليوحنـّـاويّ يختلــف كثــراً عــن »ابــن الإنســان« الإزائــيّ. 
ــذي ارتفــع إلى  »فابــن الإنســان« الإزائــيّ هــو الإنســان يســوع الّــذي مــن النّاصــرة، الّ
الحالــة السّــماويةّ كقــاضٍ اســكاتولوجيٍّ، وهــو الــّذي ســيعود في المجــد ليديــن العــالم. في 
المقابل، »ابن الإنســان« اليوحنّاويّ هو الكلمة الإلهيّ، الّذي نزل من السّــماء وتجسّــد 
ــم تدبــر الآب الخلاصــيّ إلى وطنــه  في شــخص يســوع، والـّـذي ســيعود بعــد أن يتُمِّ
السّــماويّ بشــكلٍ دائــم. إنّ »ابــن الإنســان« اليوحنـّـاويّ، كقــاضٍ اســكاتولوجيّ، 

اختــار ألاّ يديــن العــالم بــل يُلّصــه.
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      لــذا نَلــُص إلى مــا يلــي: )1( لا يتأثــّر »ابــن الإنســان« اليوحنّــاويّ بحزقيــال أو 
الكتــاب الراّبــع مــن عــزرا عــزرا أو الإزائيـّـن؛ )2( تأثــرٌ واضــحٌ مــن »ابــن الإنســان« 
الدّانيــالّي )الفصــل 7(. وبالتّــالي، فــإنّ المســاهمة الفريــدة للإنجيــل الراّبــع تكمــن في أنّ 
ــه ســيعمل  ــاويّ لــن يُــارس عملــه كقــاضٍ اســكاتولوجيّ، لكنّ »ابــن الإنســان« اليوحنّ

في العــالم كمخلِّــصٍ إلهــيّ.      

ول/الصّعود ز يل الرّابع: ال�نّ ج
ن

� ي الإ
ف

غة المكانيّة �
ّ
3( الل

      كمــا نجــد قــر المســيح قــرب الصّليــب، كذلــك يكــون موضــع الصّلــب أيضًــا قــرب 
موضــع القيامــة. وفي أورشــليم، بازيليــك القــر المقــدّس تســمّى أيضًــا بازيليــك القيامــة. 
هــذا مــا يعطينــا صــورة عــن النّظــرة اليوحناويـّـة الـّـي بحســبها كانــت القيامــة جــزءًا لا 
يتجــزأّ مــن الآلام، والـّـي فيهــا يكــون المــوت عينــه في نظــر يوحنــا ارتفاعًــا في المجــد، 
في ســاعة المــوت. فســاعة يســوع تضــمّ الزّمانــن في السّــرّ الفصحــيّ: فابــن الانســان 
»نــزل« فــي وســط الجنــس البشــريّ، ولكــن ليحمــل أَخِصَّــاءه فــي »صعــوده« نحــو 
الآب، ويدُخلهــم إلــى شــكل جديــد مــن الحيــاة )1: 11-13(. فهــذا الخــطّ مــن 

العــودة الصّاعــدة يمــرّ في ارتفــاع الصّليــب.

ــا، يبــدأ في داخــل تاريخنــا. »فــإلى      إنّ اللّقــاء بــن السّــماء والأرض، بحســب يوحنّ
العــالم« جــاء الكلمــة لكــي يخلــق لنــا مســاحةً جديــدة. هــو مركــز هــذه المســاحة لأنْ 
فيــه قــد فتُحــت لنــا السّــماء منــذ الآن؛ فــا مســافة يصعــب اجتيازهــا بــن »فــوق« 
وبــن »تحــت«. ويســتطيع التّمثــّل المصــوَّر أن يفــرق عــن كلّ ســندٍ مــاديّ؛ وهــذا مــا 
نقــدر أن نلاحظــه مثــاً في المقابلــة بــن خبريــن:  لقــاء يســوع مــع نثنائيــل )1: 51(



142

وحلــم يعقــوب )تكويــن 28: 12(: في ســفر التّكويــن، »ســلّمٌ منتصــبٌ علــى الأرض 
ورأسه يلامس السّماء، وإذا ملائكة الله صاعدون نازلون عليه«. عند يوحنّا، ألغيت 
بــكلّ بســاطةٍ هــذه الصّــورة الجميلــة، صــورة السّــلّم السّــماويّ: »الحــقّ الحــقّ أقــول لكــم: 
ســروَن السّــماء مُنفتحــة، وملائكــة الله صاعديــن نازليــن فــوق ابــن الانســان«؛ ولكــن 
يبقى أنّ الملائكة يصعدون قبل أن ينزلوا، ساعة كنّا ننتظر عكس ذلك؛ فقد أخذت 
الصّــورة مــن النــّاس الّذيــن يتوسّــلون السّــلّم لكــي يصعــدوا علــى ســقف البيــت ثمّ لينزلــوا 
مــن هنــاك. لا يهتــمّ يوحنّــا بماديــّة هــذه الصّــورة. بــل هــو يريــد قبــل كلّ شــيءٍ أن يبــنّ 
أنّ حلــم يعقــوب صــار حقيقــةً مســتمرةًّ بالنّســبة إلى المؤمنــن. فلغتــه الرّمزيـّـة تفــرق كليًّــا 
عــن التّمثــّات المكانيــّة لــدى الغنوصيــّن، لأنّ الــولادة »مــن عــلُ« تتيــح لنــا أن نبقــى في 

العــالم دون أن نكــون مــن العــالم.

     »فمــا مــن أحــدٍ يقــدر أن يصعــد إلى السّــماء إلاّ الــّذي نــزل مــن السّــماء« )3: 13(، 
هذا التّمثّل المصوّر »للنّزول من السّماء« هو بشكلٍ أكيدٍ عبارةٌ أساسيّةٌ في الخطبة حول 
خبــز الحيــاة )ف 6(. وتجــاه مَــنّ البريــّة، كشــف يســوع خبــزَ السّــماء الحقيقــيّ، لأنــّه ينــزل 
مــن السّــماء ويعطــي الحيــاة للعــالم. في هــذا النــّصّ الكبــر، ينطبــق فعــل »نــزل« ســبع مــراّتٍ 
على المسيح، إمّا شخصيًّا، وإمّا في رمز الخبز. وفي النّهاية، أعلن يسوع للسّامعين الّذين 

تشــكّكوا: »فكيــف لــو رأيتــم ابــن الإنســان يصعــد إلى حيــث كان قبــا؟ً« )6: 62(؟

     إنّ هــذا الصّعــود لا بــدّ أن يمــرّ عبــر تمجيــد الصّليــب. فبــن التّجسّــد وتمجيــد 
الصّليــب والحضــور الإفخارســيّ نجــد تواصــاً لا يحمــل أيـّـة قطيعــةٍ مكانيـّـة. ويُشــرحَ 

هــذا التّمثــّل المصــوَّر بمجموعــة الإنجيــل الكــرى:
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     في قســمٍ أول، تظهــر مســرة المســيح بشــكل نــزول: منــذ تجسّــد الكلمــة، يبــدأ 
نــزولٌ مــن السّــماء حــىّ النــّزول إلى كفرناحــوم مــن أجــل الخطبــة حــول خبــز الحيــاة الــّي 
هــي النّقطــة الأخــرة في التّجسّــد؛ وفي قســمٍ ثــان، يبــدأ الصّعــود، منــذ الصّعــود إلى 
أورشــليم )7: 10( حــىّ الارتفــاع علــى الصّليــب، والصّعــود النّهائــيّ إلى الآب )20: 
17(. هــذه المســيرة هــي لاهوتيّــة، أكثــر منهــا جغرافيّــة، ولا تتضمّــن أبــدًا فصــاً 
مكانيًّــا بــن »عالمــن اثنــن«. »فنــزل وصعــد« لا يــدلّان علــى مجــرّد تنقّــلٍ في المــكان، 
بــل دخــول الكلمــة دخــولاً تدريجيًّــا في عالمنــا. ونبــدأ فنتوقـّـف عنــد نصــوصٍ تشــر إلى 
صعــود يســوع إلى أورشــليم في عيــد المظــال: »... وحيــث أنــا ذاهــبٌ فأنتــم لا تســتطيعون 
أن تأتــوا... أنتــم مــن أســفل وأنــا مــن عَــلُ. أنتــم مــن هــذا العــالم، وأنــا لســت مــن هــذا 
العالم« )8: 21-23(. يسوع ينزل ويصعد بحسب هذه النّصوص. وحيث يمضي لا 
يستطيع اليهود اللّمؤمنون أن يتبعوه دون أن يمرّوا عبر ارتدادٍ جذريّ )8: 21(. غير أنّ 
هذا الوضع ليس بدون دواء، وكأنهّ مصيٌر رُســم مســبقًا لكلّ واحدٍ منهم. فكلّ انســانٍ 
يســتطيع بكامل حرّيته أن يختار طريقه مع المســيح. أمّا المؤمن الّذي ينخرط في 
هــذا »الخــروج« الجديــد، فعليــه أن يرُفــع هــو أيضًــا علــى الصّليــب ليســعى »إلى الأمــور 
الــّي في العُلــى حيــث المســيح قــد جلــس عــن يمــن الله. إرغبــوا في الأمــور الــّي في العُلــى، 
لا في الأمــور الــّي في الأرض« )كولسّــي 3: 1-2( حيــث تلتقــي التّمثــّات اليوحنّاويـّـة 

والتّمثّلات البولسيّة.
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     وما يلي من النّصّ يحدّد ارتفاع المســيح وارتفاع المســيحيّ في منظار شــخصانّي: 
»إنّ الــّذي أرســلني هــو معــي، لم يتركــي وحــدي، لأنّ أعمــل دائمًــا ابــدًا مــا يرُضيــه« 
)8: 29(. نحــن مــن فــوق، »فــوق المســيح«، حــن ننُقــل إلى هــذا الشّــكل الجديــد مــن 
الحيــاة، ونصنــع دومًــا مــا يرُضــي الآب. فمــا تحقّــق مــرةًّ واحــدةً للجميــع في شــخص 
المســيح حــن جمــع العــالم العلــويّ والعــالم السّــفليّ، يجــب علــى كلّ واحــدٍ منــّا أن يتركــه 
يتحقّــق في ذاتــه لئــاّ يبقــى »وحــده أبــدًا«. هكــذا يتجــاوز الإنجيــل تمثــّات الغنوصيــّة 

الثنّائيــّة حيــث يقُسَــم الكــون إلى منطقتــن لا تتداخــان. 

    ونصل إلى الفصل الثاّني عشر حيث جاءت السّاعة بالنّظر إلى يسوع، لكي يواجه 
»رئيــس العــالم«: »اليــوم دينونــة هــذا العــالم. اليــوم يطُــرَد ســيّد هــذا العــالم إلى الخــارج. 
وأنــا إذا رفُِعــتُ مــن الأرض، جذبــتُ إلّي الجميــع« )12: 31-32(. نلاحــظ أنّ 
دينونــة هــذا العــالم تتــمّ هنــا دون أيّ حــربٍ بــن المخلــّص ورئيــس هــذا العــالم. فالمهــمّ 
هــو أنّ محنــة الصّليــب ليســت ســقوطاً في الهاويــة، بــل انطلاقــةً إلى الحيــاة. إنّ هــذا 
الارتفــاع ضــروريّ كمــا يبُــنِّ ذلــك الإنجيلــيّ الحبيــب: »وكمــا رفــع موســى الحيـّـة في 
البريـّـة، فكذلــك يجــب أن يرُفــع ابــن الإنســان، لتكــون بــه الحيــاة الأبديـّـة لــكلّ مَــن 
يؤمــن« )3: 14-15(، لأنـّـه بــدون هــذا الارتفــاع يبقــى عمــل المســيح عمــاً 
بشــريًّا محضًــا وذا بعُــدٍ واحــد. فــا يكفــي أن ينــزل ابــن الانســان إلــى وســط 
إلــى حميميـّـة الآب. وهــذا الخــطّ مــن  بــل عليــه أن يصعــد  المعمعــة البشــريةّ، 
الصّعــود الـّـذي تحدّثنــا عنــه في البدايــة يمــرّ في تمجيــد الصّليــب، لا في موضــعٍ آخــر. 
هــي ســاعة العبــور مــن هــذا العالــم إلــى الآب. والبدايــة الاحتفاليـّـة في الفصــل 
الثاّلــث عشــر تجمــع السِّــمات الجوهريـّـة لهــذا المقطــع الــّذي يشــكّل السّــرّ الفصحــيّ: 
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»... كان يســوع يعلــم بــأنْ قــد أتــت ســاعة انتقالــه عــن هــذا العــالم إلى الآب، وكان 
قــد أحــبّ خاصّتــه الّذيــن في العــالم، فبلــغ بــه الحــبّ إلى أقصــى حــدودِه... وأنـّـه خــرج 
مــن الله، وإلى الله يمضــي« )13: 1-3(. قبــل ذلــك الوقــت، وَعَــدَ يســوعُ المؤمــن أنـّـه 
يعــر مــن المــوت إلى الحيــاة )5: 24(. والآن يمــرّ يســوع نفســه مــن هــذا العــالم المائــت 
إلى حيــاة الآب الــّذي هــو حــيٌّ دائمًــا. هــذا لا يـُـرز فقــط الانطــاق الاحتفــالّي، بــل 
مجموعــة مســرة يســوع الــّذي يقــود أخصّــاءه مــن أســفل إلى أعلــى، نحــو الآب، عــر 
الصّليــب والقيامــة. لا شــكّ في أنـّـه ليــس هنــاك مــن فصــلٍ بــن عالمــن. فالابــن لا يعــود 
إلى حضــن الآب وكأنــّه يــرذل تجسّــده في العــالم. بــل بالأحــرى هــو يمضــي إلى الآب 

حامــاً في طريقــه البشــريةّ الــّي يبقــى علــى الــدّوام متضامنــًا معهــا.

    وظهــورات القائــم مــن المــوت )الفصــول 20-21( لا تكشــف لنــا فقــط قيامــة 
يســوع، بــل تكشــف بشــكلٍ خــاصٍّ حضــوره الــّذي تجلــّى والــّذي لا يقــدر أن يدركــه 
ســوى مــن ينظــر إليــه نظــرة الايمــان. لم تســتوعب مــريم المجدليــّة بعُــد حــدث القيامــة 
مــن  نمــطٍ جديــدٍ  إلى  يســوع  فاجتذبهــا  المائــت.  بــه في وضــع  أن تحتفــظ  فــأرادت 
العلاقــات: »لا تُســكيني، إنّ لم أصعــد بعــدُ إلى أبي، بــل اذهــي إلى إخــوتي، فقــولي 

لهــم إنّ صاعــدٌ إلى أبي وأبيكــم، وإلهــي وإلهكــم« )20: 17(.

     لا يشــر بــاغ يســوع هــذا إلى الصّعــود في اليــوم الأربعــن، كمــا يشــدّد عليــه 
بعــض الشّــراّح. بــل يشــر إلى مجمــل الواقــع الفصحــيّ في أعمــق مدلولــه.   وصعــود 
يســوع إلى ينبــوع الحيــاة الــّذي منــه نــزل إلى البشــر، يتوخّــى تبــادلًا عجيبًــا: يعطيهــم 
ســلطاناً بــه يصــرون أبنــاء الله. فأخبــار القيامــة لا تكشــف انفصــالًا، بــل اتّــادًا 
مــع المســيح القائــم مــن المــوت. لهــذا لا يصــحّ أن نتخيــّل الظّهــورات بصــورةٍ مكانيــّة، 
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وكأنّ المســيح ينتقل دومًا من عالٍم إلى آخر، أو هو ســيعتزل في سمائه بين ظهورين. 
بــل هــو الآن حاضــرٌ في كلّ نقــاط الكــون، حاضــرٌ بالضّــرورة الـّـي بهــا يكــون الله 
مــريم المجدليـّـة طعمًــا مســبقًا لهــذا الحضــور  مــكان. ذاقــت  حاضــرًا لخليقتــه في كلّ 
الجديــد ســاعة اللّقــاء في البســتان. ويتوضّــح المعــى المــكانّي للألفــاظ بشــكلٍ أكــر 
أيضًــا في خطــب الــوداع. هنــا، يُســتعاد موضــوع الطرّيــق بحيــث إنّ التّمثـّـل المــكانّي 
يَُّحــى محــوًا كليــًا: »أنــا هــو الطرّيــق والحــقّ والحيــاة. لا يمضــي أحــدٌ إلى الآب إلّا بي« 

 .)6 :14(

    إذن، يجــب أن نطلــب المســيح، نجــده، نصعــد، وفــي النّهايــة نقيــم معــه فــي 
حميميـّـة الآب. ونســتطيع أن نعــرّ عمّــا هــو جوهــريّ اليــوم في لغــةٍ أنثروبولوجيـّـة: 
فالمســيح يعيــش خــرةً حميمــةً مــع الآب فيهــا يجتــذب كلّ مَــن يريــد أن يتبعــه. وننهــي 
بشــكلٍ موجــزٍ مــع مطلــع الإنجيــل اليوحنــّاويّ، هــذا النــّصّ العظيــم الــّذي يبــدأ وينتهــي 
حــن يرينــا الكلمــة لــدى الله )1: 1( والابــن في حضــن الآب )1: 18(. وبــن 
هذيــن الانفتاحــن علــى اللّمحــدود، تُصــوَّر رســالةُ الكلمــة وســط البشــر: »كان في 
العــالم، وبــه كان العــالم... جــاء إلى خاصّتــه... وأعطــى جميــع الّذيــن قبلــوه ســلطاناً 
بــه يصــرون أبنــاء الله« )1: 10-12(. هــذه الحركــة الرّمزيـّـة مــن النــّزول مــن عنــد الله 
والصّعــود إلى الله، تقابــل النــّصّ الشــهير الــّذي يعلــن فيــه يســوع: »خرجــت مــن لــدن 
الآب وأتيتُ إلى العالم. أمّا الآن، فإنّ أترك العالم وأمضي إلى الآب« )16: 28(. 
ومــع ذلــك، فالكلمــة كان في العــالم، والعــالم وُجــد بــه. فــإنْ أتّم الكلمــة هــذا العبــور، 
فإنــّه يجتذبنــا معــه إلى عــالٍم جديــدٍ مــن الحيــاة. ونســتطيع أن نكتشــف في المطلــع بنيــة 
»الآب- العــالم- الآب«، ونســتطيع أن نرســم هــذا في خــطٍّ قطعــيّ موافــقٍ يلامــس
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أساسُــه الأرض ويمتــدّ فرعــاه إلى اللّمحــدود. كلّ شــيءٍ ينطلــق مــن الله، وبالتّجسّــد 
يعــود كلّ شــيءٍ إليــه. ليــس هنــاك مــن جهــةٍ أولى هــي الله، ومــن جهــةٍ ثانيــة هــي 
العــالم: هنــاك الله الــّذي يعمــل فــي العالــم. بمــا أنّ الكلمــة هــو في بيتــه في كلّ مــكان، 

فالثنّائيـّـة اليوحنّاويـّـة الظاّهــرة ليســت كونيـّـةً  كمــا في الغنوصيـّـة: 

 
ّ

قلــب كل ي 
ف

� تقــمي  ــا  �نّ
أ
ل وأخلاقيّــة،   

ٌ
إســاتولوجيّة ــا  إ�نّ

 إلى الله 
ّ

تــد ، ولكنّــه يســتطيع أن �ي  وخــاطئ
ٌ

إنســان، وهــو ضعيــف

يــق المســيح،  ا طر تــار حــرًّ خ نســان يســتطيع أن �ي ويتّحــد بــه؛ فالإ

ي »مــن فــوق« 
�ت
آ
ولكــن عليــه أن يتقبّــل هــذا التّحــوّل الــرّوحي ال

ــدة. دي ــولادة الج ــة ال كعطيّ
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ة 
ت
§ خا�

     في الختــام، حَــريٌِّ بنــا أن نثُــر أمــراً علــى جانــبٍ كبــرٍ مــن الأهميّــة والمعــى للكنيســة 
المعاصــرة. هنــاك أربــع نقــاطٍ تكتســب أهميّــةً خاصّــةً لمســرتنا الآنيّــة مــع الله، تــأتي علــى 

النّحــو التــّالي:

1( »ابــن الله« أصبــح »ابــن الإنســان« مــن أجــل الكشــف عــن الآب. نحــن نعــرف 
الآب بشكلٍ واضحٍ وأساسيٍّ من خلال يسوع، »صورة الله غير المنظور« )كولسّي 
1: 15(. إنّ »ابن الإنسان« هو، بالتّالي، الجسر بين الله والبشريةّ؛ إنهّ التّقاطع بين 

السّماء والأرض، وأن تراه، أي أن تعرفه، يعني معرفة الآب )14: 10-8(.

2( إننّا، من خلال »ابن الإنسان«، متّحدون مع الآب، ومُتبِون العلاقة الحميمة 
ــبّ الابــن:  بّنــا مثلمــا يُِ عينهــا الـّـي تربــط »ابــن الإنســان« مــع الآب. الآب يُِ
»أنــّك أحببتهــم كمــا أحببتــي« )17: 23(. يســكن الآب فينــا ونحــن فيــه تمامًــا 
كمــا ســكن الآب في الابــن والابــن فيــه. لم يتخــلَّ الآب والابــن عنّــا عندمــا عــاد 
هــذا الأخــر إلى السّــماء، لكنّــه أرســل الــرّوح القــدس ليســكن فينــا، ومــن خلالــه 
نختــر اتّــاد الله الثاّلــوث الوثيــق ومحبّتــه. لــذا فــإنّ علاقتنــا الحميمــة مــع الآب في 
الابــن مــن خــال الــرّوح حقيقيــّةٌ وأصيلــة، وهــي مُتاحــةٌ لــكلّ أولئــك الّذيــن يؤمنــون 

بالــّذي »رفُِــعَ« علــى الصّليــب مــن أجلنــا لمجــد الله.

3( لا يــزال »ابــن الإنســان« حاضــرًا في العــالم مــن خــال قــوّة الــرّوح القــدس عندمــا 
نأكل جسده ونشرب دمه على مائدة الرّبّ؛ فبينما لا يعني الجسد شيئًا، يعُطي الرّوح
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حيــاةً أبديـّـةً مــن خــال هــذا الأكل والشّــرب. إنّ لغــة يســوع الواقعيّة/الحقيقيـّـة 
تزُعــج الكثيريــن، كمــا فعــل التّلاميــذ مــرةًّ حــن كلّمهــم يســوع بهــذا الوضــوح )راجــع 
6: 60، 66(، لأنّــا لغــةٌ تتطلــّب اتّــادًا روحيًّــا بــن يســوع وتلاميــذه مــن خــال 
الــرّوح القــدس، وإلاّ فإنّــا لــن تــُدرَك بالمفاهيــم الأرضيــّة والمنطــق البشــريّ البحــت. 
نتنعّــم، بواســطة الــرّوح، بالمغفــرة الـّـي أنتجهــا مــوت يســوع )الجســد والــدّم( لنــا، 
وننــال أيضًــا الحيــاة الأبديــّة، الــّي اختبرناهــا باتّادنــا مــع الله الثاّلــوث، مــن جهــة، 
ومــع أولئــك الّذيــن يتّكــؤون علــى مائــدة الأكل والشّــرب في ملكــوت الله، أولئــك 
المدعــوّون إلى وليمــة الحمــل في أورشــليم السّــماويةّ )راجــع رؤيــا 19: 9(، مــن 
جهــةٍ أخــرى؛ هــذه هــي ميــزة حيــاة الجماعــة المســيحيّة: الغــذاء الرّوحــيّ، الــّذي مــن 
خلالــه نتــذوّق طَعــم الحيــاة الأبديـّـة في الزّمــن الآني، ونحــن مــا زلنــا نعيــش بأجســادنا 

التّابيــّة المائتــة.

4( كمــا أنّ »ابــن الإنســان« أرُســل إلى العــالم مــن قِبــَل الآب، فهــا هــو الآن يرُســل 
تلاميــذه. لقــد كان »ابــن الإنســان« مُطيعًــا، فتجلــّت هــذه الطاّعــة علــى الصّليــب؛ 
وينبغــي علــى أولئــك الّذيــن يؤمنــون بــه أن يتبعــوه، حــىّ لــو بلــغ بهــم ذلــك إلى 
الصّليــب؛ تمامًــا »كابــن الإنســان«، نحــن مُرسَــلون إلى العــالم مــن أجــل العــالم لمجــد 
الله؛ فرســالته أضحــت رســالتنا. أن نطيــع الآب يعــي أن يُشِــعّ مجــد الله في العــالم. 
مــن هنــا تتلخّــص رســالتنا علــى النّحــو التـّـالي: مُخلَّصــون مــن الآب، مُرسَــلون 

مــن يســوع، ومُفوَّضــون مــن الــرّوح القــدس.





امس القسم اخل

الرّســالة اليوحنّاويّة

ن فــرح الزّارع والحاصد معًا )4: 36( بــ�ي
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يل الرّابع ج
ن

� يضة كما رسمها الإ « العر مــة: خطوط »الرّســالة
ّ

مقد

     الرّســالة هــي مَهمّــةٌ محــدَّدةٌ أو هــدفٌ، يســعى شــخصٌ أو مجموعــةٌ لاتمامــه، 
وينطــوي علــى أســاليبَ للحركــة متنوّعــةٍ، ســواءٌ أن تكــون مُرسِــاً )الآب، يســوع( أو 
مُرسَــاً )التّلاميــذ، المؤمنــن(، المجــيء والذّهــاب، النــّزول والصّعــود، التّجميــع عــن طريــق 
توجيــه الدّعــوة للاتبّــاع. يقُــدِّم الإنجيــل الراّبــع، رســالة يســوع، بطريقــةٍ تعُــزِّز إيمــان قارئيــه 

بيســوع علــى أنــّه المســيح.

     يُصــوِّر الإنجيــل الراّبــع رســالة يســوع، بنــاءً علــى ثلاثــة تأكيــداتٍ رئيســيّة: )1( 
يســوع، الابــن المــُـرسَل مــن الآب؛ )2( يســوع، الآتي إلى العــالم والعائــد إلى الآب؛ 
)3( يســوع، المعلــّم والرّاعــي الاســكاتولوجيّ، الــّذي يدعــو الآخريــن إلى أن يســروا 

علــى خُطــاه مــن أجــل المســاعدة في جمــع الحصــاد الاســكاتولوجيّ.

     يظُهــر عــرض الإنجيــل الراّبــع لرســالة يســوع أنّ الإنجيلــيّ يوحنــّا يُشــدِّد علــى أن يفهــم 
قارئ إنجيله ويدُرك أنّ يسوع شخصيّةٌ فريدةٌ بكلّ ما في الكلمة من معنى؛ فيسوع، وهو 
شــخصٌ فريــدٌ إذ يجمــع في ذاتــه الألوهــة فضــاً عــن الإنســانيّة، دُعِــيَ لتنفيــذ رســالةٍ فريــدةٍ 
بلغت ذروتها في ارتفاعه على الصّليب وتمجيده، وتأسيسه الجماعة المسيحانيّة الجديدة. 
إذًا، تكمــن فــرادة يســوع في شــخصه وعملــه الخلاصــيّ )راجــع 1: 14، 18؛ 3: 16؛ 
14: 6(. بالنّسبة إلى الإنجيليّ الراّبع يرتكز عمل الله للبشريةّ في حدث صليب المسيح 
)راجــع 3: 16-17؛ 4: 34؛ 6: 51-58؛ 8: 28؛ 10: 11، 15، 17-18؛ 
12: 32؛ 17: 4؛ 19: 30(، وفي كشــفه الإلهــيّ مــن خــال الكلمــة والعمــل )راجــع 
.)»ἐγω εἰμι - 1: 14، 18(؛ راجــع أيضًــا »آيــات« يســوع، وعبــارة »أنــا هــو
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     يُشــدِّد الإنجيلــيّ الراّبــع علــى أنّ رســالة يســوع تهــدف في أساســها إلى إعطــاء 
الخــاص )غالبــًا مــا تُســمَّى »إعطــاء الحيــاة«، راجــع 3: 1-17؛ 6: 53-58؛ 10: 
10؛ 17: 2( ومغفــرة الخطايــا )راجــع 1: 29، 36؛ 20: 23(. حــىّ آيــات يســوع 
ــة لــه، لأنّــا تعمــل علــى كشــف طبيعــة مُرسِــل يســوع، الآب،  تتجــاوز الأعمــال الفعليّ

وعلــى أصالــة تمثيــل يســوع للّــذي أرســله.    

ان عــن رؤيــة  يعُــرِّ فــإنّ تأكيدَيــن رئيســيَّين  التّلاميــذ،  بالنّســبة إلى رســالة  أمّــا       
الإنجيــل الراّبــع لهــا: )1( اتبّــاع يســوع؛ )2( وأن يكونــوا مُرسَــلين منــه. ففــي مقارنــةٍ 
لرســالة يســوع مــع تلــك الّــي للتّلاميــذ، فــإنّ علاقــة »الاتبّــاع والإرســال« تظهــر: أن 
يكــون التّلاميــذ مُرسَــلين، فهــذا ينطــوي علــى ثلاثــة جوانــب هامّــة مــن رســالة يســوع 
المســيحانيّة وهــي: )1( إلتــزامٌ يعكــس طاعــة يســوع واتّكالــه علــى مُرسِــله )راجــع 20: 
21: الابــن المــُـرسَل(؛ )2( إشــراكٌ في نهــج يســوع الجديــد )راجــع 17: 18: يســوع 
الرّســالة(؛ )3( مدعــوّون إلى المســاعدة في جمــع الحصــاد المســيحانّي الاســكاتولوجيّ 

)راجــع 4: 38: يســوع المعلـّـم والراّعــي الاســكاتولوجيّ(.

     من هنا ســنؤكّد أنّ رســالة الجماعة المســيحيّة هي، على مثال تلك الّتي ليســوع، 
أن ترفــع »خطيئــة العــالم« )راجــع 1: 29(، أن تنَقــل البشــر مــن الظلّمــة إلى النّــور: 
»أتيــتُ أنــا إلى العــالم نــوراً حــىّ إنّ كلّ مَــن يؤمــن بي لا يمكــث في الظـّـام« )12: 
46(؛ إنّــا، علــى مثــال يســوع، مُرسَــلَةٌ إلى العــالم بوحــيٍ مــن الله، وهــي مثلــه أيضًــا 
)راجــع 1: 11(، ســتُقابَل بالرّفــض مــن »اليهــود« )الفصــول 1-12(، وهــذا يَظهــر 
بشــكلٍ جلــيٍّ في إصــرار الإنجيلــيّ، في نهايــة القســم الأوّل مــن إنجيلــه، أنّ الرّفــض 
ــم بدورهــا نبــوءة أشــعيا )12: 37-41(؛  اليهــوديّ للآيــات الــّي فعلهــا المســيح، تتُمِّ
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ومن »العالم« )الفصول 13-21(. إذ ذاك، سنُدرك أنّ عمل الجماعة، وفقًا للإنجيل 
ــة اهتــداء البشــر وخلاصهــم في العــالم؛ كذلــك، ســنلحظ أنّ  الراّبــع، يكمــن في إمكانيّ
الإنجيليّ الراّبع قام بتبنّ اســتعارات الشّــركة )الكرمة، القطيع(، الّتي كان ينســبها العهد 
القــديم إلى شــعب الله »إســرائيل«، ممــّا يشــر إلى ارتبــاطٍ تاريخيٍّ-خلاصــيٍّ بــن شــعب 

العهــد القــديم والجماعــة المســيحانيّة الجديــدة: إنـّـه »إنجيلــيُّ شــعب العهــد«.

     إذًا، يُصــوِّر الإنجيلــيّ الراّبــع، رســالة الجماعــة المســيحيّة، علــى أنّــا جوهريًّــا، رســالة 
يســوع الممجَّــد، يقــوم بهــا مــن خــال أتباعــه، كمــا هــو واضــحٌ أيضًــا في تعاليــم بولــس 
المتعلِّقــة برئاســة المســيح علــى كنيســته، وهــو حــقٌّ يؤكّــد قيــادة يســوع لرســالة الكنيســة 
وتوجيههــا، كمــا يظهــر هــذا واضحًــا أيضًــا في ختــام إنجيــل مــىّ: »فدنــا يســوع وكلّمهــم 
قائــاً: إنّ قــد أعُطيــتُ كلّ ســلطانٍ في السّــماء وعلــى الأرض. فاذهبــوا وتلمــذوا كلّ 
الأمُــم، مُعمِّديــن إياّهــم باســم الآب والابــن والــرّوح القــدس، وعلّموهــم أن يحفظــوا 
الدّهــر.« )28:  انقضــاء  أنــا معكــم كلّ الأيـّـام إلى  بــه، وهــا  مــا أوصيتكــم  جميــع 
18-20(، ذلــك أنّ عمــل الكنيســة لا يعتمــد في أساســه علــى مفاهيــم التّســويق أو 
الاســراتيجيّات البشــريةّ، بــل جُــلَّ مــا تحتــاج إليــه الكنيســة المعاصــرة أن تُضــع نفســها 
بوعــيٍ ونضــجٍ روحــيٍّ لأهــداف تاريــخ الخــاص، مــن ناحيــة، وأن يعترفــوا دومًــا بســيادة 

الله في رســالتهم، مــن ناحيــةٍ أخــرى.

     إنّ تأكيد الإنجيليّ الراّبع رفض يسوع من قِبَل شعبه، بما في ذلك صلبه، ينبغي 
أن يعُطــي الكنيســة قــوّةً جديــدة، وخصوصًــا في بعــض أجــزاء العــالم حيــث تعيــش 
الكنيســة حالــةً مــن الآلام والاضطهــادات؛ فــأن يجــذب الله البشــر إليــه، وأن يمنحهــم 
بــدوره ليســوع )راجــع 17: 6، 9، 11-12(، هــو في حــدّ ذاتــه، تشــجيعٌ للكنيســة 
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في إصرارهــا الثاّبــت علــى إعــان الإنجيــل، الـّـذي يجــب إيــاؤه مصداقيـّـةً مــن قِبـَـل 
أعضــاء الكنيســة؛ فالمطلــوب مــن أعضــاء الكنيســة أن يتميّــزوا بــروح الخــادم المتواضــع 
المتبــادل )راجــع 13: 35؛ 15: 13(، والوحــدة  )راجــع 13: 1-15(، الحــبّ 
والاســتمراريةّ  المتابعــة  الكنيســة،  مــن  يتطلـّـب  هــذا  21-23(: كلّ   :17 )راجــع 

والمثابــرة، في حــال أرادت أن تكــون رســالتها ناجحــةً ومُثمــرةً في العــالم.

ــر بيســوع علــى أنـّـه الطّريــق الوحيــد إلــى الآب )راجــع       علــى الكنيســة أن تبُشِّ
14: 6( وأَلاَّ تتغافــل عــن إعــان هــذه الحقيقــة، بغــضّ النّظــر عــن شــعبيّة هــذه الرّســالة 
في ســياقها الحديــث. مــن هنــا، لا ينبغــي أن تُــارَس رســالة الكنيســة كمشــروعٍ فــرديّ، 
المحبـّـة  فيعكــس أعضاؤهــا  الشّــركة الجماعيـّـة،  مُدعَّمــةً بحيــاة  بالحــريّ أن تكــون  بــل 
والوحــدة )راجــع 13: 34-35؛ 15: 12؛ 17: 11، 20-26(؛ علــى الجماعــة 
المســيحيّة، إذًا، أن تتابــع رســالتها لتمثيــل المســيح، بنشــاطٍ وهمــّةٍ دائمــة، في العــالم.

ــالم؛ وهكــذا، لا  ــذا الع ي ه
ف

ــاط رســالة الله � كــن إحب  لا �ي

ا إلى رفــضٍ  ا أن يــؤدّي رفــض العــالم للكنيســة ورســال�ت
ً

ــوز أبــد ج �ي

ن  ي عــ�ي
ف

ــب أن يبــىق � ج  العــالم �ي
ّ

ن
أ
مــن جانــب الكنيســة للعــالم، ل

«، وعــى أتبــاع يســوع،  ّ ــاصي الكنيســة موضــع »حــبّ الله اخل

ي العــالم والمحيــط والبيئة 
ف

ن له � ــودًا حقيقيّــ�ي ، أن يكونــوا �ش لتّــالي �ب

ــال  ــى مث ــم، ع �نّ
أ
ــع 15: 18-27(، ل ــا )راج ــون ف�ي ي يعيش

ــت
ّ
ال

رسِــلوا إلى العــالم )راجــع 17: 18(. 
ُ
يســوع، أ
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إنّ نمــوذج رســالة الكنيســة يكمــن في أن تكــون اســتمراريةًّ للعلاقــة الــّي كانــت قائمــةً 
بــن الله الآب كمُرسِــل ويســوع كمُرسَــل أثنــاء خدمتــه الأرضيـّـة )راجــع 20: 21(، 
وهــذا يتمثــّل في طاعــة الكنيســة الــّي يجــب أن تعكــس، قبــل كلّ شــيء، صــورة يســوع 

في اعتمــاده الكلــّيّ علــى الله.

     لذلــك يجــب اســتخلاص فهمنــا لرســالة الكنيســة مــن فهمنــا للابــن؛ فــالآب 
أرســل الابــن ليكــون مخلِّــص العــالم، بتكفــره عــن خطايانــا، وإعطائنــا الحيــاة الأبديــّة؛ 
وبالتّــالي، لا يُكننــا أن نكــون نســخةً عنــه في هــذه الأمــور، لأننّــا لســنا مخلِّصــن. مــا 
يُكــن للكنيســة أن تقــوم بــه يكمــن في طبيعــة العلاقــة القائمــة بــن يســوع ومُرسِــله، 
علاقــة الطاّعــة والاتــّكال الكلــّيّ علــى الــّذي أرســله، فأضحــت رســالته نموذجًــا حيًّــا 
وحياتيًّــا لرســالتنا: »كمــا أرســلني الآب كذلــك أنــا أرُســلكم« )20: 21(. لذلــك 
نؤكّد أنّ أتباع يسوع مدعوّون إلى أن يقتدوا بتفاني يسوع ونكرانه لذاته في سبيل أن 
يعُلــيَ مجــد الــّذي أرســله، وأن يَضعــوا، مُستَســلمين إراديًّــا واختياريًّــا، لمشــيئة مُرسِــلهم، 
وأن يُثِّلــوه بدقـّـةٍ ويعرفــوه معرفــةً وثيقــةً، أي أن يكونــوا »ســفراء« لــه في هــذا العــالم 

)راجــع 2 كورنثــس 5: 20(.     

    لكــن، بمــا أنّ المســيح فريــدٌ مــن ناحيــة عمــل الفــداء، ينبغــي إيجــاد نمــوذجٍ للكنيســة 
يتمثـّـل في مجــيء يســوع للخدمــة: »فــإنّ ابــن الإنســان لم يــأتِ ليُخــدَم بــل ليَخــدُم 
وليبــذل نفســه فــداءً عــن كثيريــن« )مرقــس 10: 45(،  »فإنــّه مَــن أكــر المتّكِــئ أمِ 
الـّـذي يخــدم؟ أليــس المتّكِــئ؟ فأنــا بينكــم كالـّـذي يخــدم« )لوقــا 22: 27(. إذًا، إنّ 
الكنيســة مُرسَــلةٌ إلى العالم، على مثال يســوع، للخدمة. لا بدّ، في هذا السّــياق عينه، 
أن نُشير إلى تجسيد رسالة الكنيسة، كما ورد عند بولس الرّسول: إنّا، أوّلاً، »رسولةُ« 
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خــاصٍ إلى العــالم: »لأنّ إذ كنــتُ حــرًّا مــن الجميــع جعلــتُ نفســي عبــدًا للجميــع 
لأربــح الأكثريــن... صــرتُ كلًّ للــكلّ لأخلِّــص الــكلّ« )1 كورنثــس 9: 19-22(؛ 
وهــي، ثانيــًا، تتّخــذ مــن تواضــع المســيح نموذجًــا حياتيًّــا لهــا: »لكنــّه أخلــى ذاتــه آخــذًا 
صورة عبدٍ صائراً في شِــبه البشــر، وموجودًا كبشــرٍ في الهيئة فوضع نفســه وصار يطُيع 

حــىّ المــوت مــوت الصّليــب« )فيلــيّ 2: 8-7(.

     مــن هنــا نقــول إنّ الدّراســة الحاليـّـة للرّســالة في الإنجيــل الراّبــع تُشــر إلى مســرةٍ 
النـّـوع الأخــر مــن  الرّوحــيّ. إنّ هــذا  تدريجيـّـةٍ مــن الاتبّــاع الحــرفّي ليســوع إلى ذاك 
الاتبّــاع، الــّذي يعُتــر هامًّــا بالنّســبة إلى مؤمــي اليــوم، ســيقودهم إلى الحيــاة، الــّي تتميــّز 
ــدة  بروحانيّتهــا النّســريةّ المحلِّقــة، الــّي تتجلــّى في إنــكار الــذّات والمحبــّة والعلاقــات الموحِّ
)راجع 12: 26؛ 13: 12-15(. كلّ هذا يؤكّد حقيقة أنّ الرّوح القدس ويسوع 
ــد همــا اللــّذان يقــودان الجماعــة المســيحانيّة والتّلاميــذ المنفرديــن )راجــع الفصــول  الممجَّ

         .)21-13

     إســتنادًا إلى مــا تقــدّم، فــإنّ هــذا القســم مــن الكتــاب، يبحــث في أربعــة مواضيــع 
مختلفــة، تــأتي علــى الشّــكل التــّالي:

• الباب الأوّل: خارطة الرّسالة

• الباب الثاّني: مفردات الرّسالة

• الباب الثاّلث: رسالة يسوع

• الباب الرّابع: رسالة التّلاميذ
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وّل
أ
الباب ال

» ــالة لرّس ا »خارطة 

     نــودّ في هــذا القســم مــن الكتــاب أن نبحــث موضــوع الرّســالة في الإنجيــل الرّابــع 
مــن وُجهــة نظــر اللّهــوت الكتــابّي، بحيــث ســنرى في ســياق دراســتنا هــذه بعُــدًا ثنُائيًّــا 
لهــا: )1( مبــادرة الآب بإرســال الابــن؛ )2( مبــادرة الابــن بإرســال التّلاميــذ. يتضمّــن 
ــز علــى أهميــّة أن تـُـدرك الكنيســة )رســالة  البُعــد الثــّاني بعُــدًا إكليزيولوجيًّــا )كنســيًّا( يركِّ
الكهنوتيـّـة في  يســوع  20-22؛ صــاة  34-38؛ 12:  التّبشــريةّ: 4:  الكنيســة 
الفصــل 17؛ 20: 21( هُويــّة مُرسِــلها، يســوع المســيح، المصلــوب والقائــم مــن بــن 
الأمــوات. كمــا أنّ الإنجيــل الرّابــع يتكلـّـم عــن أوجُــهٍ عــدّة للرّســالة: »رســالة يوحنـّـا 
الرّغــم  الــرّوح« و»رســالة التّلاميــذ«. علــى  المعمــدان«، »رســالة يســوع«، »رســالة 
مــن أنّ الإنجيلــيّ يتكلـّـم في إنجيلــه عــن هــذه الأوجــه الـّـي ذكرناهــا، إلّا أنـّـه يؤكّــد، 
في الوقــت عينــه، أنّ الله هــو مصــدر الرّســالة بكلّيّتهــا في الإنجيــل الرّابــع: إنـّـه مركــز 

الرّســالة ومحورهــا.

التّبشــريّ الحــيّ للمســيحيّين أجمعــن؛ فعندمــا يقبــل  النّمــوذج       يُشــكِّل يســوع 
المســيحيّون حقيقــة أنّــم مُرسَــلون مــن قِبــَل الله في مَهمّــةٍ أو رســالةٍ معيّنــة، يكتشــفون، 
بــل  الزّائــل،  ليــس فقــط للعــالم الأرضــيّ  بالتـّـالي، أصالتَهــم الحقيقيـّـة كبشــرٍ ينتمــون 
متينـًـا  ارتباطـًـا  مرتبطــةٌ  اليوحنـّـاويّ  الإرســال  فكــرة  إنّ  الخالــد.  الإلهــيّ  للعــالم  أيضًــا 
بأفــكارٍ تتحــدّث بكلمــاتِ الله، تعمــل أعمــال الله، تفعــل إرادة الله، وتنتهــج حيــاةً 

نابعــةً مــن الآب.



160

الرّســالة »  موضــوع  عــن  أيضًــا  تعُــرِّ  مختلفــةٍ  لغويـّـةٍ  مفــرداتٍ  يوحنـّـا  يســتعمل       
ثمــر«   -καρπός  « وأخــراً  يجمــع«؛   -συνάγω  « يحصــد«؛   -θερίζειν

ــل الله الاســكاتولوجيّ في  )راجــع 4: 34-38(. تشــر فكــرة »الحصــاد« إلى تدخُّ
العــالم؛ بينمــا نســتطيع أن نــرى أنّ مــوت يســوع غالبــًا مــا يرتبــط في الإنجيــل الراّبــع بفكــرة 
»جمــع« أبنــاء الله )6: 12-13؛ 11: 52؛ 17: 21؛ 19: 23-24؛ الفصــل 
21(؛ ولا شــكّ في أنّ تعبــر »الثّمــر« هــو الكلمــة المفتــاح لمفهــوم الرّســالة في الإنجيــل 

الراّبــع )4: 36؛ 12: 24؛ 15: 8-1(. 

     إنّ هــذه المقاطــع اليوحنّاويـّـة تؤكّــد علــى اســتمراريةّ رســالة يســوع في العــالم مــن 
خــال تلاميــذه، الّذيــن يجــب أن يكونــوا فــي كلّ شــيءٍ أتباعــه – معلّمــي الحــقّ، 
يظُهرون حياة الله وشــخصيّته. إنهّ يرُســلهم ليكونوا المنقذين في عالمهم الخاصّ الهزيل 
والضّعيــف. وهــذا يعُيدنــا إلى النّــصّ اليوحنّــاويّ الشّــهير، حــن أعلــن يســوع أنــّه أرُســل 
ليُخلِّــص العــالم لا ليديــن العــالم )3: 16-17(. وبمــا أنّ التّلاميــذ مُرسَــلون كمــا أرُسِــل 
يســوع، دون أيّ تقليــلٍ أو تخفيــفٍ مــن هــدف الرّســالة، فــإنّ كلّ مــا طلبــه الآب مــن 
يســوع حــن أرســله إلى العــالم، يطلبــه يســوع أيضًــا مــن تلاميــذه حــن يرُســلهم، بمــا في 

ذلــك خــاص العــالم وليــس إدانتــه.

     نخلــص إلى القــول إنّ أفضــل وصــفٍ يُكــن تقديمــه لمفهــوم الرّســالة في الإنجيــل الراّبــع 
يرتبــط بموضــوع جمــع شــعب الله، المتفرّقــن في جميــع أنحــاء العــالم؛ إنّــا نتيجــةٌ لمــوت 
يســوع، ويُكــن تحقيقهــا بالتــّالي فقــط عندمــا يُجَّــد يســوع؛ ثمّ يبــدأ الزّمــن الجديــد الــّذي 
فيــه يتــمّ تجميــع أبنــاء الله المــُـبعثرين، زمــن دعــوة الخــراف الخاصّــة بيســوع ووَحدتهــا في 

قطيــعٍ واحــد.
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     يُكننــا، بنــاءً علــى كلّ مــا تقــدّم، التّشــديد علــى أربــع نقــاطٍ أساســيّةٍ تَصِــف تعليــم 
الإنجيــل الراّبــع عــن الرّســالة:

1. ابــن الإنســان والمكانيــّة اليوحنّاويـّـة نزول/صعــود )3: 13؛ 6: 33، 38، 41، 
50، 62؛ راجــع أيضًــا 3: 31 )»الــّذي يــأتي مــن العــاء«(؛ 8: 23 )»... أنــا 

مــن فــوق«(.

2. كريســتولوجيّة الآب-الابــن: »قــد خرجــتُ مــن الآب وأتيــتُ إلى العــالم، وأيضًــا 
أتــرك العــالم وأمضــي إلى الآب« )16: 28؛ راجــع أيضًــا 8: 14؛ 13: 1-3؛ 

.)10 ،5 :16

3. مفهوم الكلمة-اللّوغس في مقدّمة الإنجيل.

4. الــرّابي الموثــوق، الــّذي يجمــع حولــه حلقــةً مــن الأتبــاع المكرَّســن والمــُـخلِصين )1: 
37-43؛ 6: 60-71؛ الفصول 13-17؛ 21-20(. 

     نستطيع أن نُيِّز أنماطاً متنوّعةً من الرّسالة بحسب الإنجيل الراّبع، بحيث لا نَُدّ موضوع 
الرّسالة بالشّعب اليهوديّ باعتباره شعب الله المختار، بل أصبح يتعدّاه، ليتكوّن شعب 
الله المختــار مــن كلّ أمُّــةٍ تؤمــن باســم ابــن الله الوحيــد. لذلــك، نعُطــي أهميـّـةً خاصّــةً 
لدعــوة التّلاميــذ الأوّلــن )1: 29-51(، المناقشــة المبرمجــة في الفصــل 3، قصّــة رســالة 
المــرأة السّــامريةّ )4: 1-42(، التّلميحــات الثّلاثــة الخاصّــة برســالة الأمُــم »الوثنيـّـن« 
)7: 35؛ 10: 16؛ 11: 51-52(، وافتتاحيّتهــا بمجــيء اليونانيـّـن )12: 20-
36(، الخطــاب الوداعــيّ )فصــول 13-16(، صــاة يســوع الكهنوتيــّة )الفصــل 17(،
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تكليــف التّلاميــذ )20: 21-23(، وصيــد السّــمك »153 سمكــة« كرمــزٍ لرســالة 
الكنيســة بعــد القيامــة )21: 1-14(. كلّ هــذا يُشــير إلــى أنّ الرّســالة فــي لاهــوت 

الإنجيــل الرّابــع هــي رســالةٌ خلاصيّــةٌ وكنســيّة.
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ي
ا�ن

ّ
الباب الث

» ــالة لرّس ا »مفردات 

تقُسَم المـفُردات اليوحنّاويةّ المتعلّقة بالرّسالة إلى قسمين أساسيَّين:

تشــمل حركــة  ديناميكيـّـةٍ  فعاليـّـةٍ  علــى  تــدلّ  تعابــرَ  يتضمّــن  الأوّل:  القســم       
»جــاء«   ،)ἀποστέλλω ، πέμπω( »أرســل«  آخــر:  إلى  مــكانٍ  مــن  الانتقــال 
 ،)πορεύομαι ، ὑπάγω( »ينطلــق، يذهــب، يمضــي« ،)ومشــتقّاتها ἔρχομαι(
 ،)ἀναβαίνω( »يصعــد«   ،)καταβαίνω( »ينــزل«   ،)γίνομαι( »يصــر« 
 ،)ἄγω( يقــود«  »يُضــر،   ،)ἀκολουθέω( »تبَـِـعَ«   ،)ματαβαίνω( »ينتقــل« 

 .)συνάγω( »يجمــع«  وأخــراً 

     أمّــا القســم الثاّنــي مــن المفــردات اليوحنّاويـّـة المتعلِّقــة بالرّســالة، فهــي تُشــر إلى 
ــمَهمّة أو العمــل الخــاصّ بالّــذي قــد تّم إرســاله لتنفيــذه وتحقيقــه. كثــراً مــا تُســتخدم  الـ
بالاقــران مــع الكلمــات المــُـبيَّنة أعــاه )4: 34، 38؛ 5: 36؛ 6: 29، 38؛ 7: 
31؛ 8: 29؛ 9: 4؛ 10: 36-38؛ 17: 3-4(، بحيث تدلّ هذه المفردات على 
اكتمال العمل وإتمامه )ἔργον ، ἐργάζομαι ، κόπος، κοπιάω ، ποιέω(، الّتي 
 .)σημεῖον( قــد تفُسَّــر، في علــم المصطلحــات اليوحنــّاويّ، مــن حيــث عمــل الآيــات
ثمــراً«  يجمــع  أو  »يحمــل  و   )θερίζω( »يحصــد«  تعابــر  تتضمّــن  أخــرى  مُفــرداتٌ 
ـُـفردات في اســتعمالها بحســب الإنجيــل  )φέρω καρπόν -συνάγω(. تُشــر هــذه المـ
الراّبــع إمّــا إلى يســوع أو إلى تلاميــذه. هــذا مــا ســيُظهره بالتّحديــد جــدول النّصــوص 

الإنجيليّــة وثيقــة الصّلــة بموضــوع الرّســالة:
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 يتضمّن حركة الانتقال من مكانٍ إلى آخر
ٌ

1( نشــاط

1. أرسل

أ‌. يسوع )3: 17، 34؛ 4: 34؛ 5: 23، 24، 30، 36، 37، 38؛ 6: 29، 
38، 39، 44، 57؛ 7: 16، 18، 28، 29، 33؛ 8: 16، 18، 26، 29، 
42؛ 9: 4، 7؛ 10: 36؛ 11: 42؛ 12: 44، 45، 49؛ 14: 24؛ 15: 

21؛ 16: 5؛ 17: 3، 8، 18، 21، 23، 25؛ 20: 21(.

ب‌. التّلاميذ )4: 38؛ 17: 18؛ 20: 21(.

ت‌. بشكلٍ عامّ )13: 16، 20(. 

، ذهب، صار 2. أ�ت

أ‌. يســوع )1: 9، 14، 17؛ 3: 2، 19، 31؛ 4: 25؛ 5: 40، 43؛ 6: 
14؛ 7: 27، 28، 31، 33، 41، 42؛ 8: 14، 21، 22، 42؛ 9: 39؛ 
10: 10؛ 11: 27؛ 12: 13، 15، 46، 47؛ 13: 3؛ 14: 2، 3، 4، 
5، 12، 18، 28؛ 16: 5، 7، 10، 17، 2 7، 28، 30؛ 17: 8، 11، 

13؛ 18: 37؛ 21: 22(. 

ب‌. التّلاميذ )1: 12، 39، 46، 47؛ 4: 38؛ 5: 40؛ 6: 35، 37، 44، 
45، 65؛ 7: 37؛ 14: 6؛ 15: 16(.
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زل، صعد، انتقل 3. �ن

أ‌. يسوع )3: 13؛ 6: 33، 38، 41، 42، 50، 51، 58، 62؛ 13: 
1؛ 20: 17(.

ب‌. التّلاميذ )لا استعمال(.

باع
ّ
4. يتبع، ات

أ‌. يسوع )لا استعمال(.

ب‌. التّلاميــذ )1: 37، 38، 40، 43؛ 8: 12؛ 10: 4، 5، 27؛ 12: 
26؛ 13: 33، 36، 37؛ 18: 15؛ 20: 6؛ 21: 19، 20، 23(.

ع َ ، قاد، �جَ 5. أحض�

أ‌. يسوع )10: 16؛ 11: 52(.

ب‌. التّلاميذ )1: 42؛ 6: 13-12(.

از مَمّة ج
ن

2( ا�

 أو صَنَعَ
َ

عَل
َ
1. عمــل )فعــل أو اسم(، ف

أ‌. يسوع )2: 11، 18، 23؛ 3: 2؛ 4: 6، 34، 45، 46، 48، 54؛ 5: 
11، 15، 16، 17، 19، 20، 27، 30، 36؛ 6: 2، 6، 
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14، 30، 38، 39، 40؛ 7: 3، 4، 21، 23، 31؛ 8: 28، 29؛ 9: 3، 
4، 16، 33؛ 10: 25، 32، 33، 37، 38؛ 11: 37، 45، 46؛ 12: 
18، 24، 37؛ 13: 7، 12، 15؛ 14: 10، 11، 12، 13، 14، 31؛ 

15: 24؛ 17: 4؛ 20: 30؛ 21: 25(.

التّلاميذ )6: 28-29؛ 14: 12؛ 15: 5، 8، 16(. ب‌.	

ت 2. آية، آ�ي

أ‌. يســوع )2: 11، 18، 23؛ 3: 2؛ 4: 48، 54؛ 6: 2، 14، 26، 
30؛ 7: 31؛ 9: 16؛ 11: 47؛ 12: 18، 37؛ 20: 30(.

ب‌. التّلاميذ )لا استعمال(. 

رًا
ث
عَ � َ ، �جَ

َ
3. حَصَد

أ‌. يسوع )4: 38؛ 12: 24(.

ب‌. التّلاميذ )4: 36، 38؛ 12: 24؛ 15: 8(.
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الث
ّ
الباب الث

ــالة يسوع« »رس

      مــا هــي رســالة يســوع بحســب الإنجيــل الراّبــع؟ إجابــاتٍ مختلفــةً أعُطيــَت عــن هــذا 
السّــؤال. فقد ركّزت بعض الدّراســات للرّســالة في الإنجيل الراّبع على موضوع »إرســال 
الابــن«؛ دراســاتٌ أخــرى شــدّدت علــى المجــيء والعــودة، النـّـزول والصّعــود، أو علــى 
المعلــّم والراّعــي الاســكاتولوجيّ؛ آخــرون وجــدوا في »الآيــات« اليوحنّاويـّـة محــوراً أساســيًّا 

لتصويــر يســوع علــى أنـّـه المســيح.

ص يسوع خ ش
� )1

     يظهــر يســوع في الإنجيــل الراّبــع بطبيعتــه الإلهيّــة، بالإضافــة إلى سِــاتٍ وخصائــصَ 
لــه لحمــل رســالةٍ فريــدةٍ مــن نوعهــا. إنســانيّةٍ، تؤهِّ

ه
ُ
1. ألوهيّة يســوع وفرادت

ّ ليســوع
زلي

أ
أ‌. الوجود ال

    تحتــلّ الإشــارات المتعلّقــة بألوهيـّـة يســوع الإنجيــل بأكملــه. انطلاقـًـا مــن الإشــارة 
الذّهبيــّة لطبيعــة يســوع الإلهيــّة وأصلــه السّــماويّ )1: 1-2(، أكّــد الإنجيلــيّ الراّبــع أنّ 
الكلمــة »صــار جســدًا« )1: 14(، إذ لم يكــن هــذا الكلمــة كائنـًـا بشــريًّا اعتياديّـًـا، 
إنـّـه، كان منــذ البــدء، الله )1: 1(. بصــرف النّظــر عــن التّأكيــدات الصّريحــة بشــأن 
الوجود الأزلّي ليسوع )1: 15، 30؛ 8: 58؛ 17: 5، 24(، فإنّ هذه الفكرة تتضمّن
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حتميـّـة »مجــيء يســوع« في الإنجيــل الراّبــع )5: 43؛ 6: 14؛ 7: 28؛ 9: 39؛ 
10: 10؛ 11: 27؛ 12: 46؛ 15: 22؛ 18: 37(، في إشــارةٍ إلى »كينونــة 
يســوع الإلهيـّـة« )6: 46؛ 7: 29؛ 9: 33؛ 16: 27، 28؛ 17: 8(، أو إلى 
»إرساله« )3: 17؛ 4: 34؛ 5: 23، 24، 30، 36، 37، 38...(، انطلاقاً مماّ 
قالــه يســوع نفســه لليهــود: »قبــل أن يكــون إبراهيــم، أنــا كائــن« )8: 58(، وأيضًــا أنّ 
أشــعيا قد »رأى مجده« )12: 41(. إنّ الكلمة كان أيضًا »عند الله« )1: 2-1(، 
وهــذه حقيقــةٌ مــن شــأنها أن تجعــل يســوع المؤهَّــل الوحيــد الــّذي يُكنــه أن يتكلــّم للبشــر 
عــن الله: »الله لم يــره أحــدٌ قــطّ. الابــن الوحيــد الــّذي في حِضــن الآب هــو أخــر« )1: 

.)18

ب‌. معرفة يسوع وعبادته ر�بًّ وإلًها

« )6: 68؛ 11: 3،        يظهــر يســوع ليكــون معروفـًـا في الإنجيــل الراّبــع كـــ »ربٍّ
12، 21، 27، 32؛ 13: 6، 9، 25، 36؛ 14: 5، 8، 22؛ 21: 16، 17، 
« )9: 38(، وهــو، في الوقــت عينــه، »الــرّبّ  20، 21(، ومعبــودًا أيضًــا كـــ »ربٍّ

والإلــه« )20: 28(.

لهيّ د يسوع الاسم الإ ت‌. اعت�

     يقُــدِّم إنجيــل يوحنــّا يســوع أيضًــا كمُعتمــدٍ علــى الاســم الإلهــيّ »أنــا هــو« في إشــارةٍ 
محتَمَلــةٍ لنصــوصٍ متعــدِّدةٍ مــن سِــفر أشــعيا النـّـيّ )43: 10-13، 25؛ 45: 18؛ 
48: 12؛ 51: 12؛ 52: 6(، والــّي تُثِّــل بدورهــا تطــوُّرًا لاهوتيًّــا بــارزًا لنــصّ 
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سِــفر الخــروج: »فقــال الله لموســى: أنــا هــو مَــن هــو« )3: 14(. تُســتَعمل عبــارة » 
ἐγώ εἰμι- أنــا هــو« بأســلوبين مختلفــن في الإنجيــل الراّبــع: يشــر الأوّل إلى الـــمُطلق 

والكلّيــّة )6: 20؛ 8: 24، 28، 58؛ 13: 19؛ 18: 5(؛ بينمــا يشــر الثــّاني إلى 
اســتعمالها كصفــةٍ للاســم )6: 35، 51؛ 8: 12؛ 10: 7، 9، 11، 14؛ 11: 

25؛ 14: 6؛ 15: 1، 5(.

     بالإضافــة إلى التّخصيــص الإلهــيّ الــذّاتّي ليســوع، مــن خــال عبــارة »أنــا هــو« 
الــواردة في الإنجيــل الراّبــع، فــإنّ يســوع يــردِّد مــراراً وتكــراراً »حقيقــة مســاواته بــالله«. 
ففــي 5: 17-18، يرتبــط عمــل يســوع بعمــل الله في الخلــق )راجــع أيضًــا 1: 3(، 
عــاوةً علــى أنـّـه ادّعــى بــأنّ »الله أبــوه، معــادلًا نفســه بــالله«؛ بينمــا في 8: 58، يتكلــّم 
يسوع بوضوحٍ عن وجوده الأزلّي )راجع أيضًا 1: 1-2؛ 17: 5، 24(؛ وأخيراً، في 
10: 30، يعُلــن يســوع صراحــةً »أنــا والآب واحــدٌ« )راجــع أيضًــا 10: 39-31(. 
ــدةٌ أيضًــا في 14: 9-11، 20، 23. ناهيــك  إنّ علاقــة يســوع الفريــدة بــالآب مؤكَّ
عــن أنّ امتــاك يســوع للمعرفــة فائقــة الطبّيعــة مــن خــال بعــض الأحــداث الــّي ذكُــرت 
في الإنجيــل: نثنائيــل تحــت شــجرة التــّن )1: 48(؛ طبيعــة مــوت يســوع )2: 19راجــع 
أيضًا 12: 24(؛ قيامة لعازر )11: 14(؛ خيانة بطرس )13: 38(؛ وأخيراً طريقة 

مــوت بطــرس )21: 19-18(.

يدة ث‌. فرادة يسوع والبنوّة الفر

     يســتخدم الإنجيلــيّ الراّبــع تعبــر » μονογενής - وحيــد« للإشــارة إلى فــرادة 
يســوع )1: 14، 18؛ 3: 16، 18(. إنـّـه تعبــرٌ كريســتولوجيٌّ بامتيــاز، وبخاصّــةٍ 



170

لأنـّـه مرتبــطٌ ارتباطـًـا وثيقًــا بحدثـَـن أساســيَّين يُســطِّران تاريــخ الخــاص برمّتــه: الأوّل، 
حــدث التّجسّــد الإلهــيّ للكلمــة )1: 14، 18(، والثـّـاني، حــدث الصّلب-المــوت 

الخلاصــيّ )3: 16، 18(.

     لكــن حــىّ عندمــا لا يُســتَخدم هــذا التّعبــر، يَصِــف الإنجيــل الراّبــع يســوع، ويســوع 
وحده، »بالابن«، ابن الآب )3: 17، 35، 36؛ 5: 19، 20، 21، 22، 23، 25، 
26؛ 6: 40؛ 8: 35، 36؛ 14: 13؛ 17: 1(، ابــن الله )1: 34، 49؛ 3: 18؛ 
5: 25؛ 10: 36؛ 11: 4، 27؛ 19: 7؛ 20: 31(. إنّ لتعبير »الابن« أهميّةً كُبرى 
في العهــد القــديم وبخاصّــةٍ في النّصــوص المســيحانيّة: »أنــا أكــون لــه أبــًا وهــو يكــون لي ابنــًا« 
)2 صموئيــل 7: 14(، وأيضًــا: »قــال لي: أنــتَ ابــي، وأنــا اليــوم ولدتــُك« )مزمــور 2: 7(. 
عــاوةً علــى ذلــك، حــن يتحــدّث يســوع، في 20: 17، عــن عودتــه إلى الآب، لا يجمــع 
نفســه مــع تلاميــذه في مــا يتعلــّق بــالآب، بــل يبُقــي علــى امتيــازٍ بــن علاقتــه هــو بــالله وعلاقــة 

تلاميــذه بــه، في إشــارةٍ إلى »أبي وأبيكــم وإلهــي وإلهكــم«.

ج‌. مسيحانيّة )Messiahship( يسوع

     ينَسِب الإنجيليّ الراّبع مصطلح Χριστός إلى يسوع، وليسوع وحده )1: 41؛ 4: 
25، 29؛ 7: 26، 27، 31، 41، 42؛ 9: 22؛ 10: 24؛ 11: 27؛ 12: 34؛ 
20: 31(. غالبــًا مــا يرتبــط هــذا المصطلــح بالتّوقّعــات المســيحانيّة اليهوديـّـة، إلاّ أنـّـه لمــن 
ــة ملاحظــة أنّ الإنجيلــيّ الرّابــع يســعى لفصــل مســيحانيّة يســوع عــن  الجديــر بالأهميّ
والسّــمكتين:  خبــزاتٍ  الخمــس  معجــزة  بعــد  وبخاصّــةٍ  السّياســيّة،  الإيحــاءات 
»وإذ علــم يســوع أنّــم مزمعــون أن يأتــوا ويختطفــوه ليُقيمــوه ملــكًا، انصــرف مــن جديــدٍ



171

إلى الجبــل وحــده« )6: 15(، وأيضًــا أثنــاء محاكمــة يســوع أمــام بيلاطــس: »أجــاب 
يســوع: إنّ مملكــي ليســت مــن هــذا العــالم. لــو كانــت مملكــي مــن هــذا العــالم، لــكان 
خدّامــي يقُاتلــون عــيّ لئــاّ أُســلَم إلى اليهــود. والآن فــإنّ مملكــي ليســت مــن هنــا. فقــال 
لــه بيلاطــس: أفَمَلـِـكٌ أنــت إذن؟ أجــاب يســوع: أنــت تقــول: إنّ ملــكٌ. إنّ لهــذا 
وُلــِدت، ولهــذا أتيــت إلى العــالم لأشــهد للحــقّ. فــكلّ مَــن هــو مــن الحــقّ يســمع صــوتي« 

.)37-36 :18(

2. إنسانيّة يسوع

     في الوقــت عينــه، يُصــوَّر يســوع، في الإنجيــل الراّبــع، علــى أنـّـه يجمــع في نفســه 
تلــك الإلهيـّـة: مــع  ــمات الإنســانيّة  السِّ

تلفة نسان المخ أ‌. سِت الإ

     وهكذا، فإنّ الإنجيليّ الراّبع يبُيِّ يســوع متواجدًا في عرسٍ مع أمُِّه وتلاميذه )2: 
1-2؛ راجــع أيضًــا 2: 12(. يظهــر يســوع أيضًــا مُرهَقًــا، عَطِشًــا، يســأل شــراباً )4: 
6-7؛ 19: 28(. ثمّ نــراه يبكــي أمــام قــر صديقــه لعــازر )11: 35(. مــات )19: 

30( ودُفــِن )19: 42-38(.

 إنسانيّة
ٌ

ب‌. تسميّات

     يــرد الاســم »الانســانّي« ليســوع Ἰησοῦς 244 مــرةًّ في الإنجيــل الراّبــع. مرتّــن 
يَذكــر فيهمــا الإنجيــل يســوع علــى أنـّـه »ابــن يوســف« )1: 45؛ 6: 42(. يدُعــى في كثــرٍ
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من الأحيان »المعلِّم – ραββί« )1: 38، 49؛ 3: 2؛ 4: 31؛ 6: 25؛ 9: 2؛ 11: 
8؛ »رابـّـوني - ραββουνί«: لقــبٌ ورد علــى لســان مــريم المجدليــّة أثنــاء زيارتهــا القــر الفــارغ 
في 20: 16؛ »διδάσκαλος«: 1: 38؛ 3: 2؛ 8: 4؛ 11: 28؛ 13: 13-14؛ 
20: 16(. إنـّـه يدُعــى أيضًــا »السّــيّد - κύριος« )4: 11، 15، 49؛ 5: 7؛ 11: 
34، 39(؛ أمّا تسميّة »الإنسان - ἄνθρωπος« فتُشير إلى يسوع )4: 29؛ 5: 12؛ 
7: 46؛ 8: 40؛ 9: 11، 16، 24؛ 10: 33؛ 11: 47، 50؛ 14: 5؛ 18: 

.)29 ،17 ،14

نسان« ن الإ ت‌. لقب »ا�ب

     هنــاك أيضًــا خلــطٌ بــن العناصــر الإنســانيّة والإلهيــّة في لقــب »ابــن الإنســان« )1: 
51؛ 3: 13، 14؛ 5: 27؛ 6: 27، 53، 62؛ 8: 28؛ 9: 35؛ 12: 23؛ 
13: 31(. يقــرن هــذا اللّقــب كثــراً في يوحنـّـا بارتفــاع يســوع وبتمجيــده )3: 14؛ 
النّزول/الصّعــود )1:  8: 28؛ 12: 23، 34؛ 13: 31(، ويرتبــط أيضًــا بفكــرة 

51؛ 3: 13(.

عمال
أ
ت وال �ي

آ
2( ال

      يُكــن أن تُســمّى المعجــزات العظيمــة في يوحنــّا إمّــا »آيــاتٍ« أو »أعمــالًا«. وفقًــا 
لطبيعــة الأشــياء، فــإنّ بإمــكان التّعبيريــن المذكوريــن أن يطُبَّقــا علــى المواضيــع عينهــا، 

بالتّــوازي مــع الآيــات التّاليّــة:
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• »فقــال لــه إخوتــه:  تحــوَّل مــن هنــا وَأْتِ اليهوديـّـة لكــي يــرى تلاميــذك هنــاك 
الأعمال الّتي تعملها« )7: 3(؛ »غير أنهّ آمن به من الجمع كثيرون وكانوا يقولون: 

ألعلّ المسيح، متى جاء، يأتي بآياتٍ أكثر مماّ أتى به هذا؟« )7: 31(.

• »أجــاب يســوع: لا هــذا خَطِــئَ ولا أبــواه؛ ولكــنْ لكــي تظهــر أعمــال الله فيــه. 
فمــا دام النّهــار ينبغــي أن أعمــل أعمــال الــّذي أرســلني: فاللّيــل يــأتي فــا يســتطيع 
أحــدٌ فيــه عمــاً« )9: 3-4(؛ »فقــال بعــض الفريّســيّين: إنّ هــذا الرّجــل ليــس 
مــن الله لأنـّـه لا يحفــظ السّــبت. فقــال آخــرون: كيــف يقــدر رجــلٌ خاطــئٌ أن 

يصنــع مثــل هــذه الآيــات؟ فوقــع بينهــم شــقاق« )9: 16(.

قــون. والأعمــال الــّي أعملهــا باســم  • »فأجابهــم يســوع: لقــد قلتــُه لكــم ومــا تُصدِّ
أبي تشهد لي« )10: 25(؛ »فأجابهم يسوع: إنّ أريتُكم أعمالاً حسنةً كثيرةً من 
عند الله فلأيّ عملٍ منها ترُيدون رجمي« )10: 32(؛ »فإنْ كنتُ لا أعمل أعمال 
قــوا  أبي فــا تُصدِّقــوني. ولكــنْ إذا كنــتُ أعملُهــا ولا ترُيــدون أن تُصدِّقــوني فصدِّ
هــذه الأعمــال فتعلمــوا حــقّ العلــم أنّ الآب فّي وأنّ في الآب« )10: 37-38(؛ 
»فأقبل إليه كثيرون، وكانوا يقولون: إنّ يوحنّا لم يأتِ بآيةٍ قطُّ غير أنّ كلّ ما قاله 

في هــذا الرّجــل كان حقًّــا. فآمــن بــه هنــاك كثــرون« )10: 41(.

• »ولكنّهــم مــع كلّ مــا صنــع مــن الآيــات علــى عيونهــم، لم يؤمنــوا« )12: 37(؛ 
»ولــو لم أعمــل بينهــم هــذه الأعمــال الـّـي لم يعملْهــا أحــدٌ آخَــر، لَمــا كانــت 
عليهــم خطيئــة. أمّــا الآن، وقــد رأوَهــا، فإنّــم مــا ينفكّــون يبُغضــوني ويبُغضــون 

.)24  :15( أبي« 
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      تكشــف »الأعمــال« عــن معــىً عميــقٍ في »الآيــات« بقــدر مــا تنُشــئ وحــدةً وجوديـّـةً 
وعمليــّةً بــن الله وابنــه، وذلــك لأنّــا ترتبــط ارتباطــًا وثيقًــا بمشــيئة الآب، مــن جهــة، وبرســالة 
الابــن، مــن جهــةٍ أخــرى، وهــي، بالتــّالي، تحقيــق »العمــل« )بالصّيغــة المفــردة( الــّذي ينبغــي 
على الابن أن يتُمِّمه على الأرض: »فقال لهم يسوع: إنّ طعامي أن أعمل مشيئة الّذي 
أرســلني وأتمِّم عمله« )4: 34(؛ وأيضًا: »أنا قد مّجدتُك على الأرض، قد أتممتُ العمل 
الّذي أعطيتَني لأعملَه« )17: 4(. فإذا ما أخذنا في الاعتبار مختلف النّصوص الّتي تُشير 
إلى »أعمــال« يســوع، فإنــّه ســيتبيّ أنّ لهــا، في أغلــب الأحيــان، مَهمّــة حمــل الشّــهادة 
ليسوع بصفته مبعوثاً من الله: »وأمّا أنا فلي شهادةٌ أعظم من يوحنّا، لأنّ الأعمال الّتي 
أعطــاني الآب أن أتمِّمهــا، هــذه الأعمــال بعينهــا الــّي أنــا أعملهــا تشــهد لي بــأنّ الآب قــد 
أرسلني« )5: 36؛ راجع أيضًا 10: 25، 37-38؛ 14: 11؛ 15: 24(. إنّا تشهد 
بثقــةٍ )10: 38؛ 14: 11( وبإقنــاع )15: 24( أنّ يســوع مرسَــلٌ مــن الآب )5: 36؛ 
9: 4( أو أنّ الآب »في يســوع« )10: 38؛ 14: 11(. فأعمــال يســوع تتــمّ »باســم 
الآب«: »أجابهــم يســوع: قــد قلــتُ لكــم ولســتم تؤمنــون، الأعمــال الــّي أنــا أعملهــا باســم 
أبي هــي تشــهد لي« )10: 25؛ راجــع أيضًــا 5: 17، 19(. وهــذا في الحقيقــة يعــي أنّ 
الآب يعمل في الابن، كما يقول يسوع نفسه: »... الآب المقيم فّي هو يعمل الأعمال« 

.)10 :14(

ــوم  عمــال« هي جــزءٌ مــن م�ف
أ
 »ال

ّ
ــدرك أن

ُ
هكــذا ن

رســال  إ ــاصّ �ب ي المعــىن اليوحنّــاويّ العميــق اخل
ف

� ،» »الرّســالة

ــل الآب.  ــن قِبَ ن م الا�ب
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     ويمكن للمرء أن يرى أيضًا جانبًا آخر من لاهوت »الأعمال« هو إيقاظ الإيمان 
والحــثّ عليــه أو إذا قوبلِــَت بعــدم الإيمــان الــّذي يتعــارض مــع الشّــهادة للأعمــال، فــإنّ 

بإمكانها الكشــف عن خطيئة عدم الإيمان )راجع 10: 25-26؛ 15: 24(.

     تحــثّ »الآيــات« الإنســان إلى تحفيــز التّفكــر )3: 2؛ 7: 31؛ 9: 16؛ 11: 
47(، ولكــن كأحــداثٍ مرئيـّـةٍ وعجيبــة: »ولـــمّا كان في أورشــليم في عيــد الفصــح، 
آمــن كثــرون باسمــه، حــن شــاهدوا آياتــِه الــّي صنعهــا« )2: 23؛ راجــع أيضًــا 6: 2، 
14(. إلاّ أنّــا، في الوقــت عينــه، غــر فعّالــةٍ في تحقيــق الإيمــان المســيحيّ الكامــل إذا 
اعتــُرَِت أنّــا أحــداثٌ خارجيــّةٌ فقــط أو في حــال ســعى إليهــا الإنســان كمشــاعر إيمانيــّة 
عاطفيّة: »فقال له يسوع: إنْ لم تعُاينوا آياتٍ وعجائبَ لا تؤمنون« )4: 48(. إنّا 
تكشــف عــن معناهــا الحقيقــيّ فقــط حــن تكــون مُفعمــةً بالإيمــان الحــيّ، وحــن يــُدرك 
المــرء معناهــا الدّاخلــيّ غــر المنظــور مــن خــال الحــدث الظاّهــريّ المنظــور )3: 11؛ 6: 
26؛ 11: 4، 40(. وهكذا، فإنّ »الآيات« تُظهر المؤمن الحقيقيّ في مجد المســيح، 
لكنّهــا تبقــى حدثــًا مُدهشًــا ســطحيًّا للإيمــان الضّعيــف والمشــكّك، وهــي لا تســتطيع في 
هــذه الحالــة أن تقــود الإنســان إلى الإيمــان الكامــل، إذ إنّــا بحاجــةٍ إلى قلــبٍ منفتــحٍ تمامًــا 
علــى عمــل الله في حيــاة الإنســان: »ومــع أنـّـه كان قــد صنــع أمامهــم آيــاتٍ عديــدة، 

فلــم يؤمنــوا بــه« )12: 37(.

    مــن هــذه المنطلقــات المتعــدّدة الجوانــب نصــل إلى القــول إنّ »الآيــات« تبقــى 
محصــورةً بعمــل يســوع العلنــيّ علــى الأرض. لــذا، فهــي تنتهــي في الفصــل 12: 37 
باســتعادةٍ لعمل يســوع كنورٍ للعالم، وهي لن تُذكَر بعدُ إلاّ في الفصل 20: 30. أمّا 

»الأعمــال« فهــي تعُــزِّز »عمــل« يســوع، أي »تدبيــره الخلاصــيّ«، 
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ــه بموتــه علــى الصّليــب: »أنــا قــد مّجدتـُـك علــى الأرض، قــد أتممــتُ  الـّـذي يتُمُّ
العمــل الّــذي أعطيتَــي لأعملــه« )17: 4(، وأيضًــا: »فلمّــا أخــذ يســوع الخــلّ قــال: 

»قــد تّم«. وأمــال رأســه وأســلم الــرّوح« )19: 30(.

ت �ي
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يل الرّابع ج
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ف
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أ‌. بُنية ال

مقدّمة الإنجيل )1: 18-1(

• كتاب »الآيات« )1: 19-12: 50(: آيات المسيح

1( الآيات الافتتاحيّة )الجليل/اليهوديةّ/الجليل(

1. تحويل الماء إلى خمر )2: 11-1(

2. تطهير الهيكل )2: 17-14(

3. شفاء ابن عامل الملك )4: 54-46(

2( الآيات العكسيّة )اليهوديةّ/الجليل/اليهوديةّ(

4. شفاء المخلّع )5: 15-1(

5. إطعام الجمع الكثير )6: 15-1(

6. شفاء الأعمى منذ مولده )ف. 9(
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3( الآية الحَدَث )اليهوديةّ(

7. قيامة لعازر )ف. 11(

4( خاتمــة: رفــض جماعــة العهــد القــديم آيــات يســوع المســيانيّة: »وإذ كان قــد 
صنع أمامهم مثل تلك الآيات لم يؤمنوا به« )12: 37(

• كتاب »المجد« )فصول 13-21(: الحقيقة الّتي تُشير إليها الآيات

1( مؤثِّرات تمجيد يسوع على جماعة العهد الجديد )فصول 17-13(

2( الحقيقة التّي تُشير إليها الآيات:  صلب يسوع وقيامته من بين الأموات
)فصول 19-18(

ــة ليســوع القائــم، وتكليــف جماعــة العهــد الجديــد  3( الظّهــورات القياميّ
)فصول 21-20(

4( خاتمة: جماعة العهد الجديد تشــهد على آيات يســوع المســيانيّة: »وآياتٍ 
أُخَــر كثــرةً صنــع يســوع أمــام التّلاميــذ لم تُكتــَب في هــذا الكتــاب، وإنّــا كُتبــَت 
هــذه لتؤمنــوا بــأنّ يســوع هــو المســيح ابــن الله ولكــي تكــون لكــم إذا آمنتــم 

الحيــاةُ باسمــه« )20: 31-30(.
خاتمة )ف. 21(.
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ت« اليوحنّاويّة �ي
آ
ب‌. لاهوت »ال

     يــرد تعبــر »آيــة - σημεῖον« ســبع عشــرة مــرّةً في الإنجيــل الراّبــع. تعُتــر الآيــات 
أعمــالًا شــعبيّةً، ذات دلالاتٍ لاهوتيّــةٍ عميقــة، تعُــرِّ عــن حقيقــة يســوع الإلهيّــة، قــام 
بهــا أمــام تلاميــذه، لتقودهــم إلى الإيمــان بيســوع الــّذي هــو »المســيح، ابــن الله« )20: 
31(. بإمــكان الآيــات أن تتحــدّث وتشــهد للمؤمنــن اللّحقــن فقــط بقــدر مــا يراهــا 

التّلاميــذ بأعــن الإيمــان الحــيّ، مُدركــن مجــد يســوع فيهــا )راجــع 2: 11(.

في  وثيقًــا  ارتباطـًـا  يرتبــط  »آيــة«  المصطلــح  أنّ  حالــة  في كلّ  نجــد  فإننّــا  لــذا،      
الإنجيــل الراّبــع بالأفعــال التّاليــة، الــّي تبُــنِّ بوضــوحٍ بــارز المعــى الكامــل والعميــق للآيــات 
اليوحنّاويـّـة علــى أنّــا عمــل يســوع، الــّذي لا ينفصــل البتــّة عــن عملــه كمُــوحٍ لرســالة الله 
الآب الــّي فوّضــه بهــا حــن أرســله إلى العــالم، فاديًّــا ومخلِّصًــا، وليــس بإمــكان الإنســان 

أن يقبلهــا أو يفهمهــا إلاّ بالإيمــان فقــط:

• »فعل - ποιεῖν«  ) 2: 11، 23؛ 3: 2؛ 4: 54؛ 6: 2، 14، 30؛ 7: 
31؛ 9: 16؛ 10: 41؛ 11: 47؛ 12: 18، 37؛ 20: 30(.

• »رأى - ἰδεῖν« )4: 48؛ 6: 26(.

.)18 :2( »δείκνυμι - أظهر« •

     مــن هنــا نـُـدرك أنّ الآيــات في الإنجيــل الراّبــع هــي أفعــال يســوع وهــي ليســت مجــرّد 
كلمــات؛ إنّــا أحــداثٌ تكشــف وحــي الله، وتــؤدّي إلى إظهــار مجــد الله، كمــا يتّضــح 
ذلــك في معجــزة قانــا الجليــل: »هــذه الآيــة الأولى فعلهــا يســوع في قانــا الجليــل، وأظهــر 
مجــده فآمــن بــه تلاميــذه« )2: 11(، وهــي، تاليــًا، ليســت مجــرّد أقــوالٍ تفــوّه بهــا يســوع.
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 ،)Messianic( لذا، فإنّ الآيات اليوحنّاويةّ تهدف إلى إثبات أصالة يسوع المسيحانيّة
وإظهــاره كممثّـِـلٍ حقيقــيٍّ لله )راجــع 5: 17-47؛ 6: 25-59؛ 7: 14-24؛ 
9: 3-5، 35-41؛ 11: 25-27، 40(، وتكشــف عــن مجــد الله في شــخص 
يســوع )راجــع 1: 14(. وعليــه، فــإنّ قبــول النـّـاس لحقيقــة آيــات يســوع هــذه ينبغــي 
أن تقودهــم بــكلّ تأكيــدٍ إلى قبولهــم برســالة يســوع المســيانيّة )راجــع 20: 31-30(. 
وقارئــي  جهــة،  مــن  الأصليـّـن،  يســوع  مســتمعي  إلى  بالنّســبة  ســواءٌ  وهــذا صحيــحٌ 

الإنجيــل الراّبــع، الّــذي يشــهد لهــم بشــأن آيــات يســوع، مــن جهــةٍ أخــرى.

     يعكــس الإنجيــل الراّبــع أيضًــا التّوقّعــات اليهوديـّـة أنّ مــن شــأن مجــيء النــّيّ والمســيح 
أن يــؤدّي إلى اجــراح الآيــات الــّي تثُبــت مَهمّتهمــا الإلهيــّة: »فلمّــا شــاهد النــّاس الآيــة 
ــا النّــيّ الآتي إلى العــالم« )6: 14(؛ وأيضًــا: »غــر  الــّي صنعهــا يســوع قالــوا: إنــّه حقًّ
أنــّه آمــن بــه مــن الجمــع كثــرون وكانــوا يقولــون: ألعــلّ المســيح، مــى جــاء، يــأتي بآيــاتٍ 

أكثــر ممـّـا أتــى بــه هــذا؟« )7: 31(.

     لنـعَُــدْ إلى »الآيــة الأولى« الــّي صنعهــا يســوع في عــرس قانــا الجليــل، حيــث يظهــر 
المعــى العميــق للحــدث في التّصريــح الختامــيّ لكاتــب الإنجيــل بقولــه: »أظهــر مجــده« 
)2: 11(. علــى هــذا النّحــو، تُشــر »الآيــة« القانويــّة إلى أنّ إظهــار يســوع لمجــده قــد 
أصبــح منظــوراً لتلاميــذه مــن خــال الإيمــان. إنّ حادثــة إحيــاء لعــازر تؤكّــد هــذا التّفســر، 
حيــث يقــول يســوع لمرتــا أخــت لعــازر، وهــو علــى وشــك أن ينطــق بكلمتــه القديــرة 
الواهبــة الحيــاة: »ألم أقــل لــكِ إنــّك إنْ آمنــتِ فســريَن مجــد الله« )11: 40(. يتكلّــم 
يســوع في هــذه الآيــة عــن »مجــد الله«، بينمــا يُشــر الإنجيلــيّ في 2: 11 إلى »مجــد 
يســوع«، وهــذا يعــي بوضــوحٍ بــارز أنّ قــوّة الله حاضــرةٌ وفاعلــةٌ فــي شــخص يســوع،
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وأنّ الله، تاليــًا، هــو أصــل مجــد يســوع الخــاصّ وهدفــه. إنّ إحيــاء لعــازر يظُهــر أيضًــا 
مجــد يســوع، كمــا يــَردِ ذلــك في الآيــة الافتتاحيــّة للحــدث: »ليــس هــذا المــرض للمــوت 
ــد ابــن الله بــه« )11: 4(. في عمــل يســوع، أصبــح مجــد  بــل لأجــل مجــد الله لكــي يُجَّ
الله )أو مجــده الخــاصّ( متجلّيًّــا لــكلّ مَــن يدُركــه بأعــن الإيمــان. وهنــا تظهــر حقيقــةٌ 
كريســتولوجيّةٌ ســاطعة الضّيــاء تكمــن في أنّ ابــن الإنســان علــى الأرض هــو مــكان 

حضــور الله وعملــه، وفيــه يتحقّــق عمــل الله الاســكاتولوجيّ. 

     فالآيــات الــّي تُظهــر يســوع واهبــًا للحيــاة )شــفاء ابــن عامــل الملــك في كفرناحــوم؛ 
علــى حضــور  إيجابيـّـةً  تعُطــي ضمانــاتٍ  لعــازر(،  وإحيــاء  حِســدا  بيــت  شــفاء مخلَّــع 
الخــاص الاســكاتولوجيّ في شــخصه. فالحيــاة الـّـي أعطاهــا يســوع لهــؤلاء الرّجــال، 
الّذيــن أغُلِقَــت أمامهــم أبــواب الحيــاة، هــي رمــزٌ وضمانــةٌ »للحيــاة الأبديـّـة« المنتظــرَة 
في الزّمــن الآتي، الــّي فَهِمَهــا الإزائيــّون )مــىّ، مرقــس ولوقــا( علــى أنّــا الحيــاة المســتقبليّة 
مــع الله، بينمــا يراهــا يوحنــّا حاضــرةً بالفعــل في شــخص يســوع، بحيــث يســتطيع هــو أن 
يهبَهــا للمؤمنــن بــه في الزّمــن الحاضــر؛ فبمــا أنّ »الآيــات« تكشــف حقيقــة شــخص 
يســوع علــى أنـّـه »القيامــة والحيــاة«، فهــي تبُــنِّ أيضًــا أنّ هِبَتــه للحيــاة هــي في الواقــع 
حاضــرة؛ فبقــدر مــا تُظهــر هــذه »الآيــات« جانــب الحيــاة الجســديةّ الــّي نالــت الشّــفاء 
علــى يــد يســوع، بالقــدر ذاتــه تُثِّــل أيضًــا اســتعادة الموتــى روحيًّــا الحيــاة الإلهيــّة الــّي 

يحملهــا يســوع في ذاتــه وينقلهــا للمؤمنــن بــه )5: 26-25(.

     وعليــه، فــإنّ »الآيــات« ترتبــط ارتباطــًا وثيقًــا »بعمــل« يســوع علــى الأرض وهدفهــا 
الرئّيســيّ يكمــن في إظهــار مجــد يســوع، مجــد وحيــدٍ مــن الآب في زمــن تجسّــده )1: 
14(، ذلــك أنّــا لا تهــدف إلى تســليط الضّــوء علــى المســرة التّاريخيــّة الــّي ظهــر يســوع
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مــن خلالهــا كمخلــّص، لكنّهــا تهــدف ببســاطةٍ إلى إيقــاظ الإيمــان فــي كينونــة يســوع 
علــى أنــّه »المســيح، ابــن الله« )20: 30-31(. فالآيــات، إذًا، هــي إشــعاع المجــد 
ــد. الإنجيــل الراّبــع مقتنــعٌ أنّ الخــاص الموعــود والحقيقــيّ قــد  المنظــور في الابــن المتجسِّ
تحقّــق في شــخص يســوع، ولذلــك يــرى في أعمالــه وفي تصرّفاتــه حلــولَ الله الفعلــيّ 

بشــكلٍ كامــلٍ ونهائــيّ.

عمال
أ
2. ال

     يغُيّ يوحنّا مفهومه للآيات ابتداءً من الفصل الخامس من إنجيله ويبدأ بالحديث 
عــن أعمــال يســوع فتُصبــح الآيــات في الدّرجــة الثاّنيــة؛ إنّ هــذا التّغيــر في التّعابــر ليــس 
نتيجــة الصّدفــة، فالأعمــال تــدلّ علــى مرحلــةٍ جديــدةٍ مــن الوحــي تختلــف عــن المرحلــة 
الأولى الّتي سيطرت فيها الآيات، إذ إنهّ يكشف عن حقيقة يسوع: إنهّ ابن الإنسان 
)5: 27؛ 6: 27، 53، 62(. في هــذا الإطــار نســتغرب لــدى قــراءة الإنجيــل الراّبــع 
أنّ يســوع لا يُســمّي المعجــزة الــّي يعملهــا: آيــة؛ فكلمــة آيــة نجدهــا في تعليــق الإنجيلــيّ 
أو علــى لســان النــّاس. يفُضّــل يســوع أن يُســمّي معجزاتــه أعمــالاً لذلــك يقــول لليهــود: 
»إنّ الأعمال الّتي أعطى لَي الآب أن أتمِّمها، هذه الأعمال بعينها الّتي أنا أعملها هي 
تشــهد لي بــأنّ الآب قــد أرســلني« )5: 36(. إنّ الأعمــال هــي الوســيلة الفُضلــى الّــي 
تكشــف عــن هُويــّة يســوع وهــي تلقــي الضّــوء علــى المعــى الحقيقــيّ لشــخصيّته ولعلاقتــه 
بــالآب )10: 25، 38؛ 14: 11؛ 15: 24( الــّي تدخــل في إطــار رســالته الخلاصيــّة 

)5: 36؛ 14: 12؛ 15: 22(.
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     وعليــه، فإننّــا نؤكّــد أنّ »أعمــال« يســوع الــّي تشــمل »كلامــه« أيضًــا تُشــكِّل نطاقــًا 
أوســع مــن »آياتــه«: فــكلّ مــا عملــه يســوع وقالــه أثنــاء حياتــه الأرضيــّة يتلخّــص في كلمــة 
»عمــل - ἔργον«، الــّي تتضمّــن في طيّاتهــا مجموعــةً واســعةً مــن النّشــاطات، ذلــك أنّ 

الله يعمــل في الابــن، والابــن مطيــعٌ بالكلّيــّة لــآب.

يل الرّابع ج
ن

� ي الإ
ف

3. طبيعة »عمل« يسوع �

     إنّ السّــؤال الــّذي يتعلــّق بطبيعــة عمــل يســوع بحســب نظــرة الإنجيــل الراّبــع يُصبــح 
ذا أهميــّةٍ علــى ضــوء الرِّبــاط القائــم بــن أعمــال يســوع وأتباعــه: »الحــقّ الحــقّ أقــول لكــم: 
إنّ مَــن يؤمــن بي يعمــل الأعمــال الــّي أنــا أعملهــا ويعمــل أعظــم منهــا لأنّ مــاضٍ إلى 

أبي« )14: 12(.

أ‌. »هِبَة الحياة«

     يتنــاول الفصــل الثاّلــث مــن الإنجيــل الراّبــع موضــوع طبيعــة »عمــل« يســوع بشــكلٍ 
مباشــر: »فإنــّه لم يرُسِــلِ الله ابنــه إلى العــالم ليديــن العــالم بــل ليُخلِّــص بــه العــالم« )3: 
17؛ راجع أيضًا 12: 47: »... لأنّ لم آتِ لأدين العالم بل لُأخلِّص العالم«(. ربّا 
هو الإنجيليّ نفسُه الّذي يَصِف هدف رسالة يسوع كالتّالي: »... لكي لا يهلك كلّ مَن 
يؤمــن بــه، بــل تكــون لــه الحيــاة الأبديـّـة« )3: 16(. تعُتــر هِبـَـة الحيــاة الـّـي يمنحهــا 
يســوع هــدفَ رســالته الـــمُعلَن باســتمرارٍ في الإنجيــل الراّبــع في اتّاهــاتٍ مختلفــةٍ كحديــث 
يســوع عــن خبــز الحيــاة )6: 57-58(، حديــث الراّعــي الصّــالح )10: 10-7(، 
وحديــث الــوداع قبــل انطلاقــه إلى الآلام الخلاصيــّة )17: 2-3(. مــن الجديــر بالملاحظــة 
أنّ كلّ هــذه النّصــوص )3: 16-17؛ 6: 57-58؛ 10: 7-10؛ 17: 3-2(
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تُشــر إلى هِبَــة يســوع لحياتــه الخاصّــة فــي إطــار تحقيــق التّدبيــر الإلهــيّ، أعنــي بــه 
الخــاص: »قــال لــه يســوع: أنــا الطرّيــق والحــقّ والحيــاة. لا يــأتي أحــدٌ إلى الآب إلاّ 

بي« )14: 6(.

ــا 3: 16، الّــي قــد تكــون إشــارةً ممكنــةً  ــة« الآب لابنــه الوحيــد في يوحنّ      إنّ »هِبَ
إلى نــصّ التّكويــن 22: 1-19 الـّـذي يصــف أمــر الله لإبراهيــم بتقدمــة ابنــه اســحق 
كذبيحــة، تتبــع بصعوبــةٍ إشــارة يســوع إلى الحيــّة في البريـّـة: »وكمــا رفــع موســى الحيــّة في 
البريـّـة هكــذا ينبغــي أن يرُفــع ابــن الإنســان، لكــي لا يهلــك كلُّ مَــن يؤمــن بــه بــل تكــون 
لــه الحيــاة الأبديــّة« )3: 14-15(. »ارتفــاع« ابــن الإنســان هــذا، الــّذي لا يــزال إلى 
حــدٍّ مــا غامضًــا في الفصــل الثاّلــث، ســيكون في الفصــول التّاليـّـة أكثــر وضوحًــا: إنـّـه 
يُشــر إلى مــوت يســوع علــى الصّليــب: »وأنــا إذا ارتفعــتُ عــن الأرض جذبــتُ إلّي 
الجميــع. وإنّــا قــال هــذا ليــدُلَّ علــى أيـّـة ميتــةٍ كان مُزمعًــا أن يموتهــا« )12: 33-32(. 
إنّ التّصريــح الـــمُعلَن مــن قِبَــل يســوع في 6: 57-58، والمتعلِّــق »بخبــز الحيــاة« الــّذي 
نزل من السّــماء، يأتي مســبوقاً بإشــارةٍ إلى جســد ابن الإنســان ودمه )6: 56-53(. 
يحتــوي كلٌّ مــن المقطعَــن اليوحنّاويّـَـن 3: 13-17 و 6: 53-58 علــى مصطلــحٍ 
ــر الإنســان بمقدّمــة الإنجيــل  هــامٍّ في لاهــوت الإنجيــل الراّبــع هــو النّزول/الصّعــود. يفُكِّ
الراّبــع، حيــث ترتبــط النّعمــة الـــمُعطاة مــن الله عــن طريــق موســى بتلــك الـــمُعطاة مــن الله 
عــن طريــق يســوع: »لأنّ النّامــوس أعُطِــيَ بموســى وأمّــا النّعمــة والحــقّ فبيســوع المســيح 
حَصَــا« )1: 17(. كذلــك تربــط المقدّمــة كريســتولوجيّة »اللّوغــس« ولاهوتــه بمــا جــاء 
علــى لســان أشــعيا النــّيّ القائــل: »كذلــك تكــون كلمــي الــّي تَــرج مــن فمــي لا ترجــع 

إلّي فارغــةً بــل تتُِــمّ مــا شــئتُ فيمــا أرســلتُها لــه« )55: 11(.
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     المقطــع الثاّلــث الـّـذي يتكلـّـم عــن »هِبـَـة« يســوع لحياتــه الخاصّــة، يوحنـّـا 10: 
7-10، يُشــر إلى أنّ يســوع يعُطــي حياتــه الخاصّــة للآخريــن مــن خــال مصطلــح 
»الراّعــي الصّــالح« الــّذي يبــذل نفسَــه في ســبيل الخــراف )10: 11-18؛ 15: 13؛ 

راجــع أيضًــا أشــعيا 53؛ حزقيــال 34؛ زكريـّـا 14-9(.

     نلاحــظ أخــراً أنّ يســوع يتنبــّأ قبــل صلاتــه الكهنوتيــّة، قائــاً: »هــا إنّــا تــأتي ســاعةٌ 
وقــد أتــت، تتفرّقــون فيهــا كلّ واحــدٍ منكــم إلى خاصّتــه وتتركــوني وحــدي ولا أكــون 

وحــدي لأنّ الآب هــو معــي« )16: 32(. 

     إنّ تمجيــد الابــن المذكــور في 17: 1-5 يعُيدنــا إلى التّصريحــات الــواردة في 12: 
23-33. »فارتفــاع« الابــن المذكــور في 3: 14 و 8: 28 يُــدِّد بوضــوحٍ طبيعــة 
المــوت الــّذي كان يســوع مزمعًــا أن يموتهــا. فالمقطــع التّمهيــديّ »قــد أتــتِ السّــاعة الــّي 
ــد فيهــا ابــن الإنســان« )12: 23(، يحمــل أيضًــا تشــابهاً لغويّـًـا مــع المقطــع 17:  يُجَّ
1-5: »يــا أبــتِ قــد أتــتِ السّــاعة، مجِّــد ابنــك ليُمجِّــدك ابنــُك«. يتنبــّأ يســوع بعــد هــذا 
ــة الحنطــة الّــي تقــع في الأرض  المقطــع مباشــرةً قائــاً: »الحــقّ الحــقّ أقــول لكــم: إنّ حبّ
إنْ لم تَـُـتْ فإنّــا تبقــى وحدهــا وإنْ ماتــت أتــت بثمــرٍ كثــر« )12: 24(. لــذا، فــإنّ 
الإنجيــل الراّبــع يقُــدِّم رســالة يســوع باعتبارهــا جانبـًـا مــن جوانــب »هِبـَـة الحيــاة« مــن 

خــال بــذل حياتــه الخاصّــة في ســبيل الآخريــن.

ب‌. الوحي واخللاص 

     تعتمــد صــورة الإنجيــل الراّبــع في مــا يختــصّ بعمــل يســوع علــى الأهميــّة الكبــرة الــّي 
يوليهــا الإنجيلــيّ يوحنــّا في تقديمــه لشــخص يســوع. بالنّســبة للإنجيلــيّ يوحنــّا...
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     فالبشــريةّ ليســت بحاجــةٍ إلى ذبيحــة اســرضاء بــل إلى واحٍ، ونــورٍ، ومعرفــةِ الله. 
يســوع يُقِّــق في شــخصه جميــع هــذه الاحتياجــات، لا مــن خــال الصّليــب فحســب، 
ــد. الصّليــب يُثِّــل ببســاطةٍ الانتقــال  ــد إلى التّمجُّ بــل مــن خــال تدبــرٍ يمتــدّ مــن التّجسُّ
إلى المجــد، إذ إنــّه يُشــكِّل نقطــة الانطــاق في طريــق يســوع للمجــد، وهــو، في الوقــت 
عينــه، الغايــة المركزيـّـة لكشــف محبـّـة الله للبشــريةّ. وبالتـّـالي، فــإنّ الإنجيلــيّ الحبيــب 
يقُــدِّم صليــب يســوع وموتــه كتقدمــةٍ قربانيّــةٍ ذاتيّــة: »... والخبــز الــّذي ســأُعطيه أنــا 
هــو جســدي الـّـذي ســأبذُله مــن أجــل حيــاة العــالم« )6: 51(، وأيضًــا: »كمــا أنّ 

الآب يعرفــي وأنــا أعــرف الآب وأبــذل نفســي عــن الخــراف« )10: 15(. 

     يُشــكِّل هــذان النّصّــان اليوحنّاويـّـان دليــاً قاطعًــا علــى أنّ مــوت يســوع يدخــل 
في إطــار محبّــة الله للإنســان، أو عِشــق الله للإنســان )13: 1(، إنْ جــاز التّعبــر، مــن 
خــال التّفــاني الــذّاتّي للراّعــي الصّــالح، حمــل الله الراّفــع خطيئــة العــالم )1: 29(. يســوع 
هــو حمــل الله، ابــن الله الـــمُرسَل ليُحقِّــق في شــخصه مشــيئة الآب ويُلِّــص )أو يُــرِّر 
أيضًــا( البشــريةّ السّــاقطة بتكفــره الــذّاتّي عــن خطايــا العــالم بأســره. مــن هنــا نــرى أنّ 
الإنجيلــيّ يوحنّــا أدرك أنّ الصّليــب هــو ذروة عمــل الوحــي الــّذي فيــه يظُهــر الله نفسَــه 

للبشــر، مانًحــا إياّهــم حياتــه الإلهيّــة.

ــذي 
ّ
اب عــن الله، ال ي الاغــتر

ف
ــة البــرش تكمــن �  محن

ّ
ــإن  ف

ــل الله. لمــة و�ج
ّ

ــك والظ
ّ

 مــن الش
نســان يعيــش حــالةً عــل الإ ج �ي
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     إنّ الخــاص بالإيمــان بالكلمــة والخــاص بذبيحــة الحمــل )أو بالــدّم( همــا مرحلتــان 
أساســيّتان في تدبير الخلاص. بالإشــارة إلى رســالة القدّيس يوحنّا الأولى: »وهو كَفَّارةٌ 
ــد أنّ الفكــر  لخطايانــا وليــس لخطايانــا فقــط بــل لخطايــا العــالم كلــّه أيضًــا« )2: 2( نؤكِّ
بالتـّـالي تضحيـّـةً كَفّاريـّـة  مــع الله، وتتطلـّـب  للشّــركة  يعَتــر الخطيئــة كســراً  اليوحنـّـاويّ 

.)ίλασμός(

     »العمــل« الرئّيــس الــّذي جــاء يســوع ليُحقِّقــه هــو أن يوحــي، أن يكشــف. لقــد 
تّم إنجــاز هــذا العمــل بواســطة الآيــات والأحاديــث الــّي فسّــرت تلــك الآيــات. لــذا، فــإنّ 
الخطيئــة في المفهــوم اليوحنــّاويّ هــي الجهــل، بينمــا الخــاص اليوحنــّاويّ هــو الكشــف 

عــن معرفــة الله.

      إنّ الأفعال الّتي يستخدمها الإنجيليّ يوحنّا لوصف هذا »الوحي«، فهي التّاليّة: 
 »ἀποκαλύπτω« ينُــر، 1: 9(؛( »φωτίζω« ؛)يُضــيء، 1: 5( »φαίνω«
)يكشف، يعَلن 12: 38(؛ »δείκνυμι« )يرُي، يبُيِّ 2: 18؛ 5: 20؛ 10: 32؛ 
 »ὁράω« 14: 8، 9؛ 20: 20(؛ أمّــا الفعــل الأكثــر اســتعمالاً في الإنجيــل الراّبــع فهــو
)رأى، 1: 18، 34، 39، 50؛ 3: 11، 32، 36؛ 4: 45؛ 5: 37؛ 6: 2، 36، 
46؛ 8: 38، 57؛ 9: 37؛ 11: 40؛ 14: 7، 9؛ 15: 24؛ 16: 16، 17، 

19، 22؛ 19: 35، 37؛ 20: 18، 25، 29(.
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     يتّضح مماّ تقدّم سابقًا أنّ الإنجيليّ الراّبع يعتبر طبيعة عمل يسوع فريدةً ويفصله، 
تاليـًـا، عــن نشــاط أتباعــه. بحســب الإنجيلــيّ الراّبــع، كان صليــب يســوع وموتــه جــزءًا 
لا يتجــزأّ مــن تحقيــق رســالة الابــن الـــمُرسَل مــن الآب، بالإضافــة إلى أنّــا كانــت محطــّةً 
لعــودة يســوع إلى الّــذي أرســله. إنّــا أيضًــا تمجيــد الابــن: »قــد أتــتِ السّــاعة ليتمجّــد 
ابن البشر« )12: 23؛ راجع أيضًا 17: 1( وعودته إلى مجد وجوده الأزلّي: »والآن 
مجِّــدني عنــدك يــا أبــتِ بالمجــد الـّـذي كان لي عنــدك مــن قبــل كــون العــالم« )17: 5؛ 

راجــع أيضًــا 17: 24(.

3( مَمّة يسوع

لفهمٍ أعمق لرسالة يسوع، علينا أن ندُرك بعضًا من خصائص شخصه، كالتّالي:

• يسوع، الإبن الـمُرسَل؛ 

نًا فكرة النّزول/  • يسوع، الآتي إلى العالم والّذي يعود إلى الآب، متضمِّ
الصّعود؛

• يسوع، الراّعي-المعلّم الإسكاتولوجيّ.

نة المصطلحات  للنّصوص المتضمِّ
ٌ

1. اســتعراض

     إنّ المراجــع الأولى الــّي تعــرض طريقــة حركــة رســالة يســوع موجــودةٌ بالفعــل في مقدّمــة 
الإنجيــل. حيــث يقُــدِّم الإنجيلــيّ يســوعَ علــى أنـّـه »النــّور الحقيقــيّ الآتــي إلــى العالــم«، 
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حــىّ الآتي »إلى خاصّتــه« )1: 9، 11؛ راجــع أيضًــا 12: 46(. يســوع أيضًــا هــو 
»اللّوغــس – الكلمــة« الصّائــر جســدًا، الـّـذي يجلــب نعمــةً وحقًّــا )1: 14، 17(. 
تظهــر هــذه اللّغــة ثانيــةً )»الآتي إلى العــالم«( في شــهادة يســوع أمــام بيلاطــس: »قــال 
لــه بيلاطــس: أملــكٌ أنــت إذن؟ أجــاب يســوع: أنــت تقــول إنّ ملــك. إنّ لهــذا وُلــِدتُ 

ولهــذا أتيــتُ إلــى العالــم لأشــهد للحــقّ« )18: 37(.

     هنــاك مقاطــع يوحنّاويــّة أخــرى تُشــر ببســاطةٍ إلى »مجــيء« يســوع: »... لم آتِ 
مــن عنــدي ولكــنّ الــّذي أرســلني هــو حــقّ...« )7: 28(، وأيضًــا: »... إنّ أعلــم مــن 
أين جئتُ وإلى أين أذهب« )8: 14(؛ »أنا أتيتُ باســم أبي« )5: 43(؛ »المجيء« 
في المبــادرة الذّاتيــّة للمــرء يتناقــض مــع كونــه مُكلَّفًــا مــن قِبــَل شــخصٍ آخــر: »... لأنّ مــن 
الله خرجتُ وأتيتُ، ولم آتِ من نفسي، بل هو أرسلني« )8: 42(. إنّ الاستشهادات 
اليوحنّاويـّـة الــّي تعُلــن أهــداف مجــيء يســوع إلى العــالم تتلخّــص إمّــا في حفــظ أو جلــب 

حيــاةٍ وافــرةٍ لأولئــك الّذيــن يؤمنــون باســم يســوع أو في الحكــم علــى الّذيــن لا يؤمنــون: 

»هكــذا أحــبّ الله العالــم حتــّى إنــّه بــذل ابنــه الوحيــد لكــي لا يهلــك كلّ مَــن 
يؤمــن بــه بــل تكــون لــه الحيــاة الأبديــّة. فــإنّ الله لــم يرُســلِ ابنــه إلــى العالــم 
ليديــن العالــم، بــل ليُخلِّــص بــه العالــم. مَــن آمــن بــه فــا يــُدان ومَــن لا يؤمــن 
بــه فقــد دِيـْـن منــذ الآن لأنـّـه لــم يؤمــن باســم ابــن الله الوحيــد« )3: 16-

18(؛ »وقــال يســوع: إنّ لدينونــةٍ أتيــتُ إلــى هــذا العالــم حتّــى يبُصــر الّذيــن 
لا يبُصــرون ويعَمــى الّذيــن يبُصــرون« )9: 39(؛ »أنــا البــاب، إنْ دخــل أحــدٌ 
بــي يخلــص، ويدخــل ويخــرج ويَجِــد مرعًــى. السّــارق لا يأتــي إلّا ليســرق 
ويذبــح ويهُلــك، أمّــا أنــا فإنمّــا أتيــتُ لكَيمــا تكــون لهــم الحيــاة، وتكــون
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 لهــم أوفــر« )10: 9-10(؛ »وإنْ كان أحــدٌ يســمع أقوالــي ولا يؤمــن 
بهــا فأنــا لا أدينــه، لأنــّي لــم آتِ لأديــن العالــم، بــل لُأخلِّــص العالــم« )12: 

.)47

     على هذا الأســاس، يرُسِّــخ الإنجيل الراّبع مفهوم مجيء يســوع في كونه »مُرسَــاً«. 
ففــي مُناظراتــه وجدالاتــه مــع اليهــود، يؤكّــد يســوع غالبــًا وبثبــاتٍ أنـّـه »مُرسَــلٌ«، ليَحمــيَ 
نفســه مــن تُمــة أنّ رســالته كانــت تنصيبًــا ذاتيًّــا. هــذا التّوكيــد يــأتي بنــاءً علــى الصّيغــة 
الـّـذي أرســلني« )5: 36-38؛ 6: 38-39؛ 7: 18-16،  اليوحنّاويـّـة »الآب 
33؛ 8: 18، 26، 29، 42؛ 9: 4؛ 12: 44-45، 49(؛ في وقــتٍ لاحــق، 
يُشــر يســوع إلى كونــه »مُرسَــاً« في مــا يتعلــّق بإرســاله للتّلاميــذ: »كمــا أرســلني الآب 

كذلــك أنــا أرُســلُكم« )20: 21؛ راجــع أيضًــا الفصــل 17(.

     هنــاك مصطلحــاتٌ عــدّة تختــصّ بموضــوع الرّســالة تُشــكِّل كتلــةً مــع خصائــص 
شــخص يســوع في الإنجيــل الراّبــع. علــى ســبيل المثــال، كابــنٍ للإنســان، يســوع ينــزل 
مــن السّــموات ويصعــد إليهــا )3: 13-15؛ 6: 62؛ 20: 17(؛ كخبــزٍ للحيــاة، 
يســوع ينــزل مــن السّــموات )6: 29-59(. تُطبَّــق علــى يســوع أيضًــا إشــاراتٌ إلى 
»مجــيء« النـّـيّ والمســيح )4: 25؛ 6: 14؛ 7: 27، 31، 41-42؛ 11: 27؛ 
12: 13، 15 نقــاً عــن مزمــور 118: 25-26 وزكريـّـا 9: 9(. أمّــا خطــاب يســوع 

الوداعــيّ فهــو يتضمّــن العديــد مــن الإشــارات إلى »الذّهــاب إلــى الآب«.
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2. طرق حركة رســالة يسوع

ص يسوع خ ش
أ‌. الرّســالة و�

      يُكننــا تصنيــف الإشــارات إلى مجــيء يســوع إلى أربعــة أســاليب هــي: »مجيئــه إلى 
العــالم« )3: 19؛ 9: 39؛ 11: 27؛ 12: 46؛ 16: 28؛ 18: 37(؛ »مجيئــه مــن 
عنــد الآب« )8: 42؛ 13: 3؛ 16: 27-28، 30؛ 17: 8(؛ »مجيئــه« )5: 43؛ 
7: 28؛ 8: 14؛ 10: 10؛ 12: 47؛ 15: 22(؛ وأخــراً »نزولــه مــن السّــموات« 
)3: 13؛ 6: 33، 38، 41-42(؛ بالإضافــة إلى هــذه الأســاليب المذكــورة، يُكننــا أن 
نلاحــظ العلاقــة بــن المصطلحــات التّاليّــة: الإرســال والمجــيء )7: 28-29؛ 8: 42؛ 
17: 8(؛ المجــيء والنـّـزول )3: 13؛ 6: 33، 38، 41-42(؛ المجــيء والذّهــاب 
)أيضًــا العــودة؛ 3: 19؛ 8: 14؛ 12: 31؛ 13: 1، 3؛ 14: 12، 28؛ 16: 5، 
10، 17، 28(؛ وأخــراً النــّزول والصّعــود )3: 13؛ 6: 62(؛ يُكننــا أيضًــا ملاحظــة 
الراّبــط بــن هــذه المصطلحــات وموضوعَــي »الارتفــاع«، أي الصّليــب )3: 14؛ 8: 
28؛ 12: 32، 34( و»المجد« )7: 39؛ 12: 16، 23؛ 13: 31-32؛ 17: 
1، 5، 24(؛ كلّ هــذا يظُهــر أنّ أهــداف مجــيء يســوع تكمــن في شــهادته )18: 
37( علــى أنــّه »نــور« )12: 46(، وفي كونــه أيضًــا »واهبًــا للحيــاة والخــاص« )3: 

16-17؛ 10: 10-9(.

     تعُتــر خصائــص شــخص يســوع مــن الركّائــز الأساســيّة لفهــم رســالة يســوع في 
الإنجيــل الراّبــع. لــذا يُكننــا تســليط الأضــواء علــى ألقــاب يســوع الثّلاثــة: »المســيح« 
وهــو لقــبٌ لم يقُابــَل بالتّحيــب مــن قِبَــل اليهــود بحســب الإنجيــل الراّبــع، الّذيــن رفضــوا 
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فكــرة أن يكــون يســوع هــو المســيح المنتظــَر )7: 26-27، 31، 41-42؛ 9: 22؛ 
10: 24؛ 12: 34(، بينما قبَِلَه المؤمنون بيسوع، فكانت مرتا أخت لعارز النّاطقة 
باسمهــم حــن أعلنــت: »نعــم يــا ســيّد، أنــا مؤمنــةٌ أنـّـك المســيح ابــنُ الله الآتي إلى العــالم« 
)11: 27؛ راجــع أيضًــا 20: 31(. بالإضافــة إلى هــذا اللّقــب، نُشــر إلى لقبـَـن 

كريســتولوجيَّين هامَّــن همــا »ابــن الإنســان« و »ابــن الله«.

ــز علــى حقيقــةٍ أساســيّةٍ هــي أنّ يســوع هــو حامــل        كلّ هــذه الألقــاب تجعلنــا نركِّ
الخــاص الإســكاتولوجيّ وأنّ مجيئــه يُشــكِّل الحــدث الإســكاتولوجيّ، إذ إنـّـه 
حقّــق النّبــوءات المســيانيّة التّــي تنبــّأ بهــا كلٌّ مــن موســى والأنبيــاء: »فوجــد فيلبُّــس 
نثنائيــل فقــال لــه: إنّ الـّـذي كتــب عنــه موســى في النّامــوس والأنبيــاء، قــد وجدنــاه، 
وهــو يســوع بــن يوســف الـّـذي مــن النّاصــرة« )1: 45(؛ »أنتــم تبحثــون في الكتــب 
لأنّكــم تحســبون أنّ لكــم فيهــا حيــاةً أبديـّـة، فهــي الــّي تشــهد لي« )5: 39(؛ وأخــراً: 
قونـَـي، لأنـّـه كتــب عــيّ« )5: 46(. إنـّـه  قــون موســى لكنتــم تُصدِّ »فلــو كنتــم تُصدِّ
يُحقِّــق الكتــب المقدّســة )4: 25-26( وكذلــك التّوقّعــات اليهوديـّـة الخاصّــة 
»بالمخلِّــص الثاّنــي« الــّذي يمنــح الخبــز مــن السّــماء كمــا فعــل يومًــا موســى )6: 31-

32(. مجــيء يســوع هــو بالتّحديــد »يــوم المســيح«: »إبراهيــم أبوكــم ابتهــج حــىّ يــرى 
يومي فرآه وفَرحِ« )8: 56(. ثمّ إنّ مجيء يســوع يُشــكِّل الحكم على العالم ودينونته: 
»وهــذه هــي الدّينونــة: أنّ النـّـور قــد جــاء إلى العــالم والنـّـاس أحبُّــوا الظلّمــة أكثــر مــن 
النـّـور، لأنّ أعمالهــم كانــت شــريّرة« )3: 19؛ راجــع أيضًــا 3: 36؛ 5: 24-25؛ 

6: 47؛ 8: 51؛ 9: 39؛ 11: 26-25(.
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ص يسوع خ ش
ب‌. طرق الحركة وخصائص �

     لفهــمٍ أعمــق، نضــع أمــام القــارئ رسمـًـا بيانيًّــا لطــرق الحركــة وخصائــص شــخص 
يســوع في الإنجيــل الراّبــع، علــى الشّــكل التـّـالي:

خصائص شخص يسوعطريقة الحركة

ابن الآب )3: 16-17؛ 5: 23، 30، 36؛ 10: 36؛ 12: الإرسال
49؛ 14: 24؛ 17: 3، 18، 21، 23، 25؛ 20: 21؛ 

راجــع أيضًــا 7: 28-29؛ 8: 16، 18، 26، 29-28(

الكلمة/النّور )1: 9؛ 3: 19؛ 8: 12؛ 12: 46(المجيء إلى العالم

)7: 33؛ 8: 14؛ الفصول 13-17(العودة إلى الآب

المســيح، النـّـيّ )4: 25؛ 6: 14؛ 7: 27، 31، 41-الآتي
42؛ 11: 27؛ 12: 13، 15(

خبز الحياة )6: 30-59(النّزول

إبن الإنسان )3: 13؛ 6: 62؛ 8: 28(النّزول والصّعود

/المعلّم )1: 37-43؛ 8: 12؛ 10: 4، 5، 27؛ الدّعوة للاتبّاع الراّبِّ
12: 26؛ 21: 23-19(

الراّعي الإسكاتولوجيّ )10: 16؛ 11: 51-52(التّجميع
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ت‌. طرق الحركة وأهداف رسالة يسوع

     يَظهــر مــن بعــض الآيــات اليوحنّاويــّة أنّ هنــاك تداخــاً بــن مصطلحــات الرّســالة 
والأهــداف المرتبطــة بهــا، وبخاصّــةٍ مــا ورد في المقاطــع التّاليّــة )3: 17؛ 12: 47(.

 
خصائص شخص يسوعطريقة الحركة

ا الخلاص/الدّينونة  )3: 16-17(الإرسال

كشف الآب )1: 14، 18(المجيء إلى العالم

الدّينونــة )9: 39(؛ الخلاص/الدّينونــة )12: 47(؛ الحيــاة العودة إلى الآب
 :18( للحــقّ  الشّــهادة  9-10(؛   :10( الوافرة/الخــاص 

)37

تحقيــقُ توقُّعــات العهــد القــديم )4: 25؛ 6: 14؛ 7: 27، الآتي
31، 41-42؛ 11: 27؛ 12: 13، 15(

هبة الحياة )6: 33، 40، 44، 47، 50-58(النّزول

من الألم إلى المجد )3: 13؛ 6: 62؛ 20: 17(النّزول والصّعود

إعــادة »إســرائيل« )الفصــول 1؛ 10؛ 15(؛ دعــوة النـّـاس الدّعوة للاتبّاع
إلى الإيمــان )1: 37-43؛ 8: 12؛ 10: 4، 5، 27؛ 

12: 26؛ 21: 23-19(

الوَحــدة الإســكاتولوجيّة لشــعب الله )10: 16؛ 11: 51-التّجميع
)52
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ــم        يبــدو أنّ مصطلحــات »الرّســالة« عــادةً مــا تكــون مرتبطــةً بالإبــن الـّـذي يتُمِّ
ــز علــى الطرّيقــة الــّي يحمــل فيهــا يســوع رســالته، وتَشــدّ الانتبــاه أيضًــا  أعمــال الآب، وترُكِّ
إلى نوعيــّة العلاقــة القائمــة بــن يســوع ومُرسِــله، أي الآب: كابــنٍ مُطيــعٍ في اعتمــادٍ كلــّيٍّ 
علــى الآب. نــادراً مــا يكــون الهــدف في صِلــةٍ مــع مصطلحــات الرّســالة. إلاّ أنّ هنــاك 
اســتثناءً أساســيًّا يــرد في الفصــل الثاّلــث مــن الإنجيــل الراّبــع: »هكــذا أحــبّ الله العــالم 
حــىّ بــذل ابنــه الوحيــد لكــي لا يهلــك كلّ مَــن يؤمــن بــه بــل تكــون لــه الحيــاة الأبديـّـة. 
فــإنّ الله لم يرُسِــلِ ابنــه الوحيــد إلى العــالم ليديــن العــالم، بــل ليُخلِّــص بــه العــالم« )3: 
16-17(. حــىّ إنّ هــذا التّصريــح لم يــَردِ علــى لســان يســوع نفســه، بــل علــى الأرجــح 
ورد علــى لســان الإنجيلــيّ الراّبــع، كمــا في معظــم المراجــع اليوحنّاويـّـة الـّـي تشــر إلى 

موضــوع إرســال الابــن في الإنجيــل الراّبــع.

     بينمــا نلاحــظ نـُـدرةً في المراجــع اليوحنّاويـّـة الـّـي تشــر إلى أهــداف رســالة يســوع 
في علاقتهــا بمصطلحــات »الإرســال«، يســرعينا الانتبــاه إلى كثرتهــا بارتباطهــا الوثيــق 

بتعابــر »المجــيء«: 

• إنـّـه، في 1: 9، عطيــّة النــّور لــكلّ إنســان: »كان النــّور الحقيقــيّ الــّذي ينُــر كلّ 
إنســانٍ آتٍ إلى العــالم«؛ إنـّـه، في 1: 14، 18، كشــف يســوع لأبيــه وبخاصّــةٍ 
كشــف مجــد أبيــه، وهمــا موضوعــان يوحنّاويـّـان مرتبطــان بمصطلحــات »المجــيء« 
)صــار - ἔρχομαι/γίνομαι - أتــى(: »والكلمــة صــار جســدًا وحــلّ فينــا وقــد 
أبصرنــا مجــده مجــد وحيــدٍ مــن الآب، مُتلئًــا نعمــةً وحقًّــا«؛ »الله لم يــره أحــدٌ قــطّ، 

الابــن الوحيــد الــّذي في حضــن الآب هــو خبَّــر«.
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• نلاحــظ أيضًــا أنّ »الدّينونــة أو الحكــم« هــو هــدفٌ خــاصٌّ بمجــيء يســوع: 
»إنّ لدينونــةٍ أتيــتُ إلى العــالم« )9: 39(، وأيضًــا في موضــعٍ آخــر مــن الإنجيــل 
يقــول السّــيّد المســيح: »لــو لــم آتِ وأُكلِّمْهــم لم تكــن لهــم خطيئــة« )15: 22(.

• إنـّـه، وفــق 10: 9-10، عطيــّة الخــاص المجّانــيّ والحيــاة الوافــرة الحقيقيــّة 
الــّي لا يوُفِّرهــا لنــا إلاّ واحــدٌ هــو يســوع المســيح، طريقنــا الوحيــد إلى الآب: »أنــا 
البــاب، إنْ دخــل أحــدٌ بي يخلــُص، ويدخــل ويخــرج ويجــد مرعًــى. السّــارق لا يــأتي 
إلاّ ليســرق ويذبــح ويهُلــك، أمّــا أنــا فإنّــا أتيــتُ لكيمــا تكــون لهــم الحيــاة، وتكــون 

لهــم أوفــر« )راجــع أيضًــا 12: 47(.

• إنهّ، بحســب 18: 37، شــهادة يســوع للحقيقة: »إنّ لهذا وُلِدتُ ولهذا أتيتُ 
إلى العالم لأشهد للحقّ«. 

     نلاحظ أيضًا أنّ أهداف رســالة يســوع ترتبط بمصطلحاتٍ أخرى تتعلّق بالرّســالة 
في الإنجيــل الراّبــع، كالتــّالي:

• موضوع إعادة »إســرائيل«، الّذي يشــر إلى الخلاص التّاريخيّ الّذي تّم بيســوع 
المســيح، كلمــة الله الحــيّ. نجــد أنّ هــذا الموضــوع الأخــر متجــذِّرٌ في الإنجيــل الراّبــع 
 ἀληθῶς - ّمــن خــال تســميّة نثنائيــل مــن قِبـَـل يســوع )»إســرائيليٍّ حقيقــي
Ἰσραηλίτης«، 1: 47(، واعــراف نثنائيــل بيســوع )»أنــتَ ملــك إســرائيل - 

σὺ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ«، 1: 49(؛ كما يُكننا أن نلحظ أيضًا الرّمزيةّ 

الـــمُحتَمَلة للعــدد »12« في 6: 67، 70 وهــو عــدد أســباط إســرائيل الاثــي
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عشــر؛ وأخــراً، تطبيــق صــورة »الكرمــة« )تُســتَعمل هــذه الصّــورة في العهــد القــديم 
لإســرائيل( علــى يســوع في الفصــل 15 مــن الإنجيــل، وأغصانهــا علــى تلاميــذه.

• أمّــا الموضــوع الثــّاني فيكمــن في »دعــوة النــّاس إلــى الإيمــان«، مــع مزيــدٍ مــن 
التّلميحــات إلى تدريبهــم وإرســالهم إلى العــالم لنشــر كلمــة الخــاص مــن خــال 

الإيمــان بيســوع المســيح.

يل الرّابع لرسالة يسوع: يسوع هو المسيح ج
ن

� 4( عرض الإ

      يتّضــح مــن الفصــل 20: 30-31 ماهيـّـة الهــدف الـّـذي يبتغــي الإنجيــل الراّبــع 
تبيانــه. هنــاك يقُــال إنّ الإنجيلــيّ اختــار آيــاتٍ ليُقنــع قارئيــه أنّ المســيح، ابــن الله، هــو 
يســوع. يظهر أنّ يوحنّا تابع هذا الهدف من خلال توفير ثلاث صور ليســوع: يســوع 
هــو الإبــن الـــمُرسَل مــن الآب؛ يســوع هــو الآتي إلى العــالم والعائــد إلى الآب )موصوفــة 
أيضًــا بمصطلحــات النّزول/الصّعــود(؛ وأخــراً يســوع هــو المعلّم-الراّعــي الإســكاتولوجيّ. 

هــذه الصّــور الثــّاث توُضِّــح نوعيــّة شــخص يســوع. 

ي
�ت
آ
1. ال

     إنّ مصطلحــات الرّســالة وبخاصّــةٍ المصطلــح »ἔρχομαι - جــاء«، الـّـذي يتــمّ 
تطبيقــه علــى يســوع مــراّتٍ عــدّة في الإنجيــل الراّبــع للإشــارة إلى الانتظــار المســيحانّي؛ 
معًــا، وســيتمّ،  توجــد  مــا  غالبـًـا  أو »المســيح«  فمصطلحــات »الآتي« و »الماســيّا« 

بالتـّـالي، التّطــرُّق إليهــا معًــا:
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• »قالت له المرأة )السّــامريةّ(: إنّ أعلم أنّ الماســيّا الّذي يقُال له المســيح يأتي، 
فمتى جاء ذاك، فهو يُبرنا بكلّ شيء« )4: 25(.

• »ولكــنْ هــذا قــد عرفنــاه مــن أيــن هــو، وأمّــا المســيح فمتــى جــاء فــا يعلــم أحــدٌ 
من أين هو« )7: 27(؛ »فآمن به كثيٌر من الجمع وقالوا: إذا جاء المسيح أفلعلّه 
يعمــل آيــاتٍ أكثــر ممـّـا عَمِــلَ هــذا؟« )7: 31(؛ »وقــال آخــرون: هــذا هــو المســيح! 
ــلِ الكتــاب  وآخــرون قالــوا: ألعــلّ المســيح مــن الجليــل يأتــي؟« )7: 41(؛ »ألم يـقَُ
إنـّـه مــن نســل داود مــن قريــة بيــت لحــم حيــث كان داود، يــأتي المســيح؟« )7: 42(.

• »قالــت لــه: نعــم يــا ســيّد، أنــا مؤمنــةٌ أنـّـك المســيح ابــن الله الآتــي إلــى العالــم« 
.)27 :11(

أيضًــا هــذه الألقــاب وســواها منفــردةً كالآتي:       كمــا يســتعمل الإنجيلــيّ يوحنـّـا 
»Ἰησοῦς Χριστός - يســوع المســيح« )1: 17؛ 17: 3(؛ »Μεσσίας - ماســيّا« 
)1: 41؛ 4: 25(؛ »Χριστός - المســيح« )4: 25، 29؛ 7: 26، 27، 31، 41، 
42؛ 9: 22؛ 10: 24؛ 11: 27؛ 12: 34؛ 20: 31(؛ »هــذا هــو في الحقيقــة النّبــيّ 
الآتي إلى العالم« )6: 14(؛ أخيراً، تعبير »الرّاعي-الملك«، الـمُقتبَس عن العهد القديم 

.)15 ،13 :12(

تعابــر  يســتعمل  الراّبــع  الإنجيلــيّ  أنّ  تكشــف  المتّصلــة  المقاطــع  هــذه  دراســة       
الشّــخصيّات التّمثيليــّة ليقــود قارئيــه في تفكيرهــم الخــاصّ، في مــا إذا كان يســوع هــو في 

الحقيقــة المســيح أم لا!
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     إنّ أوّل شــخصٍ أشــار في الإنجيل الراّبع إلى يســوع على أنهّ المســيح هو أندراوس 
)1: 41(. في 4: 29، تساءلت المرأة السّامريةّ قائلةً: »لعلّه هو المسيح؟«. في عيد 
الـــمَظال، تــداول أنُــاسٌ مــن أورشــليم بشــأنه قائلــن: »ألعــلّ الرّؤســاء عرفــوا يقينــًا أنّ هــذا 
هو المســيح حقًّا؟« )7: 26(. تجدر الإشــارة إلى أنّ الاهتمامات الأساســيّة للشّــعب 

قــد جعلــت وُجهــة سَــر هــذه التّصريحــات تتــاقَ لســببَين هامَّــن:

• الأوّل: يتعلــّق بأصــل المســيح )»... وأمّــا المســيح فمــى جــاء فــا يعلــم أحــدٌ 
من أين هو«، 7: 27(.

• الثاّنــي: آيــات يســوع المســيانيّة )»... إذا جــاء المســيح أفلعلــّه يعمــل آيــاتٍ 
أكثر مماّ عَمِلَ هذا؟«، 7: 31(.

     هــذه الاهتمامــات، بدورهــا، تُشــبه الطــّرح النّهائــيّ لهــدف الإنجيــل برمّتــه: »وآيــاتٍ 
ــا هــذه فقــد  أُخَــرَ كثــرةً صنــع يســوع أمــام تلاميــذه لم تُكتَــب في هــذا الكتــاب، وأمّ
كُتِبَــت لتؤمنــوا بــأنّ يســوع هــو المســيح ابــن الله، ولكــي تكــون لكــم إذا آمنتــم الحيــاة 
باسمــه« )20: 30-31(، حيــث يعُطــَى المســيح لقــب »ابــن الله« وحيــث تــَرِد آياتــه 

كدليــلٍ قاطــعٍ وجــازمٍ علــى مســيانيّة يســوع.

ــد يوحنــّا أنّ مصــر جميــع أولئــك الّذيــن يعترفــون       بالإضافــة إلى كلّ مــا تقــدّم، يؤكِّ
بيســوع علــى أنـّـه المســيح ســيكون بالفعــل إخراجهــم مــن المجمــع: »... لأنّ اليهــود 
كانــوا قــد تعاهــدوا أنــّه إنِ اعــرف أحــدٌ بأنــّه المســيح يُــرَج مــن المجمــع« )9: 22(. 
إنّ قارئــي الإنجيــل كانــوا علــى بيّنــةٍ مــن العــداء الـّـذي يكنُّــه رؤســاء اليهــود ليســوع 
وإصرارهــم علــى معاقبــة كلّ مَــن يؤمــن بــه بطــرده مــن المجمــع مــن خــال مطالبتهــم:
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 :10( علانيـّـة«  لنــا  فقُــل  المســيح،  أنــت  إنْ كنــتَ  أنفســنا؟  تعُلِّــق  مــى  »حــىّ 
24(؛ فالقــارئ اليوحنــّاويّ شَــهِدَ طــوال الإنجيــل وحــىّ هــذه اللّحظــة رفــض القيــادة 
الدّينيـّـة اليهوديـّـة لآيــات يســوع وأعمالــه المســيانيّة، أي أنّ يســوع هــو المســيح مــن 
24 لم تكــن ســوى اعترافـًـا مُرائيـًـا.  لــذا يتّضــح أنّ مطالبتهــم في 10:  عنــد الله. 
أمّــا مرتــا فتُمثّـِـل، مــن ناحيــةٍ أخــرى، اعترافـًـا إيمانيًّــا بيســوع علــى أنـّـه »المســيح«، 
لتُصبــح، بالتـّـالي، مثــالًا عمليًّــا لــكلّ أولئــك الّذيــن يَصِلــون إلى الاســتنتاج المنشــود 
العــالم« )11:  إلى  الآتي  الله  ابــن  المســيح  أنـّـك  مؤمنــةٌ  »أنــا  الإنجيلــيّ:  قِبـَـل  مــن 
اعــراض الجمــع علــى  آخَــر، ربّــا يكــون الأبــرز، يكمــن في  27(. أخــراً، واحــدٌ 
مســيانيّة يســوع: كيــف يمكــن للمســيح أن »يرُفــَع«، أي أن »يُصلَــب«، في الوقــت 

الـّـذي يعُلــن فيــه الكتــاب أنّ المســيح يحيــا إلى الأبــد )راجــع 12: 34(؟

     تأخــذ كلّ هــذه التّصريحــات معناهــا الكامــل علــى ضــوء الهــدف المــُـعلَن في خاتمــة 
الإنجيــل: »وأمّــا هــذه الآيــات فقــد كُتِبـَـت لتؤمنــوا بــأنّ يســوع هــو المســيح ابــن الله، 
ولكــي تكــون لكــم إذا آمنتــم حيــاةٌ باسمــه« )20: 31(. يهــدف هــذا التّصريــح الأخــر 
إلى فهــمٍ أعمــق لبنُيــة الإنجيــل الراّبــع المــُـرتكزة علــى: تدويــن الآيــات المســيانيّة )راجــع 
أشــعيا 11: 2؛ 42: 1-9؛ 61: 1-2؛ مــىّ 11: 2-6؛ لوقــا 7: 18-23(؛ 
إبــراز طبيعــة يســوع الإلهيـّـة وأصلــه الإلهــيّ )راجــع 11: 42؛ 16: 27، 30؛ 17: 

8(؛ وإظهــار واحــدٍ مــن الأهــداف الرئّيســيّة لرســالته: إعطــاء الحيــاة.
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ــرسَل ُـ ن الم �ب 2.  يسوع، الإ

رسَل ُـ أ‌. عمل الم

     يهتــمّ الإنجيــل الراّبــع بتبيــان الارتبــاط الوثيــق القائــم بــن تعبــريَ »الارســال« و 
»الابــن« بعلاقتهمــا الأساســيّة مــع »الآب« مــن خــال الكثــر مــن المقاطــع اليوحنّاويـّـة 
الّــي ترُكّــز علــى هــذا الموضــوع )راجــع 3: 16-17؛ 5: 23، 30، 36؛ 7: 28-

29؛ 8: 16، 18، 26، 28-29؛ 10: 36؛ 12: 49؛ 14: 24؛ 17: 3، 
18، 21، 23، 25؛ 20: 21(. في أماكــن أخــرى مــن الإنجيــل، يظهــر المصطلــح 
»الابــن« في ترابــطٍ مــع المصطلــح »يــأتي مــن« )8: 42؛ 13: 3؛ 16: 28؛ 17: 

8( و«يمضــي إلى« )14: 12، 28؛ 17: 11، 13(.

     وعليه فإننّا نؤكّد أنّ عمل المـرُسَل يكمن في أن يُجِّد الّذي أرسله )أي »الآب«( 
ويُكرمه )5: 23؛ 7: 18(؛ أن يعمل مشيئة الّذي أرسله )4: 34؛ 5: 30، 38؛ 
ــم أعمالــه )5: 36؛ 9: 4(؛ أن يتكلّــم كلام الّــذي أرســله )3:  6: 38-39( ويتُمِّ
34؛ 7: 16؛ 12: 49؛ 14: 10، 24(؛ وأن يقُدِّم تقريراً عن عمله للّذي أرسله 
)الفصل 17(؛ إنهّ يشهد لمــُـرسلِه )5: 36؛ 7: 28 = 8: 26(، ويُثِّله بدقّةٍ )12: 
44-45؛ 13: 20؛ 15: 18-25(، ويُــارس السّــلطة الموكلــة إليــه مــن قِبــَل المــُـرسِل 
)5: 21-22، 27؛ 13: 3؛ 17: 2؛ 20: 23(؛ وأخيراً، أن يكون المـرُسَل على 
معرفةٍ وثيقةٍ بالمـرُسِل )7: 29(، وأن يحيا مع مُرسِلِه في علاقةٍ حميمة )8: 16، 18، 

29؛ 16: 32(، متّبعًا مثال مُرسِلِه )13: 16(. 
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رسَل ُـ ب‌. مبادئ الم

• أن يطلب المـرُسَل مجد الّذي أرسله 

     فــإذا مــا تعمّقنــا في حيــاة يســوع ورســالته لوجدنــا أنّ يســوع حقّــق هــذا المطلــب علــى 
نحــوٍ كامــل: »إنّ مَــن يتكلّــم مــن عنــده إنّــا يطلــب مجــد نفســه، فأمّــا الــّذي يطلــب مجــد 
الــّذي أرســله فهــو صــادقٌ وليــس فيــه جــوَرٌ« )7: 18؛ راجــع أيضًــا 8: 50، 54؛ 11: 
4، 40(. كثــراً مــا يرتبــط موضــوع »المجــد« في الإنجيــل الراّبــع بمصطلــح »الإرســال« )7: 
18؛ الفصــل 17(. فعلــى النّقيــض مــن نفســه، يتكلـّـم يســوع، في مواقــفَ عــدّةٍ، عــن 
أولئــك الّذيــن يطلبــون مجدهــم الــذّاتّي بــدلاً مــن مجــد الله: »مجــدًا مــن النــّاس لســتُ أقبــل، 
لكــيّ قــد عرفتُكــم أنْ ليســت فيكــم محبـّـة الله« )5: 41-42؛ راجــع أيضًــا 7: 18؛ 
8: 50، 54(، وأيضًــا: »لأنّــم أحبُّــوا مجــد النـّـاس علــى مجــد الله« )12: 43(؛ لقــد 
أثبت يســوع، بالتّالي، أنّ مجد الّذي أرســله يُشــكّل الاهتمام الأساســيّ لرســالته: »أنا قد 
مّجدتــُك علــى الأرض، قــد أتممــتُ العمــل الــّذي أعطيتــي لأعملــه، والآن مجــّدني عنــدك يــا 
أبــتِ بالمجــد الــّذي كان لي عنــدك مــن قـبَْــلِ كــون العــالم« )17: 4-5؛ راجــع أيضًــا 11: 

4، 40؛ 12: 28؛ 13: 31؛ 14: 13؛ 17: 1(.

• ألّ يعمل المـرُسَل مشيئته الخاصّة بل مشيئة الّذي أرسله، يعمل أعماله، ويتكلّم
كلامه، ويكون مسؤولًا أمامه

     مــرةًّ أخــرى، يعــرض الإنجيلــيّ يوحنــّا رســالة يســوع كمثــالٍ مُصغَّــرٍ لهــذه المبــادئ. فــأنْ 
ــم عملــه هــو بالتّحديــد »طعامــه« )4: 34(. حــىّ إنّ  يعمــل يســوع مشــيئة أبيــه ويتُمِّ
الأعمال الّتي يعملها يسوع تؤكّد على أنّ الآب هو الّذي أرسله: »وأمّا أنا فلي شهادةٌ أعظم
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مــن يوحنـّـا، لأنّ الأعمــال الـّـي أعطــاني الآب أن أتمِّمهــا، هــذه الأعمــال بعينهــا الـّـي 
أنــا أعملهــا تشــهد لي بــأنّ الآب قــد أرســلني« )5: 36(. إنـّـه يُشــدِّد علــى أهميــّة القيــام 
بأعمــال الله، حــن يقــول: »ينبغــي لي أن أعمــل أعمــال الّــذي أرســلني مــا دام نهــارٌ« 
)9: 4(. وفي ســياق الجــدال حــول السّــبت، يؤكّــد يســوع علــى أنّ »أبي حــىّ الآن 
يعمــل، وأنــا أيضًــا أعمــل« )5: 17(. ويُضيــف: »إنّ الإبــن لا يقــدر أن يعمــل مــن 
نفســه شــيئًا إلاّ مــا يــرى الآبَ يعملــه، لأنّ مــا يعملــه ذاك، يعملــه الإبــن كذلــك. لأنّ 
الآب يُِــبُّ الإبــن ويرُيــه جميــع مــا يعملــه« )5: 19-20(. هــذا النّمــوذج )العلاقــة بــن 
الآب والإبــن( ســيُصبح في وقــتٍ لاحــقٍ القاعــدة الذّهبيـّـة الـّـي ســتُحدِّد العلاقــة بــن 
يســوع وتلاميــذه: »... لأنّكــم بــدوني لا تســتطيعون أن تعملــوا شــيئًا« )15: 5(؛ 
»... لأنّ أعلمتُكــم بــكلّ مــا سمعــتُ مــن أبي« )15: 15(؛ »وأنــا قــد أعطيتُهــم المجــد 
الــّذي أعطيتــه لي ليكونــوا واحــدًا كمــا نحــن واحــد« )17: 22(؛ »وقــد عرّفتُهــم باسمــك 
وســأعرِّفُهم لتكــون فيهــم المحبــّة الــّي أحببتــي وأكــون أنــا فيهــم« )17: 26؛ راجــع أيضًــا 

.)8-6 :17

• إنّ ما يمُيِّز أعمال يســوع وكلامه أنهّا هي نفسُــها أعمال الّذي أرســله وكلامه 

     لقــد لاحــظ المعمــدان أيضًــا هــذا، فقــال: »لأنّ الـّـذي أرســله الله يتكلـّـم بــكلام 
الله« )3: 34(. يســوع نفسُــه يؤكّــد »أنّ تعليمــي ليــس لي بــل للـّـذي أرســلني« )7: 
16(. ثمّ يعُلــن يســوع أيضًــا: »مَــن رذلــي ولم يقبــل أقــوالي، فــإنّ لــه مَــن يَدينــُه، الــكلام 
الــّذي نطقــتُ بــه، هــو يَدينــُه في اليــوم الأخــر، لأنّ لم أتكلّــم مــن نفســي لكــنّ الآب 
الــّذي أرســلني هــو أعطــاني الوصيــّة بمــا أقــول وبمــا أنطــق... والــّذي أتكلــّم بــه فكمــا قالــه 
لي الآب هكــذا أتكلّــم بــه« )12: 48-50(. وفي موضــعٍ آخــر مــن الإنجيــل، يعُلــن
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يســوع قائــاً: »الــكلام الــّذي أُكلِّمُكــم بــه لا أتكلــّم بــه مــن عنــدي، لكــنّ الآب المقيــم 
فّي هــو يعمــل الأعمــال« )14: 10(. لاحقًــا، يكــرِّر يســوع لتلاميــذه قائــاً: »الــكلام 

الــّذي تســمعونه هــو ليــس لي، بــل لــآب الــّذي أرســلني« )14: 24(.

• أنْ يكون المــُـرسَل مســؤولًا عن تمثيل الّذي أرســله

     يظهــر هــذا المبــدأ بوضــوحٍ في الآيــة اليوحنّاويــّة الآتيّــة: »الحــقّ الحــقّ أقــول لكــم: إنّ 
الــّذي يقبــل مَــن أرُســلُه يقبلُــي، والــّذي يقبلُــي يقبــل الــّذي أرســلني« )13: 20(. يعُــرِّ 
يســوع عن الحقيقة نفســها بقوله: »مَن آمن بي لم يؤمن بي أنا بل بالّذي أرســلني، ومَن 
رآني فقد رأى الّذي أرسلني« )12: 44-45(. ويعُلن يسوع، مرةًّ أخرى، قائلاً: »مَن 
رآني فقد رأى الآب« )14: 9(. مقطعٌ يوحنّاويٌّ آخَر يظُهر تمثيل يسوع لمـرُسِله: »إنّ 
الإبــن لا يقــدر أن يعمــل مــن نفســه شــيئًا إلاّ مــا يــرى الآبَ يعملــُه، لأنّ مــا يعملــه ذاك، 
يعملــه الإبــن كذلــك. لأنّ الآب يُِــبُّ الإبــن ويرُيــه جميــع مــا يعملــه...« )5: 23-19(. 

     وعليــه، فــإنّ الإنجيــل الراّبــع يُشــر إلى المســؤوليّة الـّـي تقــع علــى عاتــق المــُـرسَل في 
تمثيــل مُرسِــله مــن خــال تعبــر »الشّــهادة« )»يشــهد علــى«(. فيســوع شَــهِدَ للـّـذي 
أرســله وأكّــد أنّ الــّذي أرســله حــقٌّ: »لم آتِ مــن عنــدي ولكــنّ الــّذي أرســلني هــو حــقٌّ 
وأنتــم لا تعرفونــه، وأمّــا أنــا فأعرفــه لأنّ منــه وهــو أرســلني« )7: 28-29(؛ »الـّـذي 
أرســلني هــو حــقٌّ، والــّذي سمعتــه أنــا منــه بــه أتكلــّم في العــالم« )8: 26(. شَــهِدَ يســوع 
للّــذي أرســله لا ســيّما مــن خــال أعمالــه وكلامــه )راجــع 5: 36(. وأمــام بيلاطــس، 
لخـّـص يســوع رســالته كالتــّالي: »إنّ لهــذا وُلــِدتُ ولهــذا أتيــتُ إلى العــالم لأشــهد للحــقّ« 

.)37 :18(
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• من تمثيل يسوع للّذي أرسله: ممارسته للسّلطة المـفُوَّضة إليه من قِبَله 

     فحقيقــة أنّ ســلطة يســوع هــي تفويضيـّـة تســتمرّ لتُســلِّط الأضــواء علــى موضــوع 
اعتماده على مُرسِله، ذلك أنّ يسوع أعُطِيَ »سلطاناً على جميع البشر« لإعطاء حياةٍ 
أبديـّـةٍ لجميــع أولئــك الّذيــن أعطاهــم الآب لــه: »كمــا أعطيتـَـه ســلطاناً علــى كلّ بشــرٍ 
ليُعطيَ كلَّ مَن أعطيتَه له حياةً أبديةًّ« )17: 2؛ راجع أيضًا 13: 3(. ليسوع سلطانٌ 
علــى أن يعُطــيَ الحيــاة: »فكمــا يقُيــم الآب الموتــى ويُييهــم، كذلــك الإبــن أيضًــا يُيــي مَــن 
يشــاء. لأنّ الآب لا يديــن أحــدًا بــل أعطــى الحكــم كلَّــه للإبــن« )5: 21-22(. جــزءٌ 
من ســلطان يســوع الواهب الحياة يكمن في ســلطان الحكم: »وأعطاه ســلطاناً أن يُريَ 

الحكــم لأنـّـه ابــن البشــر« )5: 27(. 

     يظهــر هــذا السّــلطان بامتيــازٍ في حادثــة إحيــاء لعــازر )الفصــل 11(. تتجلــّى ســلطة 
يســوع علــى حياتــه الخاصّــة في الفصــل 10 مــن الإنجيــل، حــن يؤكّــد أنْ لا أحــدًا بمقــدوره 
أن يأخــذ حياتــه منــه، بــل إنــّه يملــك »ســلطاناً« علــى بذلهــا و»ســلطاناً« علــى أخذهــا 
)راجــع 10: 18(. وبالتــّالي، فــإنّ ســلطة يســوع علــى الحيــاة هــي ســلطةٌ مُنتدَبــَةٌ مــن 
الآب نفســه: »كمــا أنّ الآب لــه حيــاةٌ في ذاتــه كذلــك أعطــى الإبــن أيضًــا أن تكــون لــه 

حيــاةٌ في ذاتــه« )5: 26(.

     بصــرف النّظــر عــن الإشــارات المحــدَّدة لســلطان يســوع في الإنجيــل الراّبــع، هنــاك 
ــالي: ــة لســلطان يســوع، تظهــر علــى الشّــكل التّ أيضًــا دلائــل ضمنيّ

• سلطان يسوع على أن يغفر الخطايا

م يســوع لبعــضٍ مــن تلاميــذه مــن خــال تســميته »حمــل الله      فيوحنــّا المعمــدان يقُــدِّ
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الراّفــع خطيئــة العــالم« )1: 29(. إذا كان هــذا التّعبــر يُشــر إلى »الحمــل المــُـساق إلى 
الذّبــح«، الــوارد ذكــره في أشــعيا 53: 7 و10، فهــو بالتّأكيــد ســيكون إشــارةً إلى غفــران 
الخطايــا عــن طريــق »الذّبيحــة الكفّاريـّـة« ليســوع، حمــل الله، علــى الصّليــب؛ أمّــا إذا كان 
هذا الحمل يُشير إلى حمل الرّؤيا )5: 6، 12؛ 7: 17؛ 13: 8؛ 17: 14؛ 19: 7، 

9؛ 21: 22-23؛ 22: 1-3( فهــو يُشــر إلى الحكــم والدّينونــة بــدلاً مــن التّكفــر.

     إنّ النّتيجــة الطبّيعيـّـة لســلطان يســوع الخــاصّ بغفــران الخطايــا هــي ســلطانه علــى 
الاحتفــاظ بهــا. إشــارةٌ واضحــةٌ إلى هــذا السّــلطان تَظهــر في الفصــل 9 مــن الإنجيــل. 
عندمــا اقــرب منــه بعــض الفريّســيّين، بعــد أن كان قــد فتــح عيــيَِ الأعمــى، ســائلين إيـّـاه 
إذا كانــوا هــم أيضًــا عميانــًا، أجابهــم يســوع: »لــو كنتــم عميانــًا لَمــا كانــت لكــم خطيئــةٌ. 
والآن تقولون إنّكم تبُصرون. فمِن أجل هذا خطيئتكم ثابتةٌ« )9: 41؛ راجع أيضًا 
15: 21-24(. إنّ ســلطان يســوع علــى »أن يغفــر الخطايــا« أو »أن يحتفــظ بهــا« 
يُشــكِّل الأســاس للسّــلطان الــّذي ســيمنحه لتلاميــذه، بعــد قيامتــه مــن بــن الأمــوات، بــأن 
يفعلــوا الأمــر نفســه: »مَــن غفــرتم خطاياهــم تغُفَــر لهــم ومَــن أمســكتم خطاياهــم تُسَــك 
لهــم« )20: 23(. أخــراً، إنّ ليســوع، جنبـًـا إلى جنــبٍ مــع الآب، السّــلطان علــى أن 
يعُطيَ الرّوح. يُشاهَد هذا من خلال إعلان يسوع في الفصل 7 من الإنجيل: »... إنْ 
عَطِــشَ أحــدٌ فليــأتِ إلّي ويشــرب. مَــن آمــن بي فكمــا قــال الكتــاب: ســتجري مــن بطنــه 
أنهــار مــاءٍ حــيّ« )7: 37-38(، الـّـذي أكّــده الإنجيلــيّ بــدوره مــن خــال تعليقــه: 
»إنّــا قــال هــذا عــن الــرّوح الــّذي كان المؤمنــون بــه مُزمعــن أن يقبلــوه، إذ لم يكــنِ الــرّوح 
القــدس قــد أعُطِــيَ بعــد، لأنّ يســوع لم يكــن بعــد قــد مُِّــد« )7: 39؛ راجــع أيضًــا 3: 

3، 5-8؛ 4: 10، 13-14؛ 20: 22(.



206

• محافظــة المــُـرسَل علــى علاقــةٍ حميمــةٍ مــع مُرسِــلِه

     يشــر يســوع في الإنجيــل الراّبــع إلى أنّ معرفــةً مألوفــةً جََعَتْــه مــع الـّـذي أرســله: 
»وأمّــا أنــا فأعرفــه لأنّ منــه وهــو أرســلني« )7: 29(. تُلاحــظ مقدّمــة الإنجيــل أنّ 
يســوع »أخــر« عــن الآب بنــاءً علــى معرفتــه المباشــرة بــالله: »الله لم يــَـرَهُ أحــدٌ قــطّ، 
« )1: 18(. بالنّســبة ليســوع، إنّ  الـّـذي في حضــن الآب هــو خَــرَّ الإبــن الوحيــد 
اختبــاره للوجــود الأزلّي مــع الآب لم ينتــهِ حــن أصبــح »الكلمــة جســدًا«؛ فحقيقــة 
أنّ يســوع تمتــّع بهــذه العلاقــة الوثيقــة مــع الآب الــّذي أرســله أثنــاء حياتــه الأرضيــّة هــي 
حقيقــةٌ أكّدتهــا التّصريحــات الـّـي أدلى بهــا يســوع طــوال خدمتــه: »إنّ لســتُ وحــدي 
بــل أنــا والآب الــّذي أرســلني« )8: 16(؛ »الــّذي أرســلني هــو معــي، ولم يدعــي الآب 
وحــدي« )18: 29(؛ وفي مواجهــة هجــر تلاميــذه قبــل صلبــه، أعلــن يســوع: »... 

أنتــم تتركــوني وحــدي، وأنــا لســتُ وحــدي، لأنّ الآب هــو معــي« )16: 32(. 

    تعبــرٌ آخــر علــى علاقــة يســوع الوثيقــة بالــّذي أرســله يكمــن في صلواتــه إلى الآب. 
بالإضافــة إلى الصّــاة الكهنوتيّــة في الفصــل 17 مــن الإنجيــل، تــَردِ صلــوات يســوع في 
11: 41-42 و12: 27-28. إنّــا صلــوات اســتجابة. فصــاة يســوع في 11: 
أرســلتني«،  أنــت  »أنـّـك  الجميــع  فيؤمــن  يســمعه،  لكــي  لــآب،  الموجَّهــة   42-41
اســتُجيبَت مــن قِبــَل الآب الــّذي مكّــن يســوع مــن إحيــاء لعــازر مــن المــوت؛ أمّــا صلاتــه 
ــد اسمــه )راجــع أيضًــا 17: 1، 5(، فقــد  في 12: 27-28، الموجَّهــة لــآب ليُمجِّ
اســتُجيبَت مــن خــال ذبيحــة يســوع الطّوعيــّة علــى الصّليــب وقيامتــه مــن بــن الأمــوات، 

الــّي لم تكــن قيامــة لعــازر إلاّ إشــارةً مُســبَّقةً إليهــا.
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     يقُــدِّم الإنجيــل الراّبــع يســوع كمُرسَــلٍ لديــه معرفــةٌ إختباريـّـةٌ للـّـذي أرســله. إنـّـه يحيــا 
علاقــةَ اتّــادٍ كامــلٍ مــع الآب، وهــذا يظهــر جلّيًّــا في كمــال تمثيلــه لــآب بالكلمــة: »لأنّ 
لم أتكلــّم مــن نفســي لكــنّ الآب الــّذي أرســلني هــو أعطــاني الوصيــّة بمــا أقــول وبمــا أنطــق« 
)12: 49؛ راجع أيضًا 3: 34؛ 7: 16؛ 14: 24(، والعمل: »ينبغي لي أن أعمل 
أعمال الّذي أرســلني« )9: 4؛ راجع أيضًا 5: 36(. إنّ مشــيئة يســوع كانت خاضعةً 
تمامًا لمشــيئة الآب الّذي أرســله: »لأنّ نزلتُ من السّــماء، لا لأعمل مشــيئتي بل مشــيئة 
الــّذي أرســلني. وهــذه هــي مشــيئة الآب الــّذي أرســلني أنّ كلّ مــا أعطــاني لا أتُلِــفُ منــه 
شيئًا بل أقُيمه في اليوم الأخير« )6: 38-39؛ راجع أيضًا 4: 34؛ 5: 30، 38(.

     وعليــه، فإننّــا نجــزم مــن خــال كلّ مــا تقــدّم ذكــره أنّ يســوع لم يبحــث أبــدًا عــن مجــدٍ 
، بــل كان مجــدُ الــّذي أرســله هدفــَه الأوّل والأخــر: »كيــف تقــدرون أن تؤمنــوا  شــخصيٍّ
وأنتــم تقبلــون مجــدًا بعضُكــم مــن بعــضٍ ولا تبتغــون المجــد الــّذي مــن عنــد الله وحــده؟« 
)5: 44(؛ »إنّ مَــن يتكلــّم مــن عنــده إنّــا يطلــب مجــد نفســه، فأمّــا الــّذي يطلــب مجــد 

الــّذي أرســله فهــو صــادقٌ وليــس فيــه جــوَرٌ« )7: 18؛ راجــع أيضًــا 5: 23(.

يل الرّابع ج
ن

� ي الإ
ف

� » ت‌. مصطلحات »الرّسالة

• Δεῖ )ينبغي(

     يـَـردُِ هــذا المصطلــح 10 مــراّتٍ في الإنجيــل الراّبــع )3: 7، 14، 30؛ 4: 4، 
20، 24؛ 9: 4؛ 10: 16؛ 12: 34؛ 20: 9(. مــن هــذه الأمثلــة، تتعلــّق السّــتّة 

التّاليــة برســالة يســوع: 
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- مثلان يتعلّقان »بارتفاع« ابن الإنسان )3: 14؛ 12: 34(.

- واحدٌ يتعلّق بقيامته من بين الأموات )20: 9(.

- ثلاثة أمثلةٍ تُشير مباشرةً إلى موضوع »الرّسالة«، وتأتي على النّحو التّالي:

- ضــرورة اجتيــازه عــر السّــامرة مــع مجــيء موســم الحصــاد بــن السّــامريّين )4: 4(؛

- حاجته لأن يعمل أعمال الّذي أرسله النّاتج عن فتح عينَِ الأعمى منذ مولده )9: 4(؛

- حاجته لأن يأتَي »بالخراف الأخرى« إلى حظيرته )المؤمنين الوثنيّين، 10: 16(.

    وعليــه، فــإنّ هــذا المصطلــح يــدلّ علــى القصــد الإلهــيّ في رســالة يســوع. تكمــن 
ــة بشــأن يســوع في »ارتفاعــه« علــى الصّليــب. لــذا نلاحــظ أنّ الإنجيلــيّ  المشــيئة الإلهيّ
الراّبــع يســتعمل هــذا المصطلــح للدّلالــة علــى المعــى الرّوحــيّ »لارتفــاع« يســوع الجســديّ 

علــى الصّليــب: الإجــال، الامتيــاز والتّمجيــد المــُـنعَم عليــه مــن قِبَــل الله.

• Θέλημα )مشيئة(

     يرتبــط المفهــوم المتأصِّــل في المصطلــح δεῖ ارتباطــًا وثيقًــا بالمصطلــح θέλημα )راجــع 
4: 4 »ينبغــي«، 4: 34 »مشــيئة«(، وهــي كلمــةٌ أخــرى تُســتَخدم أحيانـًـا بالتــّوازي مــع 
مصطلحات الرّسالة في الإنجيل الراّبع. واحدٌ من هذه المقاطع هو 4: 34، حيث يؤكّد 

يسوع أنّ »طعامه« يكمن في أن يعمل مشيئة الّذي أرسله ويتُمِّم عمله.

     يتضمّن هذا المقطع والمقطع الّذي يليه، الّذي يتكلّم عن رسالة التّلاميذ في 4: 35-
38، سلسلةً رائعةً من مصطلحات الرّسالة: »ποιέω - يعمل«، »θέλημα - مشيئة«، 
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34(؛   :4( عَمَــل«   -  ἔργον« ــم«،  يتُمِّ  -  τελειόω« أرســل«،   -  πέμπω«
 εἰσέρχομαι« ،»تـعََب - κόπος« ،»يتعب - κοπιάω« ،»أرسل - ἀποστέλλω«
مشــيئة  يربــط  النـّـصّ  هــذا  أنّ  إلى  يُشــر  هــذا  38(. كلّ   :4( شــارك«  دَخَــل،   -
مُرسِــل يســوع الإلهيــّة مــع طاعتــه التّــي تمَّمهــا برســالته )»عملــه«(، المتّصلــة، بدورهــا، 
»بدخــول« التّلاميــذ علــى تعــب يســوع لكونهــم »مُرسَــلين« مــن قِبَلــه ليحصــدوا مــا لم 
يتعبــوا فيــه، وذلــك لأنّ الإنجيــل الراّبــع يرســم صــورة المســيح علــى أنــّه المعلّم/الرّاعــي 
ــذي يدعــو أتباعــه ليُســاعدوه في جمــع الحصــاد المســيحانّي. إذًا، إنّ  الإســكاتولوجيّ الّ
مشــيئة الــّذي أرســل يســوع تكمــن في الوصــول إلى رســالة تلاميــذ يســوع أيضًــا: »كمــا 
أرســلني الآب كذلــك أنــا أرُســلكم« )20: 21(. وبالتّــالي، فــإنّ تفــاني يســوع الكلّــيّ 
في تتميــم مشــيئة الــّذي أرســله يُشــكّل المثــال الكامــل لتلاميــذه في علاقتهــم بمرُسِــلهم، 

يســوع )راجــع 4: 34؛ 20: 21(.

• ἵνα )حتّى، لكي...(

     بنُيــةٌ أخــرى ترتبــط ارتباطـًـا وثيقًــا بالفكــرة المعــرَّ عنهــا آنفًــا بالمصطلحــن »ينبغــي« 
و»مشــيئة«، تكمــن في التّعبيريــن »أرســل« أو »جــاء«، المصحوبـَـن بجملــةٍ تتكــوّن مــن 
الهدف الكامن وراء المقطع، إستنادًا إلى التّعبير »ἵνα«: »فإنّ الله لم يرسلِ ابنه إلى العالم 
ليديــن العــالم، بــل ليُخلِّــص بــه العــالم« )3: 17(؛ »السّــارق لا يــأتي إلاّ ليســرق ويذبــح 
ويهُلــك، أمّــا أنــا فإنّــا أتيــتُ لكيمــا تكــون لهــم الحيــاة، وتكــون لهــم أوفــر« )10: 10(؛ 
»إنّ لم آتِ لأديــن العــالم، بــل لُأخلِّــص العــالم« )12: 47(؛ »... لهــذا أتيــتُ إلى 

العــالم لأشــهد للحــقّ« )18: 37(.
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• τελειόω )يتُمِّم(

     يـَـردِ هــذا التّعبــر مقترنـًـا بالتّعبــر »ἔργον - عمــل« )4: 34؛ 17: 4(. إنّ 
الاســتعمال اليوحنّاويّ لهذا التّعبير يعكس تشــديد الإنجيليّ الراّبع على أنّ رســالة يســوع 
تحقّقــت »بارتفاعــه« علــى الصّليــب: »قــد تّم« )19:30(؛ هــذا »الارتفــاع«، الـّـذي 
يُشــدِّد عليــه الإنجيلــيّ الراّبــع، حــدث وفقًــا لمشــيئة الله )3: 14؛ 4: 34؛ 12: 34(.

ــزةً مــن الآب: تمـّـم »العمــل«  ــةً مميّ      مــن هنــا نؤكّــد بــأنّ يســوع رأى في رســالته عطيّ
و»الأعمــال« الــّي أوكلهــا الآب لــه )5: 36؛ 14: 10؛ 17: 4(، وكان فــم الآب 
النّاطــق »بكلامــه« )12: 49؛ 14: 11؛ 17: 8(، وحافــظ أخــراً علــى التّلاميــذ، 
عطيــّة الآب لــه )6: 37؛ 17: 6(. نلاحــظ أيضًــا أنّ لغــة »الإبــن« هــذه تعُــنِّ يســوع 
ممثّـِـاً تنفيذيّـًـا وحيــدًا لــآب، مُعطيـًـا يســوع، بالتـّـالي، دوراً فريــدًا ومنقطــع النّظــر في 
الرّســالة؛ فمــن وجهــة نظــر يســوع، تعُــرِّ عبــارة »الـّـذي أرســلني« )4: 34( عــن كلٍّ 
مــن اتّكالــه )علــى الآب( وفرادتــه في الرّســالة. لــذا، فــإنّ صــورة المســيح، كمــا يرسمهــا 
الإنجيــل الراّبــع، تتجلــّى انطلاقــًا مــن فكــرة »الطاّعــة« )راجــع 4: 34؛ 5: 19؛ 6: 
38؛ 8: 28-29، 35؛ 10: 17؛ 12: 49؛ 15: 10؛ راجع أيضًا 13: 14-4(، 
الّتي بلغت ذروتها في موت يسوع على الصّليب )راجع 10: 17؛ 13: 1؛ 14: 31(.

     يرَدِ الفعل »أرسل« 40 مرةًّ في الإنجيل الراّبع. يرَدِ 24 مرةًّ إمّا بصيغة »الّذي أرسلني« 
أو »الآب الّــذي أرســلني«. إنــّه يُشــر، في بعــض المقاطــع، إلى يســوع باعتبــاره »الإبــن«، 
ويظُهــر، في مقاطــع أخــرى، يســوع في علاقتــه مــع الآب الــّذي أرســله. هنــاك »وَحــدةٌ« بــن 
المـرُسِل والمـرُسَل: »أنا والآب واحدٌ« )10: 30؛ راجع أيضًا 10: 37-38؛ 14: 11-10(،



211

يدعــي الآب  معــي، ولم  هــو  أرســلني  هنــاك »طاعــةٌ«: »والـّـذي  عينــه،  الوقــت  وفي 
وحــدي لأنّ أفعــل في كلّ حــنٍ مــا يرُضيــه« )8: 29؛ راجــع أيضًــا 3: 34؛ 6: 38؛ 
7: 16؛ 8: 26، 42؛ 12: 49؛ 14: 24(، و»اتّكالٌ« أيضًا: »أنا لا أقدر أن 
أعمــل مــن نفســي شــيئًا. كمــا أسمــع أحكــم وحكمــي عــادلٌ، لأنّ لا أطلــب مشــيئتي 
بــل مشــيئة الآب الــّذي أرســلني« )5: 30؛ راجــع أيضًــا 5: 19؛ 13: 16(. فطاعــة 
المــُـرسَل هــذه لا تعــي أبــدًا »طاعــة العبــد«، بــل إنّــا تتجلــّى في أبهــى حُللهــا في »الطاّعــة 
البنويــّة«: »والعبــدُ لا يثبــت في البيــت إلى الأبــد، وأمّــا الإبــن فيثبــت إلى الأبــد« )8: 
35(؛ »لا أُسميّكــم عبيــدًا بعــد، لأنّ العبــد لا يعلــم مــا يصنــع ســيّده، ولكــيّ سميّتكــم 

أحبّائــي لأنّ أعلمتُكــم بــكلّ مــا سمعــتُ مــن أبي« )15: 15(.

     إنّ طاعــة يســوع هــذه هــي التّــي تثُبــت شــرعيّته الكريســتولوجيّة كإبــنٍ يُشــارك 
فــي مــا يمتلكــه الآب، مــن جهــةٍ، وكمُفــوَّضٍ مــن قِبَــل الله، مــن جهــةٍ أخــرى: إنّــا 
علاقــةٌ فريــدةٌ تجمــع الآب بالإبــن: »لأنّ الآب لا يديــن أحــدًا بــل أعطــى الحكــم كلَّــه 
للإبــن، ليُكــرِّم الجميــع الإبــن كمــا يكرِّمــون الآب. ومَــن لا يُكــرِّم الإبــن لا يُكــرِّم الآب 
الـّـذي أرســله« )5: 22-23(. تجعلنــا هــذه العلاقــة أن نفهــم بعُمــقٍ كينونــة الابــن 
»فــي« الآب: »... لتعلمــوا وتؤمنــوا أنّ الآب فّي وأنــا فيــه« )10: 38(؛ »في ذلــك 
اليــوم تعلمــون أنــا في أبي وأنتــم فّي وأنــا فيكــم«)14: 20؛ راجــع أيضًــا الآيــة 10(؛ 
»ليكــون الجميــع واحــدًا كمــا أنـّـك أيهّــا الآب فّي وأنــا فيــك... ليكونــوا بأجمعهــم واحــدًا 

كمــا نحــن واحــدٌ، أنــا فيهــم وأنــت فّي...« )17: 23-21(.
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ّ
3. يسوع هو ال

ــز      تُســتخدم مصطلحــات »المجــيء والعــودة« باســتمرارٍ طــوال الإنجيــل. فبينمــا ترُكِّ
المصطلحــات  تُشــدِّد  يســوع،  لرســالة  البشــريّ  الجانــب  علــى  الرّســالة  مصطلحــات 

المذكــورة ســابقًا علــى أصــل يســوع الإلهــيّ وغايتــه:

ب
آ
ء إلى العالم والعودة إلى ال �ي أ‌. المج

ــردِ الإشــارة الأولى لمجــيء يســوع إلى العــالم في مقدّمــة الإنجيــل: »النّــور الحقيقــيّ...       تَ
آتٍ إلى العــالم« )1: 9(. يتكــرّر هــذا الإعــان في الفصــل 3 مــن الإنجيــل: »النّــور جــاء 
إلى العالم« )3: 19(. في كلتا الحالتَين يؤكّد الإنجيليّ حقيقة أنّ العالم لم يقبل النّور بل 
رفضــه )راجــع 1: 5، 11؛ 3: 19(. لقــد عــرّ الإنجيلــيّ عــن موضــوع الرفّــض هــذا، مــع 
مــا يترتــّب عليــه مــن دينونــةٍ، في الفصــل 9 مــن الإنجيــل، حيــث يتّهــم يســوع أولئــك الّذيــن، 
بســبب كبريائهــم الرّوحــيّ، فشــلوا في تقبُّلــه: »إنّ لدينونــةٍ أتيــتُ إلى هــذا العــالم حــىّ 
يبُصــر الّذيــن لا يبُصــرون ويعَمــى الّذيــن يبُصــرون« )9: 39(. وبالتــّالي، فــإنّ شــفاء يســوع 
للإنسان الأعمى أصبح مثلاً عمليًّا للخلاص والدّينونة في آنٍ. مرةًّ أخرى، في القسم 
الختاميّ لكتاب »الآيات«، يربط الإنجيليّ مجيء يسوع إلى العالم بمفهوم النّور: »أتيتُ أنا 
إلى العالم نوراً حتّ إنّ كلّ مَن يؤمن بي لا يمكث في الظّلام. وإنْ كان أحدٌ يسمع أقوالي 
ولا يؤمــن بهــا فأنــا لا أدينــه، لأنّ لم آتِ لأديــن العــالم، بــل لُأخلـّـص العــالم« )12: 
46-47(. إشاراتٌ أخرى لمجيء يسوع إلى العالم نجدها في 16: 28، حين يلُخِّصيسوع 
رســالته كالتــّالي: »أتيــتُ إلى العــالم، وأيضًــا أتــرك العــالم وأمضــي إلى الآب«؛ وفي 18: 37، 
حين يؤكّد يسوع أمام بيلاطس: »إنّ لهذا وُلِدتُ ولهذا أتيتُ إلى العالم لأشهد للحقّ«.
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     بالإضافــة إلى تكــرارات مصطلحــات »المجــيء إلى العــالم« هــذه، هنــاك أيضًــا 
إشــاراتٌ كثــرةٌ تــدلّ علــى »مجــيء وذهــاب« يســوع. ففــي مقدّمتــه لخطــاب الــوداع، 
يكتــب الإنجيلــيّ: »لمــّـا كان يســوع يعلــم أنّ ســاعته قــد أتــت لينتقــل مــن هــذا العــالم إلى 
الآب...إذ كان يســوع يعلــم أنّ الآب جعــل الــكلّ في يديــه، وأنـّـه مــن الله خــرج، وإلى 
الله يمضــي« )13: 1، 3(. مــا تبقّــى مــن الخطــاب يتضمّــن العديــد مــن الإشــارات إلى 
عــودة يســوع )»ذهابــه«( إلى الآب )راجــع 14: 4، 5، 12، 28؛ 16: 5، 7، 
10، 17، 28؛ 17: 11، 13؛ راجع ما ورد سابقًا أيضًا 7: 35-36؛ 8: 14، 
20-21(. هنــاك أيضًــا إشــاراتٌ أخــرى إلى عــودة يســوع الوجيــزة والمؤقتّــة )ظهــورات 
القيامــة: 14: 18، 28؛ الفصــان 20-21(، ومجيئــه ثانيــةً )14: 3؛ 21: 22( 

بعــد الصّعــود إلى الآب )20: 17(.

     نســتخلص ممــّا جــاء ســابقًا أنّ القصــد الإلهــيّ تجسّــد فــي مجــيء يســوع، أي 
بتجسّــده الإلهــيّ )راجــع 1: 14(، فــي تتميمــه للرّســالة الإلهيّــة المــُـوكَلة إليــه مــن 
ــق انتظــار العهــد القديــم، وعودتــه إلــى المجــد  قِبَــل الآب، ليكــون، بالتّالــي، مُحقِّ
ــل كَــون العالــم )راجــع 17: 5(،  ــذي كان ليســوع عنــد الآب مــن قبَ السّــماويّ الّ

وكلّ هــذا يهَــدف إلــى إبــراز الأصــل السّــماويّ ليســوع.

غة المكانيّة(
ّ
ول والصّعود )الل ز ب‌. ال�نّ

     بعــد ثــاث رحــاتٍ »صاعــدًا« إلى أورشــليم، يقُــدِّم الإنجيلــيّ الراّبــع رحلــة يســوع 
الراّبعــة إلى أورشــليم علــى أنّــا بالفعــل مســرة العــودة إلى الآب عــر الصّليــب. لــذا فــإنّ 
الصّليــب كمــا يــراه الإنجيــل الراّبــع هــو جــزءٌ أساســيٌّ مــن هــذه المســرة، مــن هــذه الطرّيــق: 



214

»أنا الطرّيق والحقّ والحياة، ولا يأتي أحدٌ إلى الآب إلاّ بي« )14: 6(. إنّ الصّليب، 
بالنّســبة ليوحنــّا، لا يعــي أبــدًا ذلــك المــكان الــّذي يعُــرِّ عــن الــذّل والعــار، بــل إنـّـه طريــق 
عودة يسوع إلى مجد الآب، وهو، في الوقت عينه، تتويج طاعة الإبن الطّوعيّة للآب، 
 :)9Theocentric( وهــذا يُشــر، بالتّــالي، إلى أنّ يوحنّــا يُافــظ بدقــّةٍ علــى مركزيــّة الله

ليست حاجة الإنسان هي المرجعيّة النّهائيّة لرسالة يسوع، بل مشيئة الآب.

الراّبــع أيضًــا       إلى جانــب مصطلحــات »المجــيء والذّهــاب«، يســتخدم الإنجيــل 
مصطلحات »النّزول والصّعود« ليصف رســالة يســوع. إنّ اســتخدام هذه اللّغة المكانيّة 
يُشــر إلى صفتــن تُيِّــزان يســوع: ابــن الإنســان )راجــع 3: 13؛ أمثــال 30: 4؛ 6: 
62؛ عــدد 11: 9(؛ وخبــز الحيــاة )6: 33، 38، 41، 42، 50، 51، 58(. 
إنّ »إبــن الإنســان« في الإنجيــل الراّبــع يُقِّــق الأدوار التّاليـّـة: إنـّـه بــاب السّــماء انطلاقـًـا 
مــن رؤيــة يعقــوب )1: 51؛ تكويــن 28: 12(؛ هــو الوحيــد الـّـذي نــزل وصَعـِـد )3: 
13؛ 6: 62(؛ هــو مَــن رفُــِعَ ومُِّــدَ )3: 14؛ 8: 28؛ 12: 34(؛ هــو القاضــي الــّذي 
أعُطِــيَ ســلطانإجراء الحكــم )5: 27(؛ هــو الّــذي يقُــدِّم خبــز الحيــاة، أي جســده )6: 
27، 53(. نلاحــظ أنّ الهــدف الرئّيســيّ الكامــن وراء نــزول ابــن الإنســان وصعــوده هــو 
»إعطاء الحياة«: »لكي لا يهلك كلُّ مَن يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبديةّ« )3: 
15(؛ »لأنّ خبــز الحيــاة هــو النــّازل مــن السّــماء والواهــب حيــاةً للعــالم« )6: 33(. هــذا 
بالتّحديــد مــا يطُــوِّر مفهــوم »تمجيــد« إبــن الإنســان مــن خــال »ارتفاعــه« علــى الصّليــب 

)3: 13(، بــاذِلاً »جســده« مــن أجــل حيــاة العــالم )6: 51(. 
 1 

9( إنّا الإيمان بأنّ الله هو مركز وجودنا في مقابل المركزيةّ البشريةّ أو الوجوديةّ.
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مر«
ّ
مع »الث ، يدعو أتباعــه لج ّ

ي ســاتولو�ج -الرّاعي الإ ِ
ّ

4. يســوع، المعل

      يُكــن للمــرء أن يســتنتج للوهلــة الأولى أنّ إحــدى الطــّرق الــّي يتــمّ تقــديم يســوع 
فيهــا في الإنجيــل الراّبــع تكمــن في كونــه معلِّمًــا »رابّ« يهوديًّــا يجمــع حولــه مجموعــةً مــن 
الأتبــاع. يبــدو أنّ يوحنـّـا مــزج هــذا الجانــب مــن رســالة يســوع بــدور الراّعــي المســيانّي 
)The Messianic shepherd(. يظهــر هــذا جليًّــا في الفصــل 10 مــن الإنجيــل، حيــث 
تتقاطــع مصطلحــات »الاتبّــاع« و»التّجميــع« )10: 4، 5، 16، 27؛ راجــع أيضًــا 
11: 51-52(. رابطٌ هامٌّ جدًّا بين »الاتبّاع« و»الرّعاية« يظهر في 21: 19-15 
ــا«. سلســلةً مــن المقاطــع اليوحنّاويــّة  حــن يدعــو يســوع أحــد »أتباعــه« ليكــون »راعيً
الــّي تتعامــل مــع دعــوة يســوع للآخريــن لاتبّاعــه هــي، في الوقــت عينــه، إشــاراتٌ لهــؤلاء 
الأتبــاع بــأن يأتــوا »بثمــارٍ«، أي أن يكونــوا مشــاركين بفعاليــّةٍ في »الحصــاد« المســيحانّي 
)4: 34-38؛ الفصــل 15(. وبالتّــالي فــإنّ التّكيــز هنــا لا يقودنــا إلى تعليــم يســوع، 

بــل إلى انطلاقــة جمــع الحصــاد المســيحانّي الإســكاتولوجيّ.

     مــن إحــدى الصّفــات الأساســيّة الــّي تُيِّــز دور الراّعــي الإســكاتولوجيّ أنــّه يبــذل 
نفســه عــن الآخريــن: »ليــس لأحــدٍ حــبٌّ أعظــم مــن أن يبــذل نفســه عــن أحبّائــه« 
)15: 13؛ راجــع أيضًــا 1: 29، 36؛ 10: 11، 15، 17؛ 12: 24(، وهــذا 

بــدوره يظُهــر الجانــب الخلاصــيّ لمــوت يســوع.

     يُكننــا أيضًــا توجيــه الانتبــاه إلى الصّــور الأربــع، المســتقاة مــن سِــفر زكريــّا 14-9 
)راجــع أيضًــا حزقيــال 34(، الــّي تّم دمجهــا في صــورةٍ واحــدةٍ متماســكةٍ للمســيح الآتي 
في تقليــد العهــد القــديم: الملــك الراّكــب علــى حمــارٍ )زكريـّـا 9: 9؛ راجــع يوحنــّا 12: 15(؛ 
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الراّعــي الصّــالح )زكريـّـا 11: 4-14؛ راجــع يوحنــّا 10(؛ الشّــهيد: هــو الــّذي طعنــوه )زكريـّـا 
12: 10؛ راجع يوحنّا 19: 37؛ رؤيا 1: 7(؛ الراّعي المـمُتَحَن )أي »الواقع في مِنةٍ«: 

زكريـّـا 13: 7؛ راجــع يوحنــّا 10(.

باع
ّ
أ‌. الات

     ينطــوي تحقيــق رســالة يســوع علــى دعوتــه الآخريــن للسّــر علــى خُطــاه، لاتبّاعــه 
والتتّلمــذ لــه: »أنــا نــور العــالم، مَــن يتبعــي فــا يمشــي في الظـّـام بــل يكــون لــه نــور 
الحيــاة« )8: 12؛ راجــع أيضًــا 1: 37-43؛ 10: 4، 5، 27؛ 12: 26؛ 21: 
19-23(. لقــد بــدأ يســوع خدمتــه العلنيـّـة بدعوتــه أنُاسًــا ليتبعــوه )1: 43-37(. 
يختتــم الإنجيلــيّ الراّبــع تدوينــه »للآيــة« الأولى الــّي حدثــت في قانــا الجليــل بإعــان أنّ 
يســوع »أظهــر مجــده، فآمــن بــه تلاميــذه« )2: 11(. ضمنًــا، فــإنّ التّلاميــذ مدعــوّون 
هــم أيضًــا إلى اتبّــاع يســوع في رســالته الإنجيليــّة )راجــع الفصــول 3، 4، 6، 9، 11(. 
في 8: 12، يعَـِـدُ يســوع أنّ كلّ مَــن يتبعــه لــن »يمشــي في الظـّـام«، بــل »يكــون لــه 
نــور الحيــاة«. في حديثــه عــن »الراّعــي الصّــالح«، يُشــر يســوع مــراراً إلى »خرافــه« الــّي 
تعــرف صوتــه وتتبعــه )10: 4، 5، 27(. تنتهــي خدمــة يســوع العلنيـّـة بدعوتــه إلى 
التــزامٍ راديــكاليٍّ مــن جانــب أتباعــه بــألاّ تكــون حياتهــم الخاصّــة أغلــى مــن الوفــاء ليســوع 
والإخــاص لــه: »إنْ كان أحــدٌ يخدمــي، فليتبعــي وحيــث أكــون أنــا فهنــاك يكــون 
خادمي« )12: 26(. أخيراً، يطلب يسوع من تلاميذه أن يتبعوه حتّ عودته: »إن 

شــئتُ أن يثبــت إلى أن أجــيء فمــاذا لــك؟ أنــتَ اتبعــي« )21: 22(.
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ب‌. التّجميع 

     إنّ مصطلحَــي »يجتــذب« و»يجمــع« يكشــفان عــن وجــود جانــبٍ آخــر مــن رســالة 
يســوع. يقــول يســوع في الفصــل 10 مــن الإنجيــل: »ولي خــرافٌ أٍٍٍُخَــر ليســت مــن هــذه 
الحظيرة، ينبغي أن آتَي بها أيضًا وستسمع صوتي ويكون هناك رعيّةٌ واحدةٌ وراعٍ واحدٍ« 
ــا جــاء علــى لســان  )10: 16(. في وقــتٍ لاحــقٍ في إنجيلــه، قــدَّم الإنجيلــيّ الراّبــع تعليقً
رئيــس الكهنــة اليهــوديّ علــى النّحــو التّــالي: »ولم يـقَُــل هــذا مــن تلقــاء نفســه، ولكــن إذ 
كان هــو رئيــس الكهنــة في تلــك السّــنة، تنبــّأ أنّ يســوع كان مزمعًــا أن يمــوت عــن الأمُّــة، 
وليس عن الأمُّة فقط بل ليجمع أيضًا أبناء الله المتفرِّقين إلى واحد« )11: 52-51(. 

    تحمل هذه الآية اليوحنّاويةّ خلفيّةً كتابيّةً تعُيدنا إلى المقطع الأشــعيويّ الّذي يُشــر 
ــرّبّ،  إلى تجميــعٍ إســكاتولوجيٍّ للشّــعب خــارج حــدود إســرائيل: »يقــول السّــيّد ال
الـّـذي يجمــع مَنفيِّــي إســرائيل: إنّ ســأجمع آخريــن أيضًــا إلى مَموعيــه« )أشــعيا 56: 
8(. إنّ هــذا النّــصّ الأشــعيويّ )راجــع أيضًــا 56: 3-7( يؤكّــد بشــكلٍ قاطــعٍ إدراج 
»الغربــاء« في عهــد الله. هــذا يُشــر بوضــوحٍ إلى أنّ عهــد الله مــع إســرائيل لم يكــن يومًــا 
عهــدًا »تخصيصيًّــا« )أي أنــّه فقــط لشــعب إســرائيل(، بــل عهــدًا جامعًــا، لأنّ أســاس 
الانضمــام إلى الــرّبّ ليــس الإرث الدّيــيّ أو العِرقــيّ، بــل المحبــّة التّــي تقــود الإنســان 

إلــى خدمــة الله والتّمسُّــك بعهــده.

    مــن هنــا نســتطيع أن نفهــم بعُمــقٍ مــا جــاء علــى لســان يســوع في الإنجيــل الأوّل، 
ا للكتبــة والفرّيســيّين ناعتـًـا إياّهــم بالمرائــن: »الويــل  انتقــادًا لاذعًــا جــدًّ حــن وجّــه 
ــون،  ــبث والكمُّ ــرون النَّعنــع والشِّ لكــم أيهّــا الكتبــة والفرّيســيّون المــراؤون، فإنّكــم تعُشِّ
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وقــد تركتــم أثقــل مــا في النّامــوس وهــو العــدل والرّحمــة والإيمــان، وكان ينبغــي أن تعملــوا 
هــذه ولا تتركــوا تلــك« )مــىّ 23: 23(. إنّ رفضهــم الواعــي لوحــي الله يجعــل الزّعمــاء 
الدّينيّــن اليهــود مذنبــن أخلاقيًّــا؛ لذلــك قــام الإنجيلــيّ الراّبــع بربــط جــواب اليهــود علــى 
خدمــة يســوع بخــرة أشــعيا الشّــخصيّة، حــن طلــب إليــه السّــيّد الــرّبّ قائــاً: »غَلِّــظْ قلــب 
هــذا الشّــعب وثـقَِّــل أذنيــه وأغمــض عينيــه لئــاّ يبُصــر بعينيــه ويســمع بأذنيــه ويفهــم بقلبــه 
ويرجــع فيشــفى« )أشــعيا 6: 10/يوحنّــا 12: 40؛ راجــع أيضًــا أشــعيا 53: 1/يوحنّــا 

 .)38 :12

    لــذا، فــإنّ نــصّ أشــعيا )53: 3-8( يعُــزِّز بــدوره فكــرة »الراّعــي الإلهــيّ« الـّـذي 
يعمــل علــى إدراج غــر اليهــود )»الغربــاء«( في فلــك عهــد الله. وهــذا واضــحٌ في حــجّ 
جميع الشّــعوب إلى الجبل المقدّس: »آتي بهم إلى جبل قُدســي وأفُرِّحهم في بيت صلاتي 
وتكــون مُرقاتهــم وذبائحهــم مَرضيـّـةً علــى مذبحــي لأنّ بيــي بيــتَ صــاةٍ يدُعــى لجميــع 

الشّــعوب« )أشــعيا 56: 7(. 

      يُشــدِّد الإطــار اليوحنــّاويّ، في قــراءةٍ تطبيقيــّةٍ لِمــا جــاء علــى لســان أشــعيا النــّيّ في 
الآيــات المذكــورة أعــاه، علــى أنّ مجــيء يســوع هــو بالفعــل بــزوغ الفجــر الجديــد المــُـنتظَر 

مــن خــال افتتاحــه ســاعة التّجميــع الإســكاتولوجيّ لقطيــع الله.

    ثمّ يتكلّــم الإنجيلــيّ عــن مجــيء اليونانيّــن إلى يســوع، مُشــراً إلى أنْ »قــد أتــت السّــاعة 
ليتمجّــد ابــن البشــر« )12: 23(. مســتخدمًا لغــةً مجازيـّـةً، يتكلــّم يســوع عــن حقيقــة أنـّـه 
»سيأتي بالكثير من الثّمار« من خلال موته الخلاصيّ: »إنْ لم تقع حبّة الحنطة في الأرض 
 .)24 :12( »πολὺν καρπὸν - وتَُت، فإنّا تبقى وحدها، وإنْ ماتت أتت بثمرٍ كثير
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يمكــن اعتبــار هــذا الإعــان بمثابــة إشــارةٍ إلى دخــول يهــود الشّــتات والوثنيّــن المرتدّيــن 
إلى فلــك خــاص الله والجماعــة. مــن الجديــر بالذكّــر أيضًــا أنّ المصطلــح عينَــه الخــاصّ 
»بحمــل الثّمــار الكثيــرة« )المذكــور آنفًــا( يُســتخدم لاحقًــا للتّعبــر عــن رســالة التّلاميــذ 
المســتقبليّة: »أنــا الكرمــة وأنتــم الأغصــان. مَــن يثبــت فّي وأنــا فيــه فهــو يــأتي بثمــرٍ كثــرٍ« 
)15: 5؛ راجــع أيضًــا 4: 36(؛ »بهــذا يتمجّــد أبي أن تأتــوا بثمــرٍ كثيــرٍ فتكونــوا لي 
تلاميــذ« )15: 8(؛ »لم تختــاروني أنتــم، بــل أنــا اخترتكــم وأقمتكــم لتنطلقــوا وتأتــوا 
بثمــرٍ ويــدوم ثمركــم لكــي يعُطيكــم الآب كلّ مــا تســألونه باسمــي« )15: 16(. كلّ 
هــذه المقاطــع تُشــر إلى أنّ التّلاميــذ ســيكونون جــزءًا أساســيًّا في نشــاط يســوع المتعلِّــق 

بجمــع الثّمــار، وبخاصّــةٍ بعــد موتــه الخلاصــيّ الواهــب الحيــاة.

ة
ت
§ خا�

     يتّضح مماّ تقدّم ذكره أنّ هدف الإنجيليّ العامّ يكمن في إثبات حقيقة أنّ يسوع 
هو المسيح »الآتي« )راجع 20: 30-31(. من خلال استعماله المميّز لمصطلحات 
الرّســالة، يعرض يوحنّا هدفه العامّ عبر تقديم يســوع في الأدوار التّاليّة: »يســوع، الإبن 
المــُـرسَل«، »يســوع، الآتي والعائد«، و»يســوع، المعلّم-الراّعي الإســكاتولوجيّ«. تخدم 
صُــور يســوع الثــّاث هــذه هــدف الإنجيلــيّ الراّبــع الــّذي ينَشُــد تقــديم يســوع علــى أنــّه 
المســيح مــن خــال التّوضيــح التّابــع: أيّ مســيحٍ هــو يســوع! إنـّـه ليــس مجــرّد إنســانٍ، 
ليــس  فهــو  ذلــك  ومــع  النّزول/الصّعــود(.  )المجيء/العــودة،  سمــاويٌّ  مُرسَــلٌ  لكنـّـه 
مجــرّد معالـِـجٍ أو صانــع معجــزات! إنّ آياتــه المســيحانيّة هــي أعمــالٌ تــدلّ علــى كونــه 
»المطيــع« و»المــُـعتمِد«، إذ إنـّـه الإبــن المــُـرسَل مــن قِبــَل الآب )الإرســال(. يســوع أيضًــا 
المعلــّم- الراّعــي الإســكاتولوجيّ الــّذي يدعــو أتباعــه ليُحضِــروا »حصــاده« المســيحانّي.
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     إنّ الصّــورة الـّـي يرسمهــا الإنجيــل الراّبــع ليســوع كونــه »الإبــن المــُـرسَل« مــن الآب 
فهــي مرتبطــةٌ بحــدثٍ خلاصــيٍّ بامتيــاز: مــوت يســوع. إنّ مــوت يســوع يتُــوِّج حيــاة 
الطاّعة الّتي كانت خاضعةً دومًا لمشيئة الّذي أرسله )4: 34؛ 17: 4؛ 19: 30(. 
أمّــا لكونــه »الآتي والعائــد إلى الآب«، فيُشــكّل مــوت يســوع بــكلّ بســاطةٍ رحيلــه 
الإســكاتولوجيّ  والرّاعــي  المعلـّـم  تُشــر صــورة يســوع  وعودتــه )14: 12(. أخــراً، 
إلى أنّ موتــه مــا هــو إلّا فعــل حــبٍّ ذاتيٍّ مــن »المعلـّـم« لتلاميــذه ومــن »الرّاعــي« 
ممـّـا يجعــل تحقيــق   ،)12 33؛ 17:  11، 15-18؛ 16:  إلى »خرافــه« )10: 
»الحصــاد« الإســكاتولوجيّ أمــرًا ممكنـًـا )خاصّــةً 12: 20-32؛ راجــع أيضًــا 4: 

.)16 12؛ 15:  38؛ 14: 

ــد الطرّيــق للقســم       يُكــن أيضًــا توجيــه الانتبــاه إلى 13: 1-3، المقطــع الـّـذي يُهِّ
الثــّاني مــن الإنجيــل. يقُــدَّم يســوع هنــاك علــى أنــّه الآتي مــن عنــد الله، والــّذي ســيعود إلى 
الله. يُصــوَّر عملــه علــى أنـّـه الوحــي الـّـذي يكشــف المــدى الكامــل لحبُـّـه »لخاصّتــه«: 
»أحبّهــم مُنتهــى الحــبّ«. وبالتــّالي، فعلــى تلاميــذ يســوع، بدورهــم، أن يســلكوا بحســب 
هذا النّوع من الحبّ: »إنّ أعُطيكم وصيّةً جديدةً أن يُِبَّ بعضكم بعضًا، وأن يكون 
حبُّكــم بعضكــم لبعــضٍ كمــا أحببتكــم أنــا. بهــذا يعــرف الجميــع أنّكــم تلاميــذي إذا أحبّ 
ــا  بعضكــم بعضًــا« )13: 34-35؛ راجــع أيضًــا 13: 12-15(: فبينمــا يُشــر يوحنّ
3: 16 إلى حبّ الله »للعالم«، يرُكِّز يوحنّا 13: 1-3 على حبّ يســوع »لخاصّته«. 
ــالي فــإنّ رســالة يســوع  يقُــال فقــط عــن الله في الإنجيــل الراّبــع أنــّه »أحــبّ العــالم«. وبالتّ
ورســالة التّلاميــذ موجَّهــةٌ بالدّرجــة الأولى نحــو مُرسِــل كلٍّ منهــم )يســوع ← الآب؛ 
التّلاميــذ ← يســوع( مــن أجــل تتميــم مشــيئته وإرضائــه وحبِّــه. لا يقُــدِّم الإنجيــل الراّبــع
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علاقــة الحــبّ والطاّعــة هــذه كغايــةٍ بحــدّ ذاتهــا بــل كوســيلةٍ تَــدف إلى سَــحب أولئــك 
الّذيــن يؤمنــون في يســوع المســيح مــن العــالم، ليُصبحــوا، بالتـّـالي، أعضــاءً فاعلــةً في 

.)23 ،21 34-35؛ 17:  المســيحانيّة )13:  الجماعــة 

ــز علــى رســالة      لقــد أصبــح مــن الواضــح أنّ تعليــم الإنجيــل الراّبــع عــن الرّســالة يرُكِّ
يســوع. يُســلِّط قِسْــمَا الإنجيــل الراّبــع الضّــوء علــى جانــبٍ مــن جوانــب رســالة يســوع: 
الفصول 1-12 تعرض رســالة يســوع الأرضيّة؛ بينما ترســم الفصول 13-21 رســالة 
ــد؛ ومــن الجديــر بالذكّــر أنّ الإنجيلــيّ الراّبــع قــدّم حــدث صليــب يســوع  يســوع الممجَّ
وموته، الّذي تّم تطويره في القسم الأوّل من الإنجيل من حيث »ارتفاع« ابن الإنسان 
)راجع 3: 13؛ 8: 28؛ 12: 33(، بالإضافة إلى رواية الآلام والظّهورات القياميّة، 
مــن وجهــة نظــر تمجيــد يســوع. إنّ لرســالة يســوع الأرضيــّة في القســم الأوّل مــن الإنجيــل 
)1-12( خصومًــا رئيســيّين هــم »اليهــود«، وبالتّــالي، لا دور يذُكَــر للتّلاميــذ في هــذا 
القســم. أمّــا الخــاف المســيطر علــى القســم الثـّـاني مــن الإنجيــل )13-21( فيكمــن 
بــن يســوع وتلاميــذه، مــن جهــةٍ، و»العــالم«، مــن جهــةٍ أخــرى. في المقابــل، إنّ صــورة 
ــز علــى يســوع المســيح علــى أنــّه  يســوع بحســب الإنجيــل الراّبــع في الفصــول 1-12 ترُكِّ
ـُـرسَل مــن الآب، مــع التّشــديد علــى »البُعــد الأفُقــيّ« لرســالة يســوع؛ بينمــا  الإبــن المـ
تُظهــر الفصــول 13-21 يســوع، في المقــام الأوّل، علــى أنـّـه ذاك الــّذي أتــى إلى العــالم 

وســيعود إلى الآب، مــع التّكيــز علــى »البُعــد العمــوديّ« لرســالة يســوع.
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الباب الرّابع

لتّلاميــذ« ا »رســالة 

مة
ّ

مقد

     كمــا هــو مُبــنٌَّ في البــاب السّــابق، إنّــا رســالة يســوع، وليســت رســالة التّلاميــذ، 
الرّســالة المركزيـّـة بحســب الإنجيــل الراّبــع. كلّ رســالةٍ أخــرى هــي مشــتقّةٌ منــه: يوحنـّـا 
المعمــدان، الــرّوح القــدس، والتّلاميــذ. ومــع ذلــك، فــإنّ يوحنـّـا يجعــل مــن الواضــح أنّ 
بــل كان يجــب أن تحافــظ علــى اســتمراريهّا  رســالة يســوع لم تكــن لتقــف وحدهــا، 
وديمومتهــا مــن خــال رســالة أتباعــه. مــن هنــا نشــر إلى أنّ موضــوع دراســتنا في هــذا 

البــاب ســيكون رســالة التّلاميــذ في ارتباطهــا برســالة يســوع.

     تعُتــر رســالة يســوع، بحســب الإنجيــل الراّبــع، أساســيّةً وأكثــر شموليـّـةً مــن رســالة 
التّلاميــذ، ذلــك أنّ الإنجيلــيّ يســتخدم، في إشــارةٍ إلى يســوع، مفــرداتٍ متعــدِّدة الأوجــه 
تخصّ رسالته. هناك بعض المصطلحات الّتي حَفِظَها الإنجيل الراّبع لرسالة يسوع فقط: 
»نــزل، صَعِــدَ، أتــى إلى العــالم، وعــاد«. أمّــا مــا يختــصّ برســالة التّلاميــذ، فالإنجيــل الراّبــع 
يستخدم التّعابير التّاليّة: »حصد« )4: 38(، »أتى بثمر« )15: 8، 16(، »شَهِدَ« 
)15: 27(. تضــع كلّ هــذه التّعابــر التّلاميــذ في موقــف المتواضــع أمــام اتّســاع رســالة 
يسوع وقوّتها التّأثيريةّ، إذ إنّم مدعوّون »ليحصدوا« ما لم يتعبوا فيه )راجع 4: 38(، 
وأن »يأتــوا بالثّمــار« الـّـي لم ينُتجوهــا )راجــع 15: 8، 16(، وأن يقومــوا »بأعمــالٍ 
عظيمــةٍ« بالاعتمــاد علــى الــرّبّ الممجَّــد الــّذي يُيــب صلواتهــم: »الحــقّ الحــقّ أقــول لكــم: 
إنّ مَــن يؤمــن بي فالأعمــال الّــي أعملهــا أنــا يعملهــا هــو أيضًــا ويعمــل أفضــل منهــا،
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لأنّ مــاضٍ إلى أبي، ومهمــا ســألتم باسمــي فأنــا أفعلــه ليتمجّــد الآب في الإبــن« )14: 
12-13(. لقــد نالــوا أيضًــا نعمــة مغفــرة )أو إمســاك( الخطايــا بواســطة الــرّبّ القائــم، 
الــّذي قــدّم يديــه المثقوبتــن وجنبــه المطعــون كدليــلٍ حــيٍّ علــى إتمــام رســالته الخاصّــة.

سنُحاول في هذا الباب تطوير كلّ هذه الملاحظات على نحوٍ تفصيليّ، كالتّالي:

اعة التّلاميذ 1( �ج

     يحتــوي الإنجيــل الراّبــع علــى عــددٍ مــن الاســتعارات الـّـي تُشــر إلى جماعــة يســوع 
المســيحانيّة مثــل »القطيــع« )الفصــل 10(، و»الكرمــة« )الفصــل 15(. تنقــل هــذه 
الاســتعارات أوصــاف إســرائيل العهــد القــديم إلى الجماعــة الّــي تتبــع يســوع، وهــذا مــا 
يُســجِّل بــدوره تطــوُّراً هامًّــا في مســرة الخــاص التّاريخــيّ. كمــا ســيتمّ إيــاء الاهتمــام 
بطــرس  مثــال  علــى  عينــه، كأفــرادٍ  الوقــت  وفي  اليوحنّاويـّـة كجماعــةٍ،  للشّــخصيّات 

والتّلميــذ الحبيــب.

تباع يســوع
أ
يل الرّابع ل ج

ن
� 1. وصــف الإ

     يرتبــط تلاميــذ الإنجيــل الراّبــع ارتباطـًـا وثيقًــا بالأحــداث المحيطــة بخدمــة يســوع 
الأرضيّة. إلاّ أنّ الأحداث الإنجيليّة المتتاليّة ستُشير إلى أنّ كلمة »تلاميذ« ستتجاوز، 
بمضمونهــا وحجمهــا، »التّلاميــذ الإثــي عشــر« لتُكــوِّن، بدورهــا، »الجماعــة الرّســوليّة«، 
الـّـي تتبــع يســوع التّاريخــيّ. هنــاك أيضًــا أمثلــةٌ حيــث التّلميــذ التّاريخــيّ أو التّلاميــذ 
في الإنجيــل الراّبــع يُشــكلّون »جماعــةً«، بالإضافــة إلى كــون التّلاميــذ التّاريخيّــن ليســوع 

الأرضــيّ يُشــكّلون نمــاذج حيّــةً لقــراّء الإنجيــل الراّبــع.
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يل ج
ن

� ي الإ
ف

ن � �ي يّ خ ار�ي تّ سوع ال اع ي ب د أت ِ
ّ

د
ُ
عب�ي »تلميذ – μαθητής« - �ي تّ أ‌.  ال

الرّابع

     يــَردِ هــذا التّعبــر ثمــانٍ وســبعين مــرّةً في الإنجيــل الراّبــع10. تُشــر معظــم هــذه المراجــع 
إلى أتبــاع يســوع، وتــأتي عــادةً مــع الضّمــر »αὐτοῠ«، أي »تلاميــذه«. كمــا تفعــل 
الأناجيــل الأخــرى، يعَــرض الإنجيــل الراّبــع التّلاميــذ كشــخصيّاتٍ مُعتــرَةٍ. بعــد دعوتهــم 
)راجــع 1: 37-43(، رافقــوا يســوع )راجــع 2: 2، 11، 17(، وبــدأوا يشــركون 
في عملــه )راجــع 4: 2، 8، 27، 31، 33، 38(، وخَطـَـوا تدريجيًّــا نحــو الصّــدارة 
في قرُبهــم مــن يســوع )راجــع 6: 3، 8، 12، 16، 22، 24، 60-71(. إنّ حالــة 
ليســوع، أي  الدّاخليـّـة  الدّائــرة  يقُابلهــا ولاء  بــه وبتعليمــه  إخــوة يســوع  إيمــان  عــدم 
الإثــي عشــر )راجــع 7: 2-5(، والتّلمــذة ســتكون، بالتــّالي، الموضــوع الرئّيســيّ لمختلــف 
الخطابــات )راجــع 8: 12، 31؛ 9: 27-29؛ الفصــل 10(. يلعــب التّلاميــذ دوراً هامًّــا 
في الطرّيق إلى أورشليم )راجع 9: 2؛ 11: 7-16، 54؛ 12: 16، 21-22(، وخلال 
فــرة تهيئتهــم وتعليمهــم في أثنــاء خطــاب يســوع الوداعــيّ قبــل انطلاقــه إلى مســرة الآلام 

 1  

10(  يُشــر هــذا التّعبــر »تلميــذ« بصيغــة الجمــع إلى »أتبــاع يســوع« كمــا يظهــر في النّصــوص اليوحنّاويــّة التّاليّــة: 
2: 2، 11، 17، 22؛ 3: 22؛ 4: 1، 2، 8، 27، 31، 33؛ 6: 3، 8، 12، 16، 22 )مرتّــان(، 24، 
60، 61، 66؛ 7: 3؛ 8: 31؛ 9: 2، 27، 28؛ 11: 7، 8، 12، 54؛ 12: 4، 16؛ 13: 5، 22، 
23، 35؛ 15: 8؛ 16: 17، 29؛ 18: 1 )مرتّــان(، 2، 17، 19، 25؛ 20: 8، 10، 18، 19، 20، 
25، 26، 30؛ 21: 1، 2، 4، 8، 12، 14. أمّا حين يرد بصيغة المفرد، فإنهّ يشير إلى »التّلميذ الّذي أحبّه 
يســوع« الــّذي يُســمَّى ببســاطةٍ »التّلميــذ الآخــر« عندمــا يظهــر مــع بطــرس: 18: 15 )مرتّــان(، 16؛ 19: 26، 

27 )مرتّــان(، 38؛ 20: 2، 3، 4، 8؛ 21: 7، 20، 23، 24.
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الخلاصيــّة )الفصــول 13-17(. يهــوذا، وهــو واحــدٌ مــن تلاميــذه، يخــون معلِّمــه )راجــع 6: 
70-71؛ 12: 4-8؛ 13: 21-30؛ 17: 12(. أخيراً، يظهر يسوع القائم لتلاميذه 

ويوُكل إليهم مَهمّة الرّسالة )الفصلان 20-21 وبخاصّةٍ 20: 23-19(.

     إنّ الطرّيقــة الــّي يُيــّز مــن خلالهــا الإنجيلــيّ الراّبــع بــن أتبــاع يســوع المقرَّبــن وأولئــك 
الّذيــن يتبعــوه عــن بعُــدٍ تكمــن في اســتخدامه للتّعبــر »جمــع - ὄχλος«. يُكــن لهــذا 
التّعبــر في يوحنــّا أن يُشــر إلى أنــواع الشّــخصيّات التّاليــّة، الــّي تُثِّــل بدورهــا »الجمــع«: 
)1( الجمــع الـّـذي يتبــع يســوع خارجيًّــا فقــط )راجــع 6: 2، 5، 22، 24(؛ )2( 
ــوا مــن الآيــات الّــي كان يفعلهــا يســوع )راجــع 7: 31؛  أولئــك الّذيــن أعُجبــوا أو بُتُِ
12: 9، 12، 17-18(؛ )3( أو أولئــك الّذيــن تشــوّش فكرهــم حــول هُويـّـة يســوع 
)راجــع 7: 12، 40-43(؛ )4( إنـّـه الجمــع الــّذي بــا فهــمٍ نتيجــة عــدم قدرتهــم علــى 

الدّخــول في ســرّ يســوع والإيمــان بــه )راجــع 11: 42؛ 12: 29، 43(.

ــمة السّــائدة للجمــع في الإنجيــل الراّبــع هــي عــدم       نلاحــظ ممـّـا تقــدّم أعــاه أنّ السِّ
الإيمــان، علــى الرّغــم مــن كونهــم شــهودَ عِيــانٍ لعــددٍ مــن الآيــات المســيحانيّة، الــّي أجُريــَت 
علــى يــد يســوع. نــرى الجمــوع حاضريــن حــن شــفى يســوع رجــاً في السّــبت )راجــع 5: 
13(. إنّــم الجمــع الّذيــن قــام يســوع بإطعامهــم بطريقــةٍ عجائبيـّـةٍ، بتكثــره الخمســة 
الأرغفــة والسّــمكتَين )راجــع 6: 2، 5، 22، 24، 26(. نــرى الجمــوع حاضــرةً أيضًــا 
في الأعيــاد المختلفــة في أورشــليم )راجــع 7: 12، 20، 31، 32، 40، 43، 49؛ 
12: 12، 17، 18، 29، 34(، وعنــد حادثــة إحيــاء لعــازر )راجــع 11: 42؛ 12: 
9(. بينمــا أراد يســوع أن يؤمــن النــّاس )راجــع 7: 31؛ 11: 42(، يلاحــظ الإنجيلــيّ 
الراّبــع أنــّه وعلــى الرّغــم مــن آيــات يســوع العديــدة، إلاّ أنّ الجمــوع لم تبلــغ بعــدُ حالــة
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الإيمــان بــه )راجــع 12: 36-41(. لقــد عــرّت الجمــوع أحيانــًا في الإنجيــل الراّبــع عــن 
التّوقّعــات المســيحانيّة، فتســاءلت مــا إذا كان المســيح ســيعمل آيــاتٍ أكثــرَ مــن يســوع 
)راجــع 7: 31(، واندهشــت مــن تصريــح يســوع المتعلِّــق »بارتفــاع« ابــن الإنســان 

)راجــع 12: 35-34(.

     يظهــر مــن هــذه الأمثلــة أنّ السِّــمة الأبــرز الــّي تُيِّــز الجمــوع تكمــن في عــدم قبولهــم 
الإيمــان بيســوع. تُشــكِّل الجمــوع، بحســب الوصــف اليوحنــّاويّ، مثــالًا »لاتبّــاع يســوع« 
لم يــَـرْقَ إلى التّلمــذة الفعليــّة، بــل كانــوا يعيشــون بحســب 8: 31 )»فقــال يســوع للّذيــن 
آمنــوا بــه مــن اليهــود: إنْ أنتــم ثبتــّم في كلامــي، فبالحقيقــة تكونــون تلاميــذي«(، حالــةً 

مــن الثبّــات الزاّئــف في التّلمــذة، أي أنّــا كانــت تلمــذة ســطحيّة.

    بالعــودة إلى التّعبــر »تلميــذ«، نلاحــظ أنّ الإنجيــل الراّبــع باســتعماله يقُــدِّم وثيقــةً تاريخيــّةً 
ودقــّةً لاهوتيــّة، إذ إنـّـه يُــدِّد في يوحنــّا، في الغالبيــّة العظمــى مــن الحــالات، هُويـّـة تلميــذ الــراّبّ 
يســوع، بالاتفّــاق مــع التّقليــد الإزائــيّ )راجــع 2: 2، 11، 17، 22؛ 3: 22؛ 4: 2، 
8، 27، 31؛ 6: 3، 8، 16...(. إنّ الصِّفة البارزة للتّلميذ تأتي بالتّوازي مع المصطلح 
»يتبــع - ἀκολουθεῖν«، أي علاقــة التّلميــذ الوثيقــة بالمعلــّم المســيحاني؛ّ يعيــش التّلاميــذ 
مع معلّمهم )راجع 2: 2، 11؛ 6: 3، 60، 66؛ 11: 7، 54؛ 13: 1؛ 18: 2(؛ 
يرُافقونــه في جميــع أســفاره )راجــع 2: 12؛ 3: 22؛ 11: 7؛ 12: 16؛ 18: 1(؛ 
يقومون بخدماتٍ مختلفةٍ لصالح معلِّمهم )راجع 4: 8، 27، 31، 33؛ 6: 10، 12(؛ 
يشهدون تعاليمه ويوُجِّهون الأسئلة إليه )راجع 6: 60؛ 9: 2(؛ وأخيراً، يُشاركون أيضًا 
في آلام معلِّمهم: »أذُكروا الكلام الّذي قلتُه لكم: ليس عبدٌ أعظم من سيِّده. إنْ كانوا
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أنتــم أيضًــا، وإنْ كانــوا حفظــوا كلامــي فســيحفظون  اضطهــدوني، فســيضطهدونكم 
كلامكــم أيضًــا« )15: 20؛ راجــع أيضًــا 13: 16(.1

ــا إلى  ــا، كمــا في لوقــا، يُكــن أن يُشــر إمّ      وعليــه، فــإنّ التّعبــر »تلاميــذ« في يوحنّ
»الدّائرة الضّيِّقة ليسوع«، أي »الإثني عشر« )راجع 6: 22، 24؛ 9: 2؛ 11: 7، 
8، 12، 54؛ 12: 4، 16؛ 13: 5، 22، 23؛ 16: 17، 29؛ 18: 1، 2؛ 20: 
18، 19، 25، 26(، أو »قد تمتدّ لتُكوِّن مجموعةً أكبر من أتباع يسوع« )راجع 4: 
1؛ 6: 60، 61، 66؛ 7: 3؛ 9: 27، 28؛ 18: 17، 19، 25؛ 19: 38(11.

يل الرّابع ج
ن

� ي الإ
ف

� » ثنا ع�ش ب‌. »الإ

مقطعان فقط يُشيران إلى »الاثني عشر« في الإنجيل بأكمله: 

• الأوّل )6: 67-71(، يأتي في سياق هجر الكثير من التّلاميذ ليسوع بسبب 
»تعاليمــه الصّعبــة« )راجــع 6: 60(. بطــرس، مــن ناحيـّـةٍ أخــرى، يتحــدّث إلى 
ــدًا الإخــاص ليســوع ومُقِّــرًّا، في الوقــت عينــه، بأنـّـه »المســيح  »الاثــي عشــر« متعهِّ
ابــن الله الحــيّ« )6: 69(. مــن هنــا فــإنّ تســميّة »الاثــي عشــر« قــد تُســتَخدم 
في هــذه المرحلــة مــن الرّوايــة للإشــارة إلى الرّمزيــّة المتأصّلــة في العــدد »12«، مــن 
حيــث ارتباطــه بأســباط إســرائيل الإثنــي عشــر فــي العهــد القديــم، وبصيرورتــه، 

بالتــّالي، عــددًا يُثِّــل الجماعــة المســيحانيّة الجديــدة ليســوع.

11(  إنــّه لمــن الصّعــب أحيانــًا تمييــز أيــّة جماعــةٍ هــي تلــك المــُـشار إليهــا في الآيــات اليوحنّاويــّة التّاليّــة )18: 15، 
17، 25؛ 19: 26؛ 20: 2، 3، 4، 30(.
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د الحالــة الثاّنيــّة مــن اســتعمال هــذا التّعبــر هُويـّـة تومــا علــى أنـّـه »أحــد  • بينمــا تُــدِّ
الاثني عشر« )20: 24(، على غرار يهوذا في 6: 71.

     كلّ هــذا يُشــر إلى أنّ يوحنـّـا لم ينظــر إلى »الاثــي عشــر« علــى أنّــم الوحيــدون 
مــن حيــث إرســالهم مــن قِبَــل يســوع أو مشــاركتهم في رســالته. فالإنجيــل الراّبــع يُشــدِّد 
مــن حياتــه  العصيبــة  المراحــل  يســوع في  تبعــوا  أنّ »الاثــي عشــر«  علــى  مــن جهتــه 
الأرضيــّة، بينمــا أخفــق »التّلاميــذ«، الّذيــن كان إيمانهــم ســطحيًّا، في اتبّاعــه والتّتلمــذ لــه 
)نصــوص مُشــابِة مــن الإزائيــّن: مــىّ 16: 13-16؛ مرقــس 8: 27-30؛ لوقــا 9: 
18-20(؛ يكتســب هــذا المنحــى أهميــّةً خاصّــةً علــى ضــوء الإشــارات إلى التّلمــذة في 
الفصــول اللّحقــة، حيــث يفشــل الكثــر مــن »اليهــود« في الوصــول إلى الإيمــان الكامــل 

بيســوع )راجــع 8: 31-59؛ 9: 1-41؛ 10: 1-39؛ 12: 50-39(.

     إنّ إدراج هــذه المقاطــع في الإنجيــل الراّبــع يــدلّ علــى أنّ الإنجيلــيّ الراّبــع أدرك 
التّكويــن التّاريخــيّ للتّلاميــذ الإثنــي عشــر، الّذيــن تّم اختيارهــم بشــكلٍ شــخصيٍّ 
مــن قِبَــل يســوعَ نفسِــه: »فأجابهــم يســوع: ألم أكــن أنــا اخترتكــم أنتــم الإثــي عشــر؟« 
)6: 70(. لــذا فــإنّ تشــديد يوحنــّا ينصــبّ علــى تصنيفهــم القلــب النّابــض لجماعــة 
يســوع المســيحانيّة، الكيــان الــّذي ســيتمّ مناقشــته أيضًــا في الإنجيــل لاحقًــا مــن خــال 

اســتعارات »القطيــع« و»الكرمــة«.

يل الرّابع ج
ن

� ي الإ
ف

ت‌. إنتشار تعب�ي »تلميذ« �

ا تُيِّــز الصّــورة الــّي رسمهــا يوحنــّا عــن أتبــاع يســوع تَظهــر مــن خــال       سِــَةٌ هامّــةٌ جــدًّ
الاســتخدام الواســع لهــذا التّعبــر في الإنجيــل بأكملــه. هــذه الحركــة مــن المفهــوم المــادّيّ
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المجــرّد لاتبّــاع يســوع إلى المفهــوم الرّوحــيّ، تُســهِّل عمليّــة الانتقــال مــن تلاميــذ يســوع 
التّاريخــيّ إلى المؤمنــن في وقــتٍ لاحــق؛ وبالتـّـالي يمكــن للمــرء أن يُلاحــظ كيــف أنّ 
ــا يُشــر إلى انتقــالٍ مماثــلٍ مــن مكــوثٍ مــادّيٍّ ملمــوسٍ مــع يســوع )راجــع  إنجيــل يوحنّ
1: 37-43( إلى ثبــاتٍ روحــيٍّ في كلمــة يســوع )راجــع 8: 31( إلى أن نَصِــل 
إلى مكــوثٍ »في يســوع« وراء زمــن خدمتــه الأرضيــّة )راجــع 15: 4-7(. تدريجيًّــا، 
تأخــذ تســميّة »تلميــذ« منحًــى آخــر إذ تنطلــق مــن »اتبّــاع يســوع التّاريخــيّ« إلى 
« يتميـّـز بلامحدوديتّــه الزّمنيـّـة والمكانيـّـة )راجــع 8: 31؛ 13: 35؛  »اتبّــاعٍ روحــيٍّ

15: 8؛ الفصــل 17(.

     في الواقــع، تجــاوز نشــاط التّلاميــذ خدمــة يســوع الأرضيّــة، لأنّــا لم تـعَُــدْ تقتصــر 
ــد  ــد، بــل تحوّلــت إلى عمــل الــرّبّ الممجَّ علــى البُعــد المــكانّي والزّمــيّ للكلمــة المتجسِّ
مــن خــال تلاميــذه، الّذيــن تّم إخراجهــم أيضًــا مــن الحــدود التّاريخيـّـة: »... لأنّ 
مــاضٍ إلى أبي« )راجــع 14: 12(. وفقًــا للإنجيلــيّ الرّابــع، يعُتــر الجــواب الإيمــانّي 
للتّلاميــذ الأوّلــن نموذجًــا أصيــاً للتّلمــذة للأجيــال اللّحقــة مــن المؤمنــن. في حالــة 
الأتبــاع اللّحقــن ليســوع، لم تـعَُــدْ حياتهــم في التّلمــذة متجــذّرةً في اختبــار شــهود 
العيــان الشّــخصيّة أو في دعــوةٍ مباشــرةٍ مــن يســوع نفســه؛ فإيمــان مِثــل هــؤلاء المؤمنــن 
التّقبُّــل المطيــع  بــل علــى  لا يقــوم علــى أيّ اختبــارٍ شــخصيٍّ ومباشــرٍ مــن يســوع، 

لشــهادةٍ أخــرى عــن يســوع. 
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    إنّ اتّســاع اســتعمال تعبــر »تلمــذة« في الإنجيــل الراّبــع لا يســتلزم بــدوره إلغــاءَ عمــل 
تلاميــذ يســوع الأوّلــن وشــخصيّتهم. بدايــةً، كان التّلاميــذ الأتبــاع القريبــن مــن يســوع، 
ثمّ أصبحــوا، بعــد ذلــك، الأتبــاع الملتزمــن، إلى أن أصبحــت التّلمــذة عنوانــًا لــكلّ الّذيــن 
يؤمنــون بيســوع. إنّ الإنجيلــيّ الراّبــع يـُـدرك بالتّأكيــد الأتبــاع التّاريخيــّن ليســوع، ويدُمــج 
المؤمنــن اللّحقــن في التّلمــذة، أي أنـّـه يعَبـُـر بالتّلمــذة مــن بعُــدٍ تاريخــيٍّ محــدودٍ 
إلــى حالــةٍ لاهوتيّــةٍ فكنســيّةٍ لامحــدودة. هــذا هــو بالتّحديــد تطــوُّر المفهــوم الكنســيّ 
للتّلمــذة. فهــل يُكــن للتّعبــر »ماثيتيــس – تلميــذ« أن يمتــدّ بالضّــرورة ليُشــر إلى تلاميــذ 

مــا بعــد القيامــة؟ 

     بحســب 15: 26-27، تقــوم شــهادة التّلاميــذ علــى أمرَيــن أساســيَّين: فبينمــا 
يســتند الأوّل إلى الــرّوح القــدس، يعتمــد الثـّـاني علــى كــون التّلاميــذ مــع يســوع »منــذ 
الابتــداء«، في إشــارةٍ مُكنــةٍ إلى الاثــي عشــر. في ســياق الإنجيــل الراّبــع، يُشــر هــذا إلى 
أولئــك التّلاميــذ الّذيــن دعاهــم يســوع في بدايــة خدمتــه العلنيــّة )راجــع 1: 43-37(، 
والّذيــن بدورهــم تمتّعــوا بــروح المثابــرة والاســتمراريةّ في اتبّاعــه )راجــع 6: 71-60(. 

ــاس  ــك النّ ــرًا عــى أولئ ــاع يســوع« مُقت ب
ّ
ــد »ات ــم يَعُ ف

ــل  ــرّبّ، ب ل ــط أنفسهــم �ب ب ــن أجــل ر ــم م ــون مهن�ت ك ــذي ي�ت
ّ
ال

ــا« مــن  هــوت اليوحنّــاويّ، »خروجًــا روحيًّ
ّ

ســب الل أصبــح، �ب

ــرسَل  ُـ لم ــان �ب �ي ّ بدافــع الإ فــرٍ منــه، يــتم بٍ عــن الله و�ن عــالٍم متغــرِّ

ــة. بديّ
أ
ــاة ال ــة والحي ــم اخللاصيّ عَ نــح أتباعــه النِّ ــذي �ي

ّ
مــن الله، ال
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لكــن، هــل هــذا يعــي أنّ الإنجيــل الراّبــع يعَــرض مَهمّــة الشّــهادة كمَهمّــةٍ مقصــورةٍ علــى 
الاثني عشر فقط أم أنّا تتعلّق بجميع أولئك الّذين تبعوا يسوع خلال خدمته الأرضيّة؟ 
للوهلة الأولى، يبدو الحال كذلك، وبخاصّةٍ أنّ الشّهادة في الإنجيل الراّبع عادةً ما تتعلّق 
بيســوع التّاريخــيّ )راجــع 1: 7، 8، 15، 32، 34؛ 3: 11، 26، 28، 32؛ 15: 
26-27؛ 19: 35؛ 21: 24(، ذلك أنّ التّعبير »يشهد – μαρτυρέω« غالبًا ما 
يرتبــط، في الكتابــات اليوحنّاويــّة، بموضــوع »الرّؤيــة« )راجــع 3: 11، 32؛ 19: 35؛ 

1 يوحنــّا 1: 1-3؛ 4: 14(. 

     ففي حين أنّ مســؤوليّة الشّــهادة تعُطى، في المقام الأوّل، لتلاميذ يســوع الأوّلين، 
إلاّ أنّــا غــرُ مُقتصــرةٍ عليهــم وحدهــم، لأنّــا تمتــدّ بدورهــا لتكــون مســؤوليّة الأجيــال 
القادمــة مــن المؤمنــن: »ولســتُ أســأل مــن أجــل هــؤلاء فقــط بــل أيضًــا مــن أجــل الّذيــن 
يؤمنــون بي بكلامهــم« )17: 20(. تتميــّز شــهادة الرّســل الأوّلــن بأنّــا أصيلــةٌ، لأنّــم 
؛ أمّــا شــهادة المؤمنــن، فتتميـّـز  كانــوا »مــع يســوع« وقــد »عرفــوه« بشــكلٍ شــخصيٍّ
بكونهــا تابعــةً لشــهادتهم المــُـثبَّتة في الأناجيــل الأربعــة. فالتّلاميــذ الأصليـّـون يشــهدون 
لِمــا سمعــوا ورأوَا. كمــا يُكننــا أن نســتنتج مــن 20: 29 )»قــال لــه )تومــا( يســوع: 
لأنـّـك رأيتــي آمنــت، طــوبى للّذيــن لم يــرَوا وآمنــوا«( أنّ الإيمــان بيســوع بعــد صعــوده إلى 
السّــموات سيســتند علــى سمــاع الرّســالة الرّســوليّة بــدلًا مــن رؤيــة يســوع، الــّي ســتتميّز، 
لاحقًــا، بكونهــا رؤيــةً روحيـّـة: »وقــال يســوع: إنّ لدينونــةٍ أتيــتُ إلى هــذا العــالم حــىّ 
يبُصــر الّذيــن لا يبُصــرون ويعَمــى الّذيــن يبُصــرون...« )9: 39-41(؛ وبالتّالــي، 
فــإنّ الرّؤيــة الجســديةّ لأولئــك الّذيــن كانــوا مــع يســوع منــذ الابتــداء لــن تكــون 
شــرطاً ضروريًّــا للشّــهادة، ذلــك أنّ يســوع يُصــرِّح لتلاميــذه، فــي أكثــر مــن موضــعٍ
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فــي الإنجيــل، أنّ »المعــزِّي« الآتــي ســوف يعُلِّمهــم كلّ شــيء ويذُكّرهــم بــكلّ مــا 
قالــه يســوع لهــم )راجــع 14: 26؛ 16: 15-12(.

    عــودٌ علــى بــدءٍ نقــول إنّ الإنجيــل الراّبــع يُافــظ علــى عمــل التّلاميــذ التّاريخــيّ 
والأصلــيّ كشــهودٍ ليســوع التّاريخــيّ، إذ إنّــم الوحيــدون الّذيــن تبعــوا يســوع وعايشــوه 
خــال خدمتــه الأرضيـّـة، بمــا في ذلــك صلبــه وقيامتــه )راجــع 18: 19؛ 19: 35؛ 
20: 30(. تمتــدّ هــذه الخصوصيــّة التّاريخيــّة أيضًــا إلى الإشــارات الــّي ألمــح إليهــا يســوع 
في خطابــه الوداعــيّ في مــا يتعلــّق »بالقليــل« الــّذي يعُــرِّ عــن غيــاب يســوع، مــن جهــةٍ، 
ولَّ شَلــه مــن جديــدٍ بتلاميــذه، مــن جهــةٍ أخــرى: »بعــد قليــلٍ لا يــراني العــالم وأمّــا أنتــم 
فتروَنــي لأنّ حــيٌّ وأنتــم ســتحيَون« )14: 19(؛ »عمّــا قليــلٍ لا تبُصرونــي، ثمّ عمّــا 
قليلٍ أيضًا ترونني لأنّ منطلقٌ إلى الآب...« )16: 16-19؛ راجع أيضًا 7: 33؛ 

12: 35؛ 13: 33( أو بالإنجيلــيّ الراّبــع نفســه )راجــع 21: 24(.

     وعليــه، فــإنّ جميــع أولئــك الّذيــن يؤمنــون بيســوع سيُشــكّلون الجماعــة المســيحانيّة 
الجديــدة، بحيــث يكــون التّلاميــذ الأحــد عشــر ممثِّليهــا التّاريخيـّـن الأوائــل. لــذا، فــإنّ 
جميــع المؤمنــن أيضًــا مُرسَــلين إلى العــالم بهــدف الشّــهادة ليســوع )راجــع 17: 18، 
20(. هــذا كلّــه يعُطــي المؤمــن دون تمييــزٍ فوائــد عديــدة. علــى ســبيل المثــال، ينــال كلُّ 
ه إبنــًا لله )راجــع 1: 12( ويتقبــّل، تاليــًا، عطيــّة الحيــاة الأبديـّـة  مؤمــنٍ هِبــةً إلهيــّةً تُصــرِّ
)راجــع 3: 16؛ 20: 31(. كذلــك تعُطـَـى لــكلّ مؤمــنٍ العديــد مــن المســؤوليّات 
تتمثــّل في: الخدمــة المجّانيــّة )راجــع 13: 14-17(، المحبــّة الأخويــّة الصّادقــة 
)راجــع 13: 35(، طاعــة وصايــا يســوع )راجــع 15: 14(، وأخــراً العيــش معًــا 
فــي وَحــدةٍ وتماسُــك )راجــع 17: 20-25(. تتمحــور محبـّـة التّلاميــذ لبعضهــم 
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البعــض إضافــةً إلى كونهــم مُرســلين إلى العــالم حــول علاقــة الآب-الإبــن بــن يســوع 
والـّـذي أرســله )راجــع 13: 35؛ 17: 18؛ 20: 21(. 

ــد ممكــنٌ فقــط       إنّ تحــوُّل أتبــاع وتلاميــذ يســوع الأرضــيّ إلى ممثِّلــن ليســوع الممجَّ
عــن طريــق »تمجيــد« يســوع وعودتــه إلى الآب. ففــي القســم الثــّاني مــن الإنجيــل الراّبــع 
بــن يســوع وأتباعــه إلى علاقــةٍ أكثــر  يَظهــر تغيــراً جذريّـًـا مــن علاقــة معلّمٍ-تلميــذٍ 
حميميـّـةً يســتخدم فيهــا يســوع بعــض التّعابــر التّحبُّبيـّـة لتلاميــذه: »ἴδιοι - خاصّــة« 
15(؛  أحبـّـاء« )15:   -  φίλοι« 33(؛ - أولاد« )13:   τεκνία« 1(؛  :13(
»τὰ ἐμά - خاصّــي« )17: 10(؛ »ἀδελφοί - إخــوة« )20: 17(، وأخــراً 
»παιδία - فتيــان« )21: 5(. ومــع ذلــك، فــإنّ الموضــوع الأبــرز والأهــمّ، مــن بدايــة 
الإنجيــل وحــىّ نهايتــه، يبقــى الدّعــوة المســتديمة لاتبّــاع يســوع )راجــع 21: 19، 22(.

     في الإطــار التّاريخــيّ الأصلــيّ، يبقــى السّــؤال عــن أهميـّـة اتبّــاع يســوع بعــد رحيلــه 
الجســديّ قيــد البحــث والدّراســة. كان الجــواب أنّ اتبّــاع يســوع يكــون ممكنـًـا بالــرّوح 
القدس الّذي سيُســله يســوع. إنهّ الرّوح الّذي ســيُحافظ على اســتمراريةّ الأعمال عينِها 
الــّي كان يصنعهــا يســوع بينمــا كان بالجســد مــع تلاميــذه )راجــع 14: 16-17(.  إنّ 
ــع اليوحنــّاويّ الخــاصّ بالتّعبــر »تلميــذ« يهــدف إلى أن يشــمل المؤمنــن اللّحقــن  التّوسُّ
جنبــًا إلى جنــبٍ مــع أتبــاع يســوع الأوائــل، وذلــك مــن أجــل تســهيل الانتقــال مــن أتبــاع 
ــذي ســيعتمدون في شــهادتهم وكرازتهــم  يســوع خــال خدمتــه الأرضيـّـة إلى التّلاميــذ الّ
علــى التّلاميــذ الأوّلــن؛ وبالتّــالي، فــإنّ التّلاميــذ الأوّلــن واللّحقــن متّحــدون بدورهــم 

ــد تعتمــد علــى الــرّوح القــدس. في الإيمــان، وعلاقتهــم بالــرّبّ الممجَّ
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فراد
أ
ث‌. التّوصيف اليوحنّاويّ للتّلاميذ ك

مة
ّ

• مقد

     تلعب الشّخصيّات اليوحنّاويةّ دوراً بارزاً وفعّالاً في الإنجيل. يُكن أن يكون الإنجيل 
الراّبــع، في الأصــل، كنايــةً عــن سلســلةٍ مــن العِظــات الـّـي تُســلِّط الضّــوء علــى الجــواب 
الإيمــانّي لبعــض الأفــراد، بهــدف تعزيــز إيمــان الجماعــة اليوحنّاويــّة، بحيــث إنّ كلّ عِظــةٍ 

تختــار فــردًا معيّـَنًــا كنمــوذجٍ للإيمــان بيســوع أو عدمــه.

     يبــدو أنّ هنــاك عــددًا مــن الشّــخصيّات في الإنجيــل الراّبــع الــّي، إلى جانــب كونهــا 
تُثِّــل أشــخاصًا تاريخيــّن، تُســتَخدم مــن قِبــَل الإنجيلــيّ الراّبــع لإظهــار القضايــا المؤثِّــرة في 
الشّــخص الــّذي أصبــح تلميــذًا ليســوع أو نمــا في مِثــل هــذه التّلمــذة. علــى ســبيل المثــال، 
تُقِّــق الشّــخصيّات التّاليــّة مشــروع التّلمــذة: المــرأة السّــامريةّ )مــن مُســتجوبةٍ ليســوع إلى 
قائــدةٍ للآخريــن إليــه(، المســؤول الكفرناحومــيّ )يُثّـِـل إعطــاء الأولويـّـة للإيمــان بيســوع 
بتخطِّيــه إيمــان »الآيــات«(، الأعمــى منــذ مولــده )يُثّـِـل التـّـدرُّج في الفهــم والإيمــان(، 
ومرتــا )تُثِّــل الاعــراف الصّحيــح الــّذي لا يُشــكِّل بالضّــرورة فهمًــا كافيــًا لهوُيـّـة يســوع(. 
وهكــذا، فــإنّ الإنجيلــيّ الراّبــع يؤكّــد حقيقــة أنّ هنــاك أشــخاصًا آخريــن، غــر تلاميــذ 

يســوع، يعُتَــرون مِثــالًا حيًّــا وتعليميًّــا عــن »التّلمــذة«.

• بطرس والتّلميذ الحبيب

     يبــدو أنّ الإنجيلــيّ الراّبــع يرغــب في أن ينقــل فهمًــا خاصًّــا لمفهــوم العلاقــة بــن بطــرس 
والتّلميــذ الحبيــب. يبقــى السّــؤال عــن ماهيــّة العلاقــة، الــّي ينســبها الإنجيــل الراّبــع لــكلٍّ مــن 
بطــرس والتّلميــذ الحبيــب. ممـّـا لا شــكّ فيــه أنّ التّلميــذ الحبيــب يعُتــر التّلميــذ المثالــيّ
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والنّمــوذج الأبــرز للتّلمــذة، لأنــّه صــورة المؤمــن فــي حُبــّه، إيمانــه، وتـعََلُّقــه بيســوع؛ 
بينما يعُتبر بطرس النّاطق الرّسميّ باســم الاثني عشــر بحســب التّقليد الإنجيليّ المشــرك. 
يظهــر مــن بعــض المقاطــع اليوحنّاويـّـة أنْ لا أســبقيّة لبطــرس علــى التّلميــذ الحبيــب، ذلــك 
أنّ الإنجيــل الراّبــع يســعى، إلى حــدٍّ مــا، إلى إظهــار الــدّور الخــاصّ والمختلــف للتّلميــذ 
الحبيــب، دون إغفــال المكانــة الفريــدة لبطــرس ضمــن جماعــة التّلاميــذ؛ وبالتـّـالي، فــإنّ 
العلاقــة بينهمــا تدخــل في إطــار »التّنافــس والتّبايــن«؛ فمــن ناحيــّةٍ، يرُجَّــح أنّ الإنجيلــيّ 
الراّبــع يريــد أن يُصــوِّر التّلميــذ الحبيــب، مثــل بطــرس، كشــخصيّةٍ تاريخيـّـة؛ يُكــن لهــذا 
التّصــوُّر أن يـُـرى، علــى ســبيل المثــال، في روايــة الآلام، حيــث تعمــل الشّــخصيّتان جنبــًا 
إلى جنــب. إنـّـه لمــن الصّعــب أن نتصــوّر إجــراءً مــن شــأنه أن يـُـدرج التّلميــذ الحبيــب 

كشــخصيّةٍ مثاليّــةٍ جنبًــا إلى جنــبٍ مــع بطــرس، وهــو شــخصيّةٌ تاريخيــّة. 

     للإنجيلــيّ الراّبــع رغبــةٌ في اســتثمار هاتــن الشّــخصيّتين مــن أجــل أداء أدوارٍ تمثيليــّة. 
ــي تبُــنِّ أوجــه الشّــبه بــن يســوع،  يَظهــر هــذا بوضــوحٍ في بعــض المقاطــع اليوحنّاويــّة الّ
مــن ناحيـّـةٍ، وبطــرس أو التّلميــذ الحبيــب، مــن ناحيـّـةٍ أخــرى. في مــا يختــصّ بالتّلميــذ 
الحبيــب، فــإنّ التّشــابه الرئّيســيّ يتمثــّل فــي قُربــه مــن يســوع علــى غــرار قــُرب يســوع 
من الآب، وذلك باستعماله الفعل اليونانّي »κόλπος«، أي »حِضن« في موضعَين 

مختلفَــن مــن الإنجيــل:

- »وكان أحد التّلاميذ، متّكئًا على حِضن يســوع، وهو الّذي كان يســوع يُبُّه« 
.)23 :13(

.)18 :1( » - »الله لم يره أحدٌ قطّ، الإبن الوحيد الّذي في حِضن الآب هو خبَّ
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     نلاحــظ أيضًــا أنّ هنــاك تشــابهاً آخَــر يكمــن في موضــوع »الشّــهادة«. إنّ التّعبــر 
«، بينمــا يَظهــر تعبــرٌ مماثــلٌ يخــصّ  المســتَخدم ليســوع في 1: 18 هــو »يــروي، يُــرِّ
التّلميــذ الحبيــب هــو »الشّــاهد«: »هــذا هــو التّلميــذ الشّــاهد بهــذه الأمــور والكاتــب لهــا 
وقــد علمنــا أنّ شــهادته حــقٌّ« )21: 24؛ راجــع أيضًــا 19: 35(. يقُــال أيضًــا إنّ 
يســوع جــاء »ليشــهد للحــقّ« )18: 37(. قــد تكــون هنــاك أيضًــا علاقــةٌ مشــركةٌ بــن 
يوحنّــا المعمــدان )راجــع 1: 32-34( والتّلميــذ الحبيــب )15: 26-27( تتمثــّل في 

الشّــهادة ليســوع، الــّي تهــدف إلى أن »يظُهَــر لإســرائيل« )1: 31(.

    من هنا نؤكّد أنّ هذين التّلميذين، ومَن يُثِّلان، هما شخصيّتان مختلفتان، لكنّهما 
يملــكان دوراً متكامــاً في رســالة الجماعــة المســيحانيّة. إنّ دور التّلميــذ الحبيــب يكمــن 
ــا ليســوع؛ في حــن أنّ خدمــة بطــرس تتميّــز بكونهــا شــهادةً  في أن يكــون شــاهدًا أمينً

أمينــةً ليســوع؛ فــدوره الأساســيّ يرتكــز علــى:

• المحبــّة الأخويــّة المتبادلــة، أســاس التّلمــذة الحقيقيــّة: »بهــذا يعــرف الجميــع أنّكــم 
تلاميذي إذا أحبّ بعضكم بعضًا« )13: 35(. 

• »الرِّعاية« الأمينة والجريئة »لقطيع« يسوع12، الّتي تنَصّ على »الحماية الرّوحيّة«؛ 
فــا ينبغــي أن ينُظــَر إلى دور بطــرس »كــراعٍ« علــى أنـّـه مجــرّد في شــؤونٍ رعويـّـةٍ تخــصّ

1   

12( »أنِ ارعَوا رعيّة الله الّتي فيكم متعاهدين لها لا عن اضطرارٍ بل عن اختيارٍ ولا لمكسبٍ خسيسٍ بل بارتياح 
ولا كمَــن يتســلّط علــى الأنصبــة بــل كمَــن يكــون مثــالًا للرّعيّــة« )1 بطــرس 5: 2-3(، وهــذا بالتّحديــد مــا أعلنــه 
بولــس في حديثــه لرعــاة الكنيســة في أفســس قائــاً: »فاحــذروا لأنفســكم ولجميــع الرّعيــّة الــّي أقامكــم الــرّوح القــدس 

فيهــا أســاقفةً لترعَــوا كنيســة الله الــّي اقتناهــا بدمــه« )أعمــال 20: 28(.
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الراعــي، أن يجلــب إلى  يترتـّـب عليــه، كمــا في حالــة يســوع  بــل  المؤمنــن،  رعايــة 
القطيــع الخــراف البعيــدة والمشــتّتة: »ولي خــرافٌ أُخَــر ليســت مــن هــذه الحظــرة، 
ــةٌ واحــدةٌ وراعٍ واحــد«  ينبغــي أن آتَي بهــا أيضًــا وستســمع صــوتي ويكــون هنــاك رعيّ
)10: 16(. إذًا، هنــاك تشــابهٌ بــن يســوع وبطــرس مــن ناحيـّـة »الرِّعايــة«، إذ إنّ 
الإنجيــل الراّبــع الــّذي يقُــدِّم يســوع علــى أنـّـه »الراّعــي الصّــالح« )الفصــل 10(، يُشــر 
في الفصــل الأخــر إلى أنّ علــى بطــرس، وبتكليــفٍ مــن يســوع، أن »يرعــى« خــراف 

يســوع )21: 17-15(.

• الشّــهادة الشُّــجاعة المــُـنتهيّة، علــى مثــال المســيح، بميتــةٍ - لا تخلــو مــن العنــف - 
ــد الله بهــا« )21:  ــد الله: »وإنّــا قــال هــذا دالًّ علــى أيـّـة ميتــةٍ كان مزمعًــا أن يُجِّ تُجِّ
19(. يعُيــد مــوت بطــرس إلى الأذهــان العمــل الخلاصــيّ الـّـذي بواســطته كشــف 
يســوع مجــد الله؛ إنــّه يعُــرِّ عــن معــى مــوت يســوع، علــى مبــدأ أنّ التّلمــذة الحقيقيّــة 
توُاصل رســالة يســوع )راجع 17: 10(، إلاّ أنّ موت بطرس لا يحمل معنً كفّاريًّا 

كمــوت يســوع ذي الطاّبــع الكفّــاريّ وحــده. 

الــواردة أعــاه نســتنتج أنّ كلًّ مــن بطــرس والتّلميــذ       علــى ضــوء الملاحظــات 
الحبيــب، بالإضافــة إلى هُويتّهــم التّاريخيّــة، يظهــران أيضًــا لأداء دورٍ تمثيلــيٍّ في الإنجيــل 
الراّبــع؛ وبالتـّـالي، فــإنّ دور كلّ واحــدٍ منهمــا يَصِــحُّ أن يكــون أنموذجًــا لــكلّ المؤمنــن 
اللّحقــن؛ فــإذا قــام أحــدٌ مــا بإلقــاء نظــرةٍ عامّــةٍ علــى الإنجيــل الراّبــع، فإنــّه ســيجد أنّ 
هنــاك بعــض الواجبــات الــّي تخــصّ كلّ تلميــذٍ ليســوع، مثــل واجــب طاعــة يســوع ومحبــّة 

التّلاميــذ الآخريــن.
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• مقد

     تُســتَخدم اســتعارات »الشّــركة« في الإنجيل الراّبع لوصف التّلاميذ، وتشــتمل على 
»القطيــع« و»الأغصــان«. تـَـردِ صــورة القطيــع في الفصــل 10 مــن الإنجيــل، حيــث 
يَظهــر يســوع »الراّعــي الصّــالح«، وأتباعــه »الخــراف«. إنّ صــورة »القطيــع« في 10: 
16 تقــع في ســياق رغبــة يســوع في توحيــد خرافــه الآنيــّن مــع الخــراف الأخــرى في قطيــعٍ 
واحــد وتحــت تدبــر راعٍ واحــد. إشــاراتٌ إلى »تبــدُّد« تلاميــذ يســوع الوشــيك: »هــا 
إنّــا تــأتي ســاعةٌ وقــد أتــت الآن تتفرّقــون فيهــا كلّ واحــدٍ منكــم إلى خاصّتــه وتتركــوني 
وحــدي...« )16: 32(، وإلى حمايــة يســوع لخاصّتــه: »حــن كنــتُ معهــم في العــالم 
كنــتُ أحفظهــم باسمــك، إنّ الّذيــن أعطيتهــم لي قــد حفظتهــم ولم يهلــك منهــم أحــدٌ 
إلاّ ابــن الهــاك ليتــمّ الكتــاب« )17: 12( الــّي قــد تتضمّــن بدورهــا صــورة »القطيــع«. 
أخــراً، يعُطــي يســوع بطــرسَ وديعــة رعايــة »القطيــع« بتعيينــه وكيــاً للراّعــي الأبــديّ: 

»إرعَ حِــاني... إرعَ خــرافي... إرعَ خــرافي« )21: 15، 16، 17(.

     إنّ اســتخدام يوحنـّـا لاســتعارات »الشّــركة« يَظهــر ليعمــل كأداةٍ لتحقيــق التـّـوازن 
بــن تشــديد الإنجيــل الراّبــع علــى الفــرد، مــن جهــةٍ، وعلــى بعُــد الشّــركة في حيــاة المؤمــن، 
مــن جهــةٍ أخــرى، ذلــك أنّ هــذه الاســتعارات، الــّي نســبتها كتابــات العهــد القــديم إلى 
إســرائيل الــّذي ألــّف حينهــا »قطيــع الله« )راجــع المزمــور 22؛ أشــعيا 40: 11؛ إرميــا 
23: 1؛ حزقيــال 34: 11-16(، تجعــل مــن تلاميــذ الإنجيــل الراّبــع شــعب الله فــي 

العهــد الجديــد. إليكــم بعــض الأمثلــة الــّي تدعــم هــذه الفكــرة: 
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)1( إســتخدام تعبــر »ἴδιοι - خاصَّــة« في 1: 11 »إلى خاصّتــه أتــى وخاصّتــه 
لم تقبله« للإشــارة إلى إســرائيل وفي 13: 1 »... وكان قد أحبّ خاصّته الّذين 

في العــالم، أحبّهــم منتهــى الحــبّ« للإشــارة إلى أتبــاع يســوع؛

ــدًا بذلــك  )2( الإصــرار في 15: 1 علــى أنّ يســوع هــو الكرمــة »الحقيقيــّة« مُسِّ
إسرائيل »الحقيقيّ«؛

)3( »إنشــاء« الجماعة المســيحانيّة الجديدة من خلال عطيّة الرّوح: »ولمــّـا قال هذا، 
نفخ فيهم وقال لهم: خذوا الرّوح القدس« )20: 22(؛

)4( يُصوِّر الإنجيل الراّبع يســوع على أنهّ النّبيّ الموســويّ، على الرّغم من أنّ يســوع 
أعُطِــيَ  النّامــوس  »لأنّ  الراّبــع:  الإنجيــل  في  وإبراهيــم  موســى  مــن  يتجــاوز كلًّ 
بموســى، وأمّــا النّعمــة والحــقّ فبيســوع المســيح حصــا« )1: 17(؛ »قــال لهــم 
يســوع: الحــقّ الحــقّ أقــول لكــم: قبــل أن يكــون إبراهيــم، أنــا كائــنٌ« )8: 58؛ 
ــفر الـّـذي  راجــع أيضًــا الفصــول 13-17 علــى غــرار سِــفر تثنيـّـة الاشــراع السِّ
ــة الله ورجــاء عهــد  ــة الــرّوح علــى الشّــريعة، والقداســة ومحبّ يعُلــن دون انقطــاعٍ أوليّ
الخــاص؛ وأيضًــا اســتخدام يوحنــّا 14: 15-24 أفعــالًا عــدّةً عــرّت في مــا ســبق 
عــن لاهــوت العهــد في خــروج 33-34، هــي: أن تُِــبّ، أن تُطيــع، أن تحيــا، أن 

تعــرف، وأن تــرى(؛

)5( المعنى التّضمينّي ليوحنّا 1: 51 »إنّكم من الآن ترَون السّماء مفتوحةً، وملائكة 
الله يصعدون وينزلون على ابن البشــر« الّذي يضع يســوع مكان إســرائيل )راجع 

تكوين 28: 10-13( بوصفه المكان الّذي كشف الله فيه مجده؛
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)6( إســتخدام صُوَر »الراّعي« و»القطيع« لوصف العلاقة بين يســوع والجماعة الّتي 
تتخطّى حدود العِرقيّة اليهوديةّ )»الخراف الأخرى الّتي ليست من هذه الحظيرة«، 

10: 16(؛

)7( التّأكيد على أنّ مجد يســوع »سَــكَنَ بيننا« )أي الجماعة المســيحانيّة( في إشــارةٍ 
واضحةٍ إلى مسكن الله في وسط شعب العهد القديم، إسرائيل )راجع 1: 14(؛

)8( أخيراً، الإصرار على أنّ بنُوّة يسوع الإلهيّة هي فريدةٌ من خلال استخدام التّعبير
»μονογενής«، الّذي يعني »الوحيد« )راجع 1: 14، 18؛ 3: 16، 18(.

     إنطلاقــًا ممـّـا تقــدّم نقــول إنّ إســرائيل الجســديّ لا يؤلِّــف شــعب الله الوحيــد )راجــع 
11: 48-52(، كمــا أنّ حالتــه لم تكــن يومًــا كذلــك، لأنـّـه لم يكــن أبــدًا مُلــكًا خاصًّــا 
لله، لكنــّه ببســاطةٍ تلــك الأمُّــة الــّي مــن خلالهــا سينكشــف وحــي الله وخلاصــه )راجــع 
4: 22(: فإســرائيل الحقيقــيّ هــو صــورةٌ للّــذي ســيأتي في شــخص يســوع، إنــّه شــعب 
الله الــّذي يتجمّــع فيــه: إنـّـه الشّــعب الــّذي يتألــّف مــن اليهــود والوثنيــّن علــى حــدٍّ ســواء، 
والــّذي يملــك شــيئًا مشــركًا واحــدًا فقــط هــو الإيمــان في يســوع المســيح: »فأمّــا الّذيــن 

قبلــوه فأعطاهــم ســلطاناً أن يكونــوا أبنــاء الله الّذيــن يؤمنــون باسمــه« )1: 12(.

• إستعارة »الرّاعي والقطيع«

     علــى ضــوء هــذا الإطــار العــامّ، فــإنّ صــورة »القطيــع« في الفصــل 10 مــن الإنجيــل تؤكّــد 
أنّ يســوع هــو مُقِّــق الوعــد المســيحانيّ كــراعٍ مســيحانيٍّ أمــنٍ علــى العكــس مــن عــدم أمانــة 
قادة الشّــعب اليهوديّ في حِفظ وديعة رعاية شــؤون القطيع، واهتمامهم برعاية أنفســهم: 



241

»هكــذا قــال السّــيّد الــرّبّ للرّعــاة: ويــلٌ لرعــاة إســرائيل الّذيــن كانــوا يرعَــون أنفســهم. 
أليــس الرّعــاة إنّــا يرعَــون الغنــم. إنّكــم تأكلــون اللـّـن وتلبســون الصّــوف وتذبحــون 
السّــمين والغنــم لا ترعونهــا. الضِّعــاف لم تقُوُّوهــا والمريضــة لم تُداووهــا والمكســورة 
لم تُبروهــا والشّــاردة لم تردُّوهــا والمفقــودة لم تتطلّبوهــا وإنّــا تســلّطتم عليهــا بقســوةٍ 
وقهــر، فأضحــت مُشــتَّتةً مــن غــر راعٍ وصــارت مــأكلًا لــكلّ وحــش الصّحــراء وهــي 
مُشــتَّتة... هاءنــذا علــى الرّعــاة فأطلــب غنمــي مــن أيديهــم وأَكُفُّهــم عــن رَعــيِ الغنــم 
فــا يرعــى الرّعــاة أنفســهم مــن بعــدُ وأنُقــذ غنمــي مــن أفواههــم فــا تكــون لهــم مــأكلًا. 
لأنـّـه هكــذا قــال السّــيّد الــرّبّ: هاءنــذا أنُشــد غنمــي وأفتقدهــا أنــا« )حزقيــال 

34: 2-11؛ راجــع أيضًــا زكريـّـا 13: 9-7(.

     يتبــنّ بشــكلٍ ملحــوظٍ أنّ تأثــر الراّعــي المســيحانّي يتجــاوز الحــدود العِرقيـّـة لإســرائيل، 
حــىّ لــو توصّــل اليهــود إلى عــدم اختيــار الانتمــاء إلى خــراف يســوع: »لكنّكــم لا تؤمنــون 
لأنّكــم لســتم مــن خــرافي« )10: 26؛ راجــع أيضًــا 8: 31-59(. مــن هنــا نُشــر إلى أنّ 
اســتمراريةّ جحــود قــادة إســرائيل أدّت، بالتّالــي، إلــى فشــل مســتمرٍّ مــن قِبــَل »اليهــود« 

فــي الإيمــان بيســوع.

     أمّــا أولئــك الّذيــن يؤمنــون، مــن ناحيـّـةٍ أخــرى، فيعرفــون أنفســهم علــى أنّــم جماعــةٌ 
جديــدةٌ تنتمــي إلى الراّعــي الإســكاتولوجيّ المســيحانّي؛ ففــي حــن أنّ هــؤلاء المؤمنــن لا 
يزالــون يهــودًا، إلاّ أنّ تعريفهــم عــن أنفســهم لم يـعَُــد مبنيًّــا علــى خلفيّتهــم العِرقيـّـة، بــل، 
وببســاطةٍ، علــى إيمانهــم بيســوع. تفتــح وُجهــة النّظــر هــذه إمكانيــّة العضويـّـة الشّــاملة لجماعــاتٍ 
أخرى مختلفةٍ في الجماعة المسيحانيّة، وهي حقيقةٌ ستكون مؤكَّدةً في حال تّم تفسير تعبير 
»الخــراف الأخــرى« في 10: 16 علــى أنّــم »الوثنيــّون«. فمــن حيــث التّلمــذة الفرديـّـة،
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المــُـعتَمَد  المعيــار  فــإنّ  المســيحانيّة،  الجماعــة  شــركة  إلى  الإنتمــاء  حيــث  مــن  وكذلــك 
للعضويـّـة في الجماعــة المســيحانيّة الجديــدة يتجــاوز الحــدود العِرقيـّـة )الإثنيـّـة( ليفــرض 
ــةٍ  بعُــدًا شموليًّــا جديــدًا. مــن هنــا يُكننــا أن نلاحــظ أنّ الإنجيــل يُشــر إلى حركــةٍ انتقاليّ
مــن المفاهيــم القديمــة للتّلمــذة والإنتمــاء إلى شــعب الله إلى فهــمٍ جديــدٍ لهــذه المعايــر. 
ينُظــَر إلى اليهوديــّة كنظــامٍ تّم تجــاوزه بظهــور المســيح، الــّذي تــرك اليهوديــّة مثــل صَدَفــةٍ 
فارغــةٍ، وفَضَــحَ التزامهــا بتقاليــدَ باتــت عقيمــةً وقديمــة، بالإضافــة إلى تمسُّــكها بالسّــلطة 
الّذي من شــأنه أن ينتهي؛ حتّ لو ادّعت الشّــخصيّات اليهوديةّ أنّ الآباء المؤسّســن 
لها، إبراهيم وموســى، إلاّ أنّ يســوع ينفي ذلك بإظهاره أنّ هذه الشّــخصيّات أشــارت 

إليــه وهيّــأتِ الطرّيــق ليَحــنَ مــلء الزّمــان فيــه.

غصان«
أ
• إستعارة »الكرمة وال

     تقــع اســتعارة »الكرمــة والأغصــان« في الفصــل 15 مــن الإنجيــل الراّبــع. إنّــا 
تُشــر، في كتابــات العهــد القــديم، إلى إســرائيل )راجــع مزمــور 80: 9-16؛ أشــعيا 
5: 1-7؛ 27: 2-6؛ إرميــا 2: 21؛ حزقيــال 15؛ 19: 10-14؛ هوشــع 10: 
1(. أمّــا في العهــد الجديــد، فيســوع هــو »الكرمــة الحقيقيــّة«، ممثِّــل إســرائيل، وتلاميــذه 
هــم »الأغصــان«، مشــاركون في يســوع، إســرائيل »الجديــد«. الآب هــو »الكــرّام«، 
الـّـذي »يتمجّــد« في كلّ مــرّةٍ يــأتي التّلاميــذ فيهــا »بثمــرٍ كثــر«. تكشــف اســتعارة 
الكرمــة، بصــورةٍ أكثــر وضوحًــا مــن تلــك الــّي للراّعــي وقطيعــه، الوَحــدة الوثيقــة القائمــة 
بــن يســوع وتلاميــذه. يُشــدِّد الإنجيلــيّ الراّبــع علــى أنّ يســوع ليــس الشّــخص المتجــذِّر 
فيــه إيمــان أتباعــه فحســب، لكنـّـه يجــب أن يكــون أيضًــا المصــدر المســتمرّ والأســاس 

ــة. المتــن للتّنشــئة والقــوّة في حيــاة المؤمنــن الفرديــّة والجماعيّ
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     وبالتّــالي، فــإنّ اســتعارتَ »القطيــع« و«الكرمــة« تــُرز عناصــرَ الوحــدة بــن يســوع 
وأتباعــه. في كلا الحالتــَن، يجــد المــرء إشــارةً إلى بــذل يســوع نفســه مــن أجــل الآخريــن 
)راجــع 10: 11، 15، 17، 18؛ 15: 13(. لــذا فــإنّ هــذه المقاطــع تؤكّــد بدورهــا 
أهميـّـة مــوت يســوع لــولادة الجماعــة المســيحيّة وحياتهــا اللّحقــة. عــاوةً علــى ذلــك، 
يُشــدِّد يوحنّا من خلال هاتين الاســتعارتَين على أهميّة الرّســالة، فنجد أنّ فكرة الراّعي 
في الفصــل 10 تنُسَــب إلى بطــرس في 21: 15-17، في حــن أنّ اســتعارة الكرمــة 
تُشــر في الفصل 15 إلى الإنطلاقة الرّســوليّة للتّلاميذ وهدفها الرّئيس »الإثمار«: 
»وأقمتكــم لتنطلقــوا وتأتــوا بثمــرٍ ويــدوم ثمركــم« )15: 16؛ راجــع أيضًــا 15: 8(.

     مــع أنّ تعبــر »خاصّتــه« )οἱ ἴδοι( لا يحمــل صفــةً مجازيــّةً، إلاّ أنــّه كثــراً مــا يــَردِ 
بارتبــاطٍ وثيــقٍ مــع اســتعارات »الشّــركة« في الإنجيــل الراّبــع. علــى ســبيل المثــال، يــَردِ هــذا 
التّعبــر مرتبطــًا بفكــرة الراّعــي: »لــه يفتــح البــوّاب والخــراف تســمع صوتــه، فيدعــو خرافــه 
)τὰ ἴδια πρόβατα( بأسمائهــا ويُرجهــا« )10: 3(، »أنــا الراّعــي الصّــالح وأعــرف 
خاصّــي وخاصّــي تعرفــي« )10: 14؛ راجــع أيضًــا 10: 12؛ وأيضًــا راجــع 17: 
6، 10(؛ تقــف هــذه العبــارة في بدايــة قســمَي الإنجيــل الراّبــع )راجــع 1: 11؛ 13: 
1( لتُوضِّــح العلاقــة الوثيقــة بــن يســوع وجماعــة عهــده، مــن جهــة، وتميُّــز تلاميــذه عــن 
العــالم، مــن جهــةٍ أخــرى: »قــد أعلنــتُ اسمــك للنّــاس الّذيــن أعطيتَهــم لي مــن العــالم« 

)17: 6؛ راجــع أيضًــا 15: 25-18(. 

    وهكــذا، فــإنّ علــى خاصّــة يســوع، أي تلاميــذه الأوّلــن والمؤمنــن اللّحقــن، أن 
يُــدِّدوا هُويتّهــم بالعلاقــة مــع الآب ويســوع، مــن ناحيــّة، ومــع العــالم، مــن ناحيــّةٍ أخــرى 
)راجــع 14: 16-17(. فــالآب ويســوع همــا المصــدر الدّائــم والثاّبــت لقــوّة التّلاميــذ
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ومؤازرتهــم: »أنــا الكرمــة وأنتــم الأغصــان. مَــن يثبــت فّي وأنــا فيــه فهــو يــأتي بثمــرٍ كثــر، 
لأنّكــم بــدوني، لا تســتطيعون أن تعملــوا شــيئًا« )15: 5(؛ »إنّــم ليســوا مــن العــالم 
الغريبــة  العــالم هــو الأرض  أنّ  العــالم« )17: 16(، في حــن  كمــا أنّ لســتُ مــن 
والمعاديــة ليســوع وأتباعــه. ومــع ذلــك، فــإنّ التّلاميــذ، علــى مثــال يســوع، مُرسَــلين إلى 
العــالم: »فــإنّ الله لم يرُســلِ ابنــه إلى العــالم ليديــن العــالم، بــل ليُخلِّــص بــه العــالم« )3: 
17(؛ »كمــا أرســلتَني إلى العــالم أرســلتُهم أنــا أيضًــا إلى العــالم« )17: 18(؛ »كمــا 

أرســلني الآب كذلــك أنــا أرُسِــلكم« )20: 21(.

     لقــد تــمّ تكليــف التّلاميــذ كمجموعــةٍ لمواصلــة مَهمّــة الرّســالة، وذلــك لأنهّــم 
لا يســتطيعون تحقيــق هــذه الغايــة كأفــرادٍ؛ لــذا، فــإنّ تركيــز الإنجيلــيّ الرّابــع 
علــى موضــوع »الوحــدة« فــي الفصــل 17 مــن إنجيلــه يبُيِّــن كيــف أنــّه لا غنــى 
عــن الشَّــركة فــي الجماعــة مــن أجــل ضمــان اســتمراريةّ رســالة يســوع فــي العالــم.

 »τέκνα Θεοῠ - تعبيٌر آخَر يحمل أهميّةً إكليزيولوجيّةً )كنسيّة( هو »أبناء الله     
)راجــع 1: 12؛ 11: 52(. بينمــا يطُبَّــق تقليديّـًـا علــى إســرائيل )راجــع تثنيــة 14: 
1؛ هوشــع 2: 1(، كان هــذا التّعبــر في زمــن العهــد الجديــد تعبــراً متنازَعًــا عليــه بــن 

الكنيســة وإســرائيل:

- »الّذيــن هــم إســرائيليّون ولهــم التّبــيّ والمجــد والعهــود والإشــراع والعبــادة والمواعيــد« 
)رومة 9: 4(؛

- »أي ليس أولاد الجســد هم أولاد الله بل أولاد الموعد هم الّذين يُسَــبون نســله« 
)رومة 9: 8(؛
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- »فأنتم كلُّكم أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع« )غلاطية 3: 26(؛

- »فلســتَ بعــدُ عبــدًا بــل أنــت ابــنٌ، وإذا كنــتَ ابنــًا، فأنــتَ وارثٌ لله بالمســيح« 
)غلاطية 4: 7(.

     يعَــرض الإنجيــل الراّبــع هــذا الجــدل علــى نطــاقٍ واســعٍ في الفصــل 8، حيــث يســوع 
يدعــو »اليهــود«، الّذيــن يدّعــون بأنّــم أبنــاء الله، »أبنــاء إبليــس«: »أنتــم مــن أبٍ هــو 
ــا، موضــع هُويــّة ابــن الله الحقيقــيّ مــن إســرائيل  إبليــس« )8: 44(. لقــد تحــوّل، ضمنً
التّاريخــيّ إلى يســوع، إبــن الله. إنّ الإنجيــل الراّبــع يناقــش مفهــوم هــذه »البـنُــُـوّة الإلهيّــة« 
مــن حيــث الــولادة الرّوحيــّة بالعلاقــة مــع الإنجــاب الجســديّ: »الّذيــن لا مــن دمٍ ولا مــن 
مشــيئة لحــمٍ ولا مــن مشــيئة رجــلٍ لكــن مــن الله وُلــِدوا« )1: 13(؛ »إنْ لم يولــد أحــدٌ 
مــن فــوق فــا يقــدر أن يعُايــن ملكــوت الله« )3: 3(؛ »إنْ لم يولـَـد أحــدٌ مــن المــاء 
والــرّوح فــا يقــدر أن يدخــل ملكــوت الله. إنّ المولــود مــن الجســد هــو جســدٌ والمولــود 

مــن الــرّوح هــو روحٌ« )3: 6-5(.

القــديم  الراّبــع إســرائيل العهــد  إذًا، تســتبدل اســتعارات »الشّــركة« في الإنجيــل       
بالمؤمنــن بيســوع، بغــضّ النّظــر عــن هُويتّهــم العِرقيّــة والعنصريــّة، أو حــىّ بــن الجنسَــن. 
الراّبــع يكشــف شموليـّـة رســالة يســوع وتدبــره الخلاصــيّ، دون  فــإنّ الإنجيلــيّ  وعليــه، 
التّضحيـّـة بالخصوصيـّـة التّاريخيـّـة. إنّ رســالة الإنجيــل الراّبــع الموجَّهــة لليهــود والمتنصريّــن 
ــدِ المســألة تخــصّ مشــاركة الآخريــن لليهــود في مكانتهــم الخاصّــة والمميَّــزة  واضحــةٌ. لم تـعَُ
مــع الله، بــل أضحــت دعــوةً لليهــود للانضمــام إلى الجماعــة المســيحانيّة الــّي افتتُحَــت عــر 
رسالة يسوع، »المسيح ابن الله«. لقد رفض اليهود، أي الأمُّة اليهوديةّ المتمثِّلة بالقيادة 
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الدّينيّة والسّياســيّة، المســيح، إلاّ أنّ الله أقامه من بين الأموات. تمتدّ آثار موت يســوع 
إلى العــالم، مــن خــال تلاميــذه، الّذيــن أرُسِــلوا إلى العــالم للقيــام بأعمــالٍ أعظــم مــن 
تلــك الــّي فعلهــا يســوع نفســه خــال خدمتــه الأرضيــّة، وذلــك بقــوّة روحــه القــدّوس. إنّ 
الزّمــن الإســكاتولوجيّ قــد بــَـزَغَ، وعلــى قــُـرّاء الإنجيــل الرّابــع، بالتّالــي، أن يؤمنــوا 

أنّ المســيح ابــن الله هــو يســوع نفســه )راجــع 20: 31-30(.

ص
َّ

• ملخ

- رأينــا رغبــة الإنجيلــيّ الرّابــع في إظهــار اهتمامــه في كلٍّ مــن الــدّور التّاريخــيّ للتّلاميــذ 
للشّــهادة  الأساســيّة  المســؤوليّة  فيَنســب  اللّحقــن،  للمؤمنــن  التّمثيلــيّ  وعملهــم 
لأولئــك الّذيــن كانــوا مــع يســوع منــذ الابتــداء: »وأنتــم أيضًــا تشــهدون لأنّكــم معــي 

منــذ الابتــداء« )15: 27؛ راجــع أيضًــا 1 يوحنـّـا 1: 4-1(.

- يوحنّا هو معلّم المعاني المزدوجة والرّمزيةّ والسُّخريةّ. علاوةً على ذلك، يفُسِّر الإنجيل
الراّبع التّاريخ كانعكاسٍ روحيٍّ عبر تفسير حياة يسوع ورسالته.

- يطُــوّر يوحنــّا أيضًــا مفهــوم »إتبّــاع« يســوع والبقــاء معــه وفيــه بحيــث يتجــاوز اختبــار 
يســوع التّاريخيّ. يتأكّد هذا الاختبار ليســوع التّاريخيّ عن طريق الشّــهادة الرّســوليّة: 
»والكلمــة صــار جســدًا وحــلّ فينــا وأبصرنــا مجــده« )1: 14(، بينمــا لا تتوقـّـف 
حالــة الإيمــان بيســوع المســيح بعــدُ علــى رؤيتــه في الجســد: »لأنـّـك رأيتــي )تومــا( 
آمنــت، طــوبى للّذيــن لم يــرَوا وآمنــوا« )20: 29(، ولا حــىّ تعتمــد أعمــال المؤمــن 
علــى هــذا: »إنّ مَــن يؤمــن بي فالأعمــال الــّي أعملهــا أنــا يعملهــا هــو أيضًــا ويعمــل 
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أفضــل منهــا،  لأنّ مــاضٍ إلى أبي« )14: 12(. وعليــه، فــإنّ المســيح القائــم، 
ــد، والصّاعــد لــن يكــون، فــي زمــن الــرّوح، خاضعًــا للقيــود الجســديةّ،  والممجَّ

ــة. ــةٍ كانــت أم مكانيّ زمنيّ

- إنّ الــدّرس المهــمّ الــّذي نتعلّمــه مــن خــال بطــرس في الإنجيــل الراّبــع هــو أنّ »اتبّــاع« 
يســوع ممكــنٌ فقــط بعــد الصّليــب، وبالتــّالي يلفــت النّظــر إلى الــدّور الفريــد والأساســيّ 
لمــوت يســوع علــى الصّليــب: »قــال لــه سمعــان بطــرس: يــا ســيِّد، إلى أيــن تذهــب؟ 
أجــاب يســوع: حيــث أذهــب أنــا لا تقــدر أن تتبعــي الآن، لكنّــك ســتتبعني في مــا 
بعــد« )13: 36-37(. أخــراً، إنّ اتبّــاع بطــرس ليســوع ســيجعله يتقاســم معــه 
نمــط المــوت ذاتــه )راجــع 12: 33؛ 21: 19(. مــن هنــا نلاحــظ أنّ الإنجيلــيّ الراّبــع 
يســتبق الفكــرة بــأنّ الإخــاص في اتبّــاع يســوع ينطــوي بالضّــرورة علــى الاستشــهاد.

د الإنجيلــيّ الرّابــع إذًا علــى أوليــّة التّلاميــذ في تاريــخ الخــاص، معبّـِــرًا بذلــك أنّ  - يُشــدِّ
التّلاميــذ هــم ممثِّلــو الجماعــة المســيحانيّة بالعلاقــة مــع إســرائيل العهــد القــديم. فيســوع 
هــو مســكن الله مــع خاصّتــه )راجــع 1: 14(؛ إنـّـه هيــكل العهــد الجديــد الـّـذي 
يُقِّــق في ذاتــه هيــكل العهــد القــديم )راجــع 2: 19(؛ إنـّـه رمــز الحيــّة في البريـّـة )راجــع 
3: 14-15( والخبــز السّــماويّ )راجــع 6: 29-59(. وهكــذا نؤكّــد أنّ الجماعــة 
ــد في ذاتهــا اســتعارات العهــد  المســيحانيّة مدعــوّةٌ، علــى مثــال يســوع، إلى أن تُسِّ

القــديم المتعلِّقــة بشــعب الله. 

- وفقًا للإنجيليّ الراّبع، إنهّ يســوع، وليســت الجماعة المســيحانيّة، الّذي يحلّ مكان 
إسرائيل العهد القديم: »أنا الكرمة الحقيقيّة« )15: 1(.
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- إنّ إســكاتولوجيّة الإنجيل الراّبع تُشــر إلى أنّ الحصاد قد بدأ فعلًا بيســوع ويســتمرّ 
من خلال جماعته المســيحانيّة: »إنّ أرســلتُكم لتحصدوا ما لم تتعبوا أنتم فيه، فإنّ 
آخريــن تعبــوا وأنتــم دخلتــم علــى تعبهــم« )4: 38(. فمــن خــال جماعتــه، ســيأتي 

المســيح بالثّمــار )راجــع 12: 24-26؛ الفصــل 15(.

- أخــراً، تمتــدّ التّلمــذة إلى أبعــد مــن حــدود إســرائيل لتشــمل بدورهــا كلّ مَــن يؤمــن 
بيســوع، بصــرف النّظــر عــن أصــل ذاك الإنســان العِرقــيّ أو جنســه. الجميــع مدعــوّون 
إلى أن يكونــوا تلاميــذ المســيح: السّــامريوّن، اليهــود، اليونانيــّون، الرّجــال والنّســاء... 
بالمســيح  الّذيــن  أنتــم  قائــاً: »لأنّكــم  الرّســول  بولــس  ببلاغــةٍ  عنــه  عــرّ  مــا  هــذا 
اعتمــدتم، المســيح قــد لبســتم. ليــس يهــوديٌّ ولا يونــانيٌّ، ليــس عبــدٌ ولا حُــرٌّ، ليــس 
ذكــرٌ ولا أنثــى، فأنتــم كلُّكــم واحــدٌ في المســيح يســوع« )غلاطيــة 3: 28-27(. 

2. مَمّة التّلاميذ

 )ἔργον/ἔργα( »يُشــار إلى مَهمّــة يســوع في الإنجيــل الراّبــع مــن حيــث »الأعمــال     
أو »الآيــات« )σημεῖον/σημεῖα(. يُشــكِّل وصــف مَهمّــة التّلاميــذ في الإنجيــل مجــالًا 
أكثــر محدوديــّة، لأنّ التّلاميــذ لم يفعلــوا أيّ »آيــاتٍ« في الإنجيــل الراّبــع، ولا توجــد أيــّة 
إشــارةٍ »لعملهــم«، ذلــك لأنّ عملهــم الوحيــد يكمــن في نظــر يوحنــّا في الإيمــان بيســوع: 
»هذا هو عمل الله أن تؤمنوا بالّذي أرسله« )6: 29(. هناك بعض المقاطع اليوحنّاويةّ 

الــّي تَصِــف مَهمّــة التّلاميــذ: 

- أرسلهم يسوع للحصاد )4: 38(؛

- إختارهم يسوع لينطلقوا ويأتوا بثمرٍ )15: 16(؛
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- ينبغي عليهم أن يشهدوا )15: 27(؛

- لهم الحقّ في مغفرة خطايا الآخرين بتفويضٍ من الرّبّ القائم من بين الأموات 
.)23 :20(

     إنّ مــا يُيِّــز مَهمّــة التّلاميــذ في الإنجيــل الراّبــع يكمــن في كونهــم »مُرسَــلين« )4: 
38؛ 17: 18؛ 20: 21(، »مُنطلقين« )15: 16(، وأخيراً »تابعين« )الفصل 10؛ 

12: 26؛ 21: 23-15(.

ت« من قِبَل التّلاميذ أ‌. لا »آ�ي

     إنّ حقيقــة عــدم وجــود »آيــاتٍ« فعلهــا التّلاميــذ في إنجيــل يوحنـّـا تُشــكِّل عنصــراً 
حاسمــًا للاختــاف بــن مهمّــة يســوع وتلــك الــّي لأتباعــه؛ فالإنجيلــيّ الراّبــع يُشــدِّد علــى 
أنّ »الآيــات« تقتصــر بدورهــا علــى مرحلــةٍ تاريخيـّـةٍ محــدَّدةٍ قبــل تمجيــد يســوع. تُشــكّل 
»الآيات« جزءاً فريدًا من حياة يســوع الأرضيّة، وهي، في الوقت عينه، عملٌ من أعمال 
الوحــي الإلهــيّ، إذ تكشــف عــن هُويـّـة يســوع ومُرسِــلِه. بشــفائه المخلَّــع، وبفتحــه عيــيَ 
الأعمــى منــذ مولــده، وبإحيائــه لعــازر مــن المــوت، أراد يســوع أن يُبرهــن علــى دوره كممثِّــلٍ 
ــبّ الإبــن ويرُيــه جميــع مــا يعملــه وســرُيه  ـُـرسِله الإلهــيّ: »لأنّ الآب يُِ أصيــلٍ وحقيقــيٍّ لمـ
أعمــالاً أعظــم مــن هــذه لتتعجّبــوا أنتــم« )5: 20(؛ »وقــد علمــتُ أنـّـك تســمع لي في كلّ 
حين، لكن قلتُ هذا لأجل الجمع الواقف حولي ليؤمنوا أنّك أنت أرسلتني« )11: 42(.

     كمــا يرتبــط عمــل يســوع للآيــات بشــكلٍ ملحــوظٍ في الإنجيــل الراّبــع بالتّوقُّعــات الــّي 
تتعلّق بهوُيتّه المسيحانيّة، وهذا يُشير إلى البُعد الكريستولوجيّ للآيات )راجع 7: 31؛ 
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20: 30-31(. قــد يكــون هــذا أحــد الأســباب الــّي تجعــل الإنجيلــيّ الراّبــع دقيقًــا في 
عــدم تطبيــق عمــل »الآيــات« علــى تلاميــذ يســوع: إنــّه يجتهــد في ألاّ ينُافــس التّلاميــذ 
دور يســوع، المســيح المــُـرسَل مــن الله؛ وبالتـّـالي، فــإنّ الإنجيــل الراّبــع يحتفــظ بحــقّ فعــل 
الشّــهادة ليســوع:  »الآيــات« فقــط ليســوع المســيح، بينمــا تُتـفََــظ للآخريــن مُهمّــةُ 
يوحنـّـا المعمــدان )راجــع 1: 7، 8، 15، 32، 34؛ 3: 26؛ 5: 33(؛ الــرّوح 
)راجــع 15: 26(؛ التّلاميــذ )راجــع 15: 27؛ 19: 35؛ 21: 24(؛ الآب: »أنــا 
هــو الشّــاهد لنفســي وأبي الـّـذي أرســلني يشــهد لي« )8: 18(؛ الكتــب المقدّســة: 
»أنتــم تبحثــون في الكتــب لأنّكــم تحســبون أنّ لكــم فيهــا حيــاةً أبديـّـةً، فهــي الــّي تشــهد 
لي« )5: 39(؛ أعمــال يســوع الخاصّــة: »وأمّــا أنــا فلــي شــهادةٌ أعظــم مــن يوحنّــا، 
لأنّ الأعمــال الـّـي أعطــاني الآب أن أتمِّمهــا، هــذه الأعمــال بعينهــا الـّـي أنــا أعملهــا 

تشــهد لي بــأنّ الآب قــد أرســلني« )5: 36؛ راجــع أيضًــا 10: 25(.

     ففي حين أنّ تعبير »الآيات« لا يتعلّق أبدًا بالتّلاميذ، ولا حتّ تعبير »العمل«، 
تَكشــف آيــةٌ يوحنّاويـّـةٌ )14: 12( أفُـقًُــا جديــدًا تُشــر إلى »أعمــالٍ أعظــم« ســيعملها 

التّلاميــذ. فمــا هــي هــذه الأعمــال؟

ب‌. أعمال المؤمن العظيمة )14: 12(

    تُشــر الآيــة اليوحنّاويـّـة )14: 12( إلى وعــدٍ مــن يســوع يكشــف أســاس النّجــاح 
التّبشــريّ للرّســل. إنّ وجود الآب في يســوع هو ديناميكيّ، وهو بدوره )أي يســوع( 
البدايــة، وهنــاك  التـّـامّ مــع الآب؛ فمــا كان عمــل يســوع إلاّ  يُصِــرّ علــى الانســجام 
مســتقبلٌ للتّلاميــذ، رســالةٌ أوســع. فالأعمــال الـّـي علــى التّلاميــذ فعلهــا لا تتعلـّـق



251

أبــدًا بالكميـّـة )أي أن تكــون أكثــر مــن الأعمــال الـّـي صنعهــا يســوع(، أو بالبُعــد 
الجغــرافّي الأوســع لرســالة التّلاميــذ، بــل إنّــا الإنتمــاء إلــى يســوع، مــن خــال عمــل 
الــرّوح الموصــوف في 15: 26-27 و 16: 7-11. إنّ عمــل التّلاميــذ يبــدأ بعــد 
لحظــة الاكتمــال... إنّ أعمالهــم هــي أعظــم ليــس لأنّــم هــم أنفســهم أعظــم، ولكــن 
بســبب أنّ عمــل يســوع هــو الآن مُكتمــلٌ؛ وفي هــذا إشــارةٌ واضحــةٌ إلى أنّ حصــاد 
الثّمــر بشــكلٍ كامــلٍ يتــمّ فقــط بعــد تمجيــد يســوع )راجــع 12: 24، 31-32؛ 
17: 2(، لأنّ يســوع وحده هو زارع المحصول الإســكاتولوجيّ )راجع 4: 38-34( 
فضــاً عــن أنـّـه حبــّة الحنطــة الــّي تقــع في الأرض وتمــوت لتــأتي بثمــرٍ كثــر )راجــع 12: 
24(. إنـّـه ليــس ســوى زمــن الــرّوح الــّذي فيــه ســوف نــرى التّلاميــذ يُســاعدون في جمــع 
ــالي يعملــون أعمــالًا عظيمــةً حــىّ أكثــر مــن يســوع.    المحصــول الإســكاتولوجيّ، وبالتّ

     عــاوةً علــى ذلــك، يذكــر الإنجيلــيّ صيغــةً مماثلــةً في 5: 20، قــد تكــون منطلقًــا 
لتفســر 14: 12، إذ بعــد أن كشــف يســوع ســرَّ وحدتــه الفريــدة مــع الآب، وأنّ مــا 
ينطــق بــه أو يعملــه إنّــا هــي أعمــال الآب الحــالّ فيــه، أوضــح لتلاميــذه أنّ هــذه الحقيقــة 
هــي إيمــانٌ فعّــالٌ يهبهــم قــوّةً فائقــةً لممارســة أعمــال المســيح السّــاكن فيهــم. فاســتعلان 
الآب ومعرفتــه تقــود المؤمــن بــدوره إلى اختبــار أعمــال الله فيــه )راجــع أفســس 3: 17-

20؛ فيلبّ 2: 13(. إنّ الفعل المستخدم في الآية »يعمل« يظُهِر أنّ الأعمال المـعُلَنة 
تنشــأ عــن التــّآزر: فكمــا أنّ عمــل الآب ظهــر في يســوع النّاصــريّ، كذلــك عمــل الابــن 
ســيظهر في »عمــل« التّلاميــذ؛ وهنــاك أمــرٌ مطلــوبٌ وأساســيٌّ يســبق وجــود أيـّـة صلــةٍ 
جوهريـّـةٍ بــن يســوع والتّلاميــذ: إيمانهــم )14: 12(. إنّ أعمــال يســوع ذات قيمــةٍ 
تعبيريـّـةٍ، لأنّــا تكشــف، بزوايــا مختلفــةٍ، العمــل الوحيــد لــآب، هِبــَة الحيــاة الأبديـّـة للعــالم،



252

وتجعــل الخــاص المقــدَّم مرئيًّــا، ممـّـا يتُيــح الفرصــة لــكلّ مؤمــنٍ لتحقيــق مخطَّــط الله )راجــع 
9: 4؛ 11: 4(.

     على الرّغم أو بالأحرى بســبب رحيله، ســيُمارس التّلاميذ نشــاطاً لا يتردّد يســوع 
في تحديــده مــع ذاك الـّـذي لــه، لا لأنـّـه يُثّـِـل النّمــوذج، بــل لأنـّـه هــو نفســه ســيكون 
الكاتــب الحقيقــيّ للأعمــال الــّي ســيتُمِّمها. إذا قــرأتَ النــّصّ بعنايــةٍ، تــُدرك أنّ الأعمــال 
المطلوبــة مــن المؤمــن ليســت هــي نفســها الأعمــال الـّـي فعلهــا يســوع، لكنّهــا تلــك 
 )ποιῶ - الأعمــال الـّـي كان يســوع علــى وشــك القيــام بهــا )الفعــل بصيغــة الحاضــر
ــد يســتمرّ في العمــل  والـّـي ســيعملها )الفعــل بصيغــة المســتقبل - ποιήσει(: الممجَّ
بجانــب الآب )14: 12( لصــالح العــالم؛ فرســالته، الوشــيكة الإتمــام، ســتأتي بثمارهــا 

كاملــةً في الزّمــان والمــكان، وهــذا يتــمّ فقــط مــن خــال عمــل المؤمنــن.

     إنّ الإشــارة إلى »ذهــاب يســوع إلى الآب« )وهــي أســلوب غــر مباشــر للإشــارة إلى 
صليــب يســوع وقيامتــه( في نهايــة الآيــة تتضمّــن بعُــدًا إســكاتولوجيًّا: فمــن خــال المؤمنــن، 
يُكمِّل الإبن الهدف الكامن وراء العبور الفصحيّ، أي أن يجمع في وحدةٍ إلهيّةٍ جميع أبناء 
الله المتفرِّقــن، فتفتتــح، بالتــّالي، أعمــال المؤمــن العظيمــة زمنــًا جديــدًا مبنيًّــا علــى إتمــام يســوع 
للعمــل الإلهــيّ في حياتــه الأرضيــّة: »أنــا قــد مّجدتــُك علــى الأرض، قــد أتممــتُ العمــل الــّذي 

أعطيتــي لأعملــه« )17: 4(.

     في هــذا السّــياق، ينبغــي الإشــارة أيضًــا إلى دور الــرّوح، الّــذي يــدلّ علــى اســتمراريةّ 
الوحي والعمل بعد تمجيد يسوع. إنّ عمل الرّوح هذا يحفظ يسوع المسيح من كونه مجرّد 
فصــلٍ مــاضٍ مــن التّاريــخ، وبذلــك يتلاشــى مــن الذّاكــرة الحيــّة إلى الأبــد. تقــوم رســالة الــرّوح
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علــى تعليــم التّلاميــذ، مــن ناحيــّة، وتذكــر أتبــاع يســوع بــكلّ مــا علّمهــم إيـّـاه، مــن ناحيــّةٍ 
أخــرى )راجــع 14: 26(. مــن شــأن الــرّوح أيضًــا أن يشــهد ليســوع )راجــع 15: 26(، 
ويديــن العــالم، عــر التّلاميــذ، في مــا يتعلــّق بخطيئــة عــدم الإيمــان بيســوع، وافتقــاره إلى الــرِّ، 
ــه التّلاميــذ  ودينونتــه )راجــع 16: 8-11(. أخــراً، يلعــب الــرّوح دور المرشــد الــّذي يوُجِّ
ــد يســوع بالأخــذ ممـّـا  إلى كلّ الحقيقــة، ويُبرهــم بمــا يــأتي )راجــع 16: 13(، وبالتــّالي يُجِّ
هــو لــه ويعُلنــه للتّلاميــذ )راجــع 16: 14(. لــذا، فــإنّ العمــل الأساســيّ للــرّوح يكمــن 
فــي ضمــان اســتمراريةّ عمــل يســوع فــي تلاميــذه، وبالتّالــي، إضفــاء الشّــرعيّة علــى 

أتباعــه كممثِّليــن للمســيح.

     إنّ قرار الإنجيليّ الراّبع إعطاء مساحاتٍ متساويةٍّ للفصول 1-12 و13-21 قد 
تفُسِّــر رغبتــه في إظهــار أنّ »الآيــات« الــّي فعلهــا يســوع التّاريخــيّ مســتمرةٌّ في »الأعمــال 
العظيمــة« الــّي يُقِّقهــا يســوع الممجَّــد مــن خــال أتباعــه؛ وهكــذا، فــإنّ عمــل الجماعــة 
المسيحيّة ما هو إلاّ استمرارٌ لعمل المسيح الممجَّد على الأرض. لذا، فإننّا نؤكّد 
أنّ »الأعمال العظيمة« في 14: 12 تُشير، تاليًا، إلى نشاط المؤمنين الرّوحيّ والرّسولّي 
)التّبشــريّ(، الـّـذي مــن شــأنه أن يبُــى علــى أســاس العمــل الخلاصــيّ المــُـحقَّق بيســوع 
)راجــع 14: 12ت(. الأهــمّ مــن ذلــك يكمــن في أنّ الإنجيلــيّ الراّبــع يلفــت الانتبــاه إلى 
تمييــزٍ لا ينفصــم بــن الأســاس الــّذي وضعــه يســوع )راجــع 12: 24؛ 15: 13؛ 19: 
30( والعمــل الـّـذي قــام بــه تلاميــذه. أتبــاع يســوع يحصــدون مــا لم يزرعــوه )راجــع 4: 
31-38(. إنّــم يســتطيعون أن يفعلــوا ذلــك فقــط لأنّ يســوع ذاهــبٌ إلى الآب 
حيــث ســيُزوِّد تلاميــذه، مــن خــال جــواب الصّــاة، بــكلّ مــا هــو مطلــوبٌ وضــروريٌّ 
لتتميم الرّسالة: »ومهما سألتم باسمي فأنا أفعله ليتمجّد الآب في الإبن« )14: 13(.
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همّة التّلاميذ ُـ  أخرى لم
ٌ

ت‌. إشارات

     مــن اللّفــت للنّظــر مــا يـَـردِ بقلـّـةٍ في الإنجيــل الراّبــع عــن هــدف رســالة التّلاميــذ 
ومضمونهــا. يمكــن الحصــول علــى مزيــدٍ مــن المعلومــات مــن بعــض المقاطــع اليوحنّاويـّـة الــّي 
تُشــر إلى النّشــاط المحــدَّد الـّـذي يتعــنّ علــى التّلاميــذ القيــام بــه، تحــت عنــوان »وديعــة 

التّلاميــذ« )راجــع 4: 36-38؛ 15: 16، 27؛ 20: 23-21(.

     إنّ كلا النّصَّين 4: 36-38 و15: 8، 16 يستخدمان استعاراتٍ زراعيّةً لوصف 
مُهمّــة التّلاميــذ، القائمــة أساسًــا علــى حمــل »الثّمــار الكثــرة« و«الشّــهادة« ليســوع. إنّ 
عمــل »الشّــهادة« المســتقبليّ للتّلاميــذ يدخــل في إطــار »شــهادة« الــرّوح ليســوع، كمــا 
وردت في 15: 26-27. أمّا المصطلحات الّتي تتعلّق بموضوع »الشّهادة« في الإنجيل 

الراّبــع، فهــي التّاليــّة:

)1( »μαρτυρία – شــهادة« )راجــع 1: 7، 19؛ 3: 32، 33؛ 5: 31، 32، 
34، 36؛ 8: 13، 14، 17؛ 21: 24(؛ )2( »μαρτυρέω – يشــهد« )راجــع 
1: 7، 15، 32، 34؛ 2: 24؛ 3: 26، 28، 32؛ 4: 39، 44؛ 5: 31، 32، 
33، 36، 37، 39؛ 7: 7؛ 8: 13، 14، 18؛ 10: 25؛ 12: 17؛ 13: 21؛ 
ــر« )راجــع  15: 26، 27؛ 18: 23، 37؛ 21: 24(؛ )ἐξηγέομαι« )3 - خبّ
1: 18(؛ )4( »ἀναγγέλλω - يعُلــن، يُخبــر« )راجــع 4: 25؛ 5: 15؛ 16: 

13، 14، 15(؛ )5( »ἀπαγγέλλω - يُخبــر« )راجــع 16: 25(.

    إنّ عمــل »الشّــهادة« للتّلاميــذ يتعلّــق أيضًــا بنشــاط »الــرّوح« الــّذي يؤنِّــب العــالم 
علــى عــدم الإيمــان بيســوع )راجــع 16: 8-11(؛ فبالشّــهادة ليســوع، يدخــل التّلاميــذ
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في واحــدٍ مــن الأهــداف الرئّيســيّة لرســالة يســوع، إعطــاء الحيــاة. هــذا واضــحٌ في 20: 
ـُـلهَم أنّ هــدف إنجيلــه يكمــن في أنّ كلّ مَــن يؤمــن  30-31 حيــث يؤكّــد الكاتــب المـ

بيســوع ينــال حيــاةً باسمــه.

3. وديعة التّلاميذ

     تتميـّـز حركــة رســالة التّلاميــذ في الإنجيــل الراّبــع بأســلوبَين أساســيَّين: »الاتبّــاع« 
و»الإرســال«. ســنتطرّق في نقاشــنا أيضًــا إلى التّعبــر: »أقبــل أو أتــى إلى يســوع«، لأنـّـه 
يُشــر في كثــرٍ مــن الأحيــان في الإنجيــل الراّبــع إلى الأتبــاع المــُـحتَمَلين ليســوع. يُســتَخدم 
هــذا التّعبــر بالمعــى الحــرفّي أو المجــازيّ علــى حــدٍّ ســواء )راجــع 1: 39، 46، 47؛ 6: 
35، 37(؛ أمّــا المقاطــع الــّي تُطــوِّر مفهــوم »الاتبّــاع« فهــي: 1: 37-43؛ 8: 12؛ 
الفصــل 10؛ 12: 24-26؛ 13: 36-38؛ 21: 15-23؛ المراجــع الـّـي تُشــر 
إلى كــون التّلاميــذ »مُرسَــلين« هــي: 4: 38؛ 17: 18؛ 20: 21. لهــذه المقاطــع 
ينبغــي أن يُضــاف أيضًــا 15: 16، علــى الرّغــم مــن أنّ التّعبــر المســتَخدم هــو »يذهــب 
أو ينطلــق« )ὑπάγω(، وبخاصّــةٍ أنـّـه يرتبــط بالتّعبــر »تعيــن«، الـّـذي يتضمّــن فكــرة 

»التّفويــض«.

ء« إلى يسوع �ي أ‌. »المج

     قــد يكــون »المجــيء« إلى يســوع بحســب الإنجيــل الراّبــع بدايــة »اتبّــاع« يســوع، كمــا 
هــي الحــال في 1: 39، 46، 47، أو كمــا هــو مفــرض أن يكــون في 4: 40. قــد 
يُشير هذا »المجيء« إلى يسوع إلى زيارةٍ فضوليّةٍ )راجع 3: 2؛ 7: 50( أو قد تَصل
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إلى حــدّ الازدحــام لرؤيــة يســوع في عمــلٍ مــا )راجــع 3: 26؛ 4: 30؛ 6: 5(. ومــع 
ذلــك، فحــن تــأتي لــرى يســوع، وفي جُعبتــك أفــكارٌ مُســبقةٌ عنــه، فــإنّ ذلــك ســيقودك 
حتمًــا إلى الإيمــان بــه: »فأتــى إليــه كثــرون وقالــوا: إنّ يوحنــّا لم يصنــع آيــةً، ولكــنّ كلّ 
مــا قالــه يوحنـّـا عــن هــذا كان حقًّــا« )10: 41(. يرتبــط تعبــر »يقُبـِـل« إلى يســوع، 
علــى نحــوٍ متزايــد، بتعابــرَ أخــرى تُضفــي علــى التّعبــر بأكملــه نكهــةً روحيّــة، كمــا في 

الآيــات اليوحنّاويــّة التّاليّــة13: 

- »ولا ترُيدون أن تقُبلوا إلّي لتكون لكم حياةٌ« )5: 40(؛
- »أنا خبز الحياة. مَن يقُبل إلّي فلن يجوع ومَن يؤمن بي فلن يعطش أبدًا« )6: 35(؛

- »كلُّ ما يعُطينيه الآب فهو يقُبل إلّي، ومَن يقُبل إلّي لا أخُرجه خارجًا« )6: 37(؛

- »مــا مــن أحــدٍ يقــدر أن يقُبــل إلّي مــا لم يجتذبــه الآب الــّذي أرســلني، وأنــا أقُيمــه في 
اليــوم الأخــر. قــد كُتــِبَ في الأنبيــاء أنّــم يكونــوا جميعًــا متعلِّمــن مــن الله. فــكلُّ مَــن 

ــعَ مــن الآب وتعلــّم يقُبــل إلّي« )6: 44-45(؛ سَِ

- »إنهّ لا يقدر أحدٌ أن يقُبل إلّي إنْ لم يعُطَ له ذلك من أبي« )6: 65(؛

- »وفي اليوم الأخير العظيم من العيد كان يسوع واقفًا فصاح قائلًا: إنْ عَطِشَ أحدٌ
فليأتِ إلّي ويشرب« )7: 37(.1

13( من الجدير بالذكّر أنّ جميع المراجع الّتي تُشير إلى »المجيء« إلى يسوع تَردِ في الفصول 1-12 من الإنجيل. 
هناك استثناءٌ جزئيٌّ فقط في 14: 6، ويُشير إلى مجيء الشّعب إلى الآب من خلال يسوع.  
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باع
ّ
ب‌. الات

     على التّلاميذ أن يتبعوا يسوع )تمتدّ المراجع من 1: 37-43 حتّ 21: 21-19( 
وأن يؤمنوا به )راجع 2: 11؛ 6: 67-68؛ 14: 1، 11(؛ ومع ذلك، فإنّ الإنجيليّ 
الراّبــع يُشــدِّد، مــراراً وتكــراراً، علــى فشــل التّلاميــذ في الفهــم؛ بالإضافــة إلى ذلــك، يوضِّــح 
الإنجيليّ أنّ كثيراً من التّلاميذ تراجعوا عن اتبّاع يسوع )راجع 6: 60-71؛ 8: 31-

33(. قبــل آلامــه، تنبــّأ يســوع تشــتُّت تلاميــذه المقرَّبــن وتركهــم لــه: »هــا إنّــا تــأتي ســاعةٌ 
وقــد أتــتِ الآن تتفرقّــون فيهــا كلُّ واحــدٍ إلى خاصّتــه وتتركــوني وحــدي« )16: 32(. في 
وقتٍ لاحقٍ فقط، ومن خلال »تذكير« الرّوح )راجع 14: 26(، سيتذكّر التّلاميذ ما 
قاله يســوع لهم ويفهمون معنى كلماته: »هذه الأشــياء لم يفهمها تلاميذه أوّلاً، ولكن، 
لمــّـا مُِّــد يســوع حينئــذٍ تذكّــروا، أنّ هــذه إنّــا كُتِبــَت عنــه، وأنّــم علموهــا لــه« )12: 16؛ 
ــاع الأمــن ليســوع، بحســب الإنجيلــيّ الراّبــع،  ــالي، فــإنّ الاتبّ راجــع أيضًــا 2: 22(. وبالتّ

ممكــنٌ فقــط بعــد صلــب يســوع وتمجيــده.

1. هناك حركةٌ من اتبّاعٍ حرفيٍّ )راجع 1: 37-43( إلى آخَر مجازيٍّ )راجع 8: 12( 
في الإنجيل الراّبع؛ ففي 8: 12، مثلاً، يُشــار إلى حقيقة أنّ مَن يتبع يســوع لن »يمشــي 
في الظــّام« بــل »يكــون لــه نــور الحيــاة« )أي، الخــاص؛ راجــع 10: 9-10(. يســر 
المعنيــان الحــرفيّ والمجــازيّ »للاتبّــاع«، جنبــًا إلى جنــبٍ، مــع ذاك الرّوحــيّ في 13: 38-36.

2. هنــاك أيضًــا تلمــذةٌ شــموليّةٌ تَعــرُ مــن »اتبّــاع« التّلاميــذ الأوّلــن ليســوع التّاريخــيّ 
)راجــع 1: 37-43( إلى »اتبّــاعٍ« عــامٍّ يطــال كلّ مؤمــنٍ بــه )راجــع 8: 12؛ 

.)10 الفصــل 
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3. نجــد أنّ مفهــوم »التّلمــذة« مــن خــال اتبّــاع يســوع في 12: 26، ينطــوي علــى 
فكــرة »المــوت« عــن المصلحــة الذّاتيـّـة )راجــع أيضًــا 21:15-23(. إنّ تحــدّي 
يســوع، »إنْ كان أحــدٌ يخدمــي، فليتبعــي«، مرتبــطٌ ارتباطــًا وثيقًــا بوعــدٍ، »وحيــث 
ــذّلّ والمجــد،  أكــون أنــا فهنــاك يكــون خادمــي«: فــي الحيــاة والمــوت، فــي ال
انطلقــتُ  »وإذا  معلِّمــه:  مــع  والشّــركة،  الوحــدة  حيــاة  يســوع،  تلميــذ  يحيــا 
وأعــددتُ لكــم مكانـًـا آتي أيضًــا وآخذكــم إلّي لتكونــوا أنتــم أيضًــا حيــث أكــون 
أنــا« )14: 3(؛ »يــا أبــتِ، إنّ الّذيــن أعطيتــي أريــد أن يكونــوا هــم أيضًــا معــي 

حيــث أنــا« )17: 24(.

4. من الجدير بالذكّر أنّ »اليونانيّين«14 دنوَا أوّلاً من التّلاميذ )راجع 12: 20-21(؛ 
فمــن مَهمّــة التّلاميــذ، إذًا، التّوسُّــط للوصــول إلى يســوع، ولكــن ليــس الآن، إذ ينبغــي 
أوّلاً أن تــأتَي ســاعة تمجيــد يســوع )راجــع 12: 23(، »فيرتفــع« ابــن الإنســان علــى 
الصّليــب، جاذبــًا إليــه »الجميــع« )راجــع 12: 32-33(. وبالتــّالي يُكــن اتّــاذ 12: 
32 كإجابةٍ غير مباشــرةٍ عن طلب اليونانيّين رؤية يســوع في 12: 21. إذا ما قرأنا 
هذا الحدث متّصلاً بـِ 14: 12 و15: 16، فسيَظهر جليًّا أنّ »الاتبّاع«، في 12: 
26، مــا هــو إلاّ اشــراك التّلاميــذ في جــذب »الجميــع« إليــه بعــد أن يكــون يســوع قــد 

»ارتفــع« علــى الصّليب.1

14(  إنّ لمجــيء اليونانيّــن إلى يســوع صــدًى بطريقــةٍ مُذهلــةٍ في نشــيد العبــد المتــألّ الراّبــع: »هــو ينضــح أممــًا كثــرةً 
)الوثنيــّن( وأمامــه يســدّ الملــوك أفواههــم، لأنّــم رأوَا مــا لم يُــرَوا بــه وعاينــوا مــا لم يســمعوا بــه« )أشــعيا 52: 15(. 
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5. »إتبّــاع« يســوع يشــتمل أيضًــا علــى اتبّاعــه في موتــه، أي بعــد تمجيــده، وهــذا بــدوره 
ــة بالــذّات والخدمــة: »ليــس لأحــدٍ حــبٌّ  ينطــوي علــى نمــط حيــاةٍ مُشــبَعٍ بالتّضحيّ
أعظــم مــن أن يبــذل نفســه عــن أحبّائــه« )15: 13؛ راجــع أيضًــا 13: 15-1(. 
إنّ المثــال الــّذي ينبغــي علــى كلّ مؤمــنٍ الاقتــداء بــه في نمــط الحيــاة هــذا هــو يســوع 
نفســه، لأنـّـه هــو »الطرّيــق« )راجــع 14: 6(. يُشــكِّل إتبّــاع يســوع بــدوره شــرطاً 
أساســيًّا لرســالة التّلميــذ الفــرد. كمــا يُكننــا أن نــرى في الإنجيــل الراّبــع، أنّ التّلاميــذ 
الّذين اســتمرُّوا في اتبّاع يســوع، أرُسِــلوا من قِبَله إلى العالم )راجع 17: 18؛ 20: 
21(، فــكان لهــم شــرف الدّخــول إلى عمــل ســيّدهم بغُيــة الاشــراك في الحصــاد 
الإســكاتولوجيّ )راجــع 4: 38(. نــصٌّ يوحنــّاويٌّ آخَــر يُشــر إلى اشــراك التّلاميــذ 

في رســالة يســوع المســتقبليّة نحــو »الخــراف الأخــرى« هــو 10: 16.

6. أخــراً، في درسٍ آخَــر عــن »الاتبّــاع«، يســتخدم الإنجيلــيّ الرّابــع بطــرس لتوضيــح 
اســتحالة التّوصُّــل إلى اتبّــاعٍ كافٍ ليســوع قبــل تمجيــده )راجــع 13: 38-36(. 
عــاوةً علــى ذلــك، يُشــر المقطــع النّهائــيّ مــن الإنجيــل )21: 15-23( الـّـذي 
يضــمّ بطــرس والتّلميــذ الحبيــب إلى أنّ هنــاك طرُقُــًا مختلفــةً لاتبّــاع المســيح المصلــوب 

والقائــم، وأنّ هــذا الاتبّــاع لا يســتلزم بالضّــرورة المــوت الجســديّ.

رسال ت‌.  الإ

رســال للحصاد )4: 38( ي عمل يســوع: الإ
ف

خول �
ّ

أ`. الد

     تُشــكِّل هــذه الآيــة اليوحنّاويـّـة جــزءًا مــن المقطــع الـّـذي يــروي رســالة يســوع 
1-42(. بالنّســبة ليســوع، كان اجتيــاز السّــامرة تتميمًــا في السّــامرة )راجــع 4: 
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لمشيئة الله )راجع الفعل اليونانيّ »δεῖ - ينبغي« في 4: 4(. في كتابٍ تكون فيه مستويات 
المعنى متعدِّدةً كالإنجيل الراّبع، يُكن للمرء أن يكتشف قاسماً مشتركًا بين الإشارة إلى يسوع 
التَّعـِـب )راجــع κεκοπιακώς« 6 :4«( والإشــارات المتنوِّعــة إلى عمــل الآخريــن، الـّـذي 
.»κεκοπιάκατε, κεκοπιάκασιν, κόπον« 38 :4 ســيدخل التّلاميــذ عليــه )راجــع

 )τοῠ πέμψαντός με( 34 :4 إشــارةٌ أخــرى إلى الـّـذي أرســل يســوع في     
 .)ἐγὼ ἀπέστειλα ὑμᾱς( 38 :4 وإعــان يســوع المتعلِّــق بإرســاله تلاميــذه في
يســوع هــو الإبــن المــُـرسَل المــُـطيع الـّـذي »طعامــه« يكمــن في تتميــم العمــل المعــنَّ لــه 
مــن قِبـَـل الـّـذي أرســله )راجــع 5: 36؛ 6: 38؛ 8: 29؛ 9: 3-4؛ 10: 25، 
32، 37-38؛ 17: 4(، وغالبـًـا مــا يقُــدِّم الإنجيــل الراّبــع الآب كعامــلٍ في يســوع 
ومــن خلالــه أكثــر مــن العمــل بجانبــه: »أمَــا تؤمــن أنــّي أنــا فــي الآب وأنّ الآب فــيّ؟ 
الــكلام الــّذي أُكلِّمكــم بــه لا أتكلــّم بــه مــن عنــدي، لكــنّ الآب المــُـقيم فّي هــو يعمــل 

الأعمــال« )14: 10(. 

     عــودٌ علــى بــدء نقــول كمــا أنّ الآب أرســل يســوع إلى العــالم، كذلــك يســوع، أرســل 
بــدوره التّلاميــذ، حــىّ بــات عملهــم قائمًــا في أساســه علــى جانــبٍ مــن جوانــب عملــه: 
التّجميــع )الحصــاد(. هــذا مــا يعَنيــه الاقتبــاس التّــالي: »واحــدٌ يــزرع وآخَــر يحصــد« )4: 
37(. يســوع، في صلاتــه الكهنوتيــّة عشــيّة موتــه، تحــدّث عــن النــّاس الّذيــن آمنــوا بــه بنــاءً 
علــى كلام التّلاميــذ )راجــع 17: 20(؛ وكان يســوع قــد ذكََــرَ ســابقًا في الصّــاة عينهــا 
أنّ التّلاميذ تلقّوا هذا الكلام منه، وهو كلام الآب نفسه )راجع 17: 8(. يشير نصّنا 
الحــالّي إلى أنّ التّلاميــذ مدعــوّون إلى أن يجمعــوا الثّمــار )راجــع 4: 36(، أي البشــر 
الّذين جذبهم الآب؛ وبذلك، يتمّ إدراج يوحنّا في خطّ الأنبياء الّذين غالبًا ما استخدموا
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الفعل نفسه »συνάγειν - يجمع«، على النّحو التّالي:

- »وينصــب رايــةً للُأمــم ويجمــع المنفيِّــن مــن إســرائيل ويجمــع المشــتّتين مــن يهــوذا مــن 
أربعــة أطــراف الأرض« )أشــعيا 11: 12(؛ »... وأنتــم تُمَعــون واحــدًا فواحــدًا يــا 

بــي إســرائيل« )أشــعيا 27: 12(؛

- »وأجمــع بقيــّة غنمــي مــن جميــع الأراضــي الــّي طردتهــا إليهــا وأردُّهــا إلى مراتعهــا فتثُمــر 
وتَكثرُ« )إرميا 23: 3(؛

- »فقُــل هكــذا قــال السّــيّد الــرّبّ: إنّ ســأجمعكم مــن بــن الشّــعوب...« )حزقيــال 
11: 17(؛ »أرضــى عنكــم كرائحــة ســرورٍ إذ أخُرجكــم مــن بــن الشّــعوب وأجمعكــم 
مــن الأراضــي الــّي شــتّتكم فيهــا وأتقــدّس فيكــم علــى عيــون الأمُــم« )حزقيــال 20: 
41(؛ »هكذا قال السّــيّد الرّبّ: إنّ حين أجمع آل إســرائيل من بين الشّــعوب...« 
)حزقيــال 28: 25(؛ »وأخُرجهــا مــن بــن الشّــعوب وأجمعهــا مــن الأراضــي وآتي بهــا 

إلى أرضهــا وأرعاهــا علــى جبــال إســرائيل...« )حزقيــال 34: 13(؛

ذها ميراثاً لك كما كانت في البدء« )سيراخ 36: 10(. - »إجمع كلّ أسباط يعقوب واتَِّ

     من هنا نؤكّد أنّ التّلاميذ ليسوا المسبِّب الأوّل في خلاص البعض أو إيمانهم، بل 
إنــّه الآب الــّذي أرســل ابنــه الوحيــد خلاصًــا للعــالم، ومــا التّلاميــذ ســوى أداةٍ طيّعــةٍ في 
اســتمراريةّ هــذا المشــروع الخلاصــيّ في هــذا العــالم؛ لــذا، فــإنّ عملهــم الأساســيّ يكمــن 

في أن يكــون لكلمــة يســوع تأثــرٌ فعّــالٌ وقــويٌّ في العــالم.
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     ختامًا نقول: إنّ رؤية يســوع، كما ظهرت في 4: 38، تشــتمل على زمن الإثمار 
الآتي، الــّذي فيــه يجــذب يســوع، بمــا أنـّـه الــرّبّ الممجَّــد، جميــع النــّاس إليــه )12: 32(، 
ويســتمرّ في صُنــع الأعمــال العظيمــة مــن خــال تلاميــذه )14: 12( ويجمــع، في قطيــعٍ 
واحــدٍ، كلّ المؤمنــن، علــى مثــال الوَحــدة الكيانيــّة القائمــة بينــه وبــن الآب )10: 16؛ 
17: 21(. وبالفعل، يُكن القول إنّ ما يُشار إليه في 4: 38 لكون التّلاميذ أرُسلوا 
ليحصــدوا، يتحقّــق في 15: 16 مــن خــال الانطلاقــة الرّســوليّة، الــّي تهــدف بدورهــا 

إلى »حمــل الثّمــار«.

ب`. التّفويض )15: 16(

تعبــر »أرســل«  16 لا يســتخدم  أنّ مقطــع يوحنـّـا 15:  مــن  الرّغــم       علــى 
بشــكلٍ مباشــرٍ، إلّا أنّ هنــاك ســببَين يجعــان مــن المناســب أن ينــدرج المقطــع الحــالّي 
ضمــن المراجــع الــّي تُشــر إلى »إرســال« التّلاميــذ في الإنجيــل الراّبــع: أوّلاً، تُســتَخدم 
الرّابــع،  الإنجيــل  متوازيــةٍ في  بطريقــةٍ  عبارتــا »أرســل« و«دخــل« في بعــض الأحيــان 
 .)»εἰσεληλύθατε -دخلتــم« ،»ἀπέστειλα - وبخاصّــةٍ في 4: 38 )»أرســل
ثانيــًا، تؤُكّــد كلمــة »أقــام - ἔθηκα« مفهــوم »التّفويــض«، وبخاصّــةٍ أنّــا مرتبطــةٌ بتعبــر 
»ὑπάγειν - ينطلق« - وهو فعلٌ من الأفعال الّتي تُشير إلى رسالة التّلاميذ للعالم. 

     إنّ فكــرة »التّفويــض« هــي فكــرةٌ كتابيــّةٌ بامتيــاز، بحيــث إنّــا وردت، مــراراً وتكــراراً، 
في كتابــات العهــد القــديم والجديــد علــى حــدٍّ ســواء، وهــي تُشــر دومًــا إلى »تفويــضٍ 
« يعُطــى لأشــخاصٍ تّم اختيارهــم مــن قِبَــل الله )في العهــد القــديم( أو يســوع )في  إلهــيٍّ
م اللّويـّـن بــن يــدي العهــد الجديــد(: اللّويـّـون: »وكلــّم الــرّبّ موســى قائــاً... وتقُــدِّ
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الــرّبّ فيضــع بنــو إســرائيل أيديهَــم عليهــم« )عــدد 8: 5، 10(؛ يشــوع: »فقــال الــرّبّ 
لموســى: خــذ يشــوع بــن نــون فإنـّـه رجــلٌ فيــه روحٌ وضَــعْ يــدك عليــه« )عــدد 27: 18(؛ 
»العبــد المتألِّــم« فــي النّشــيد الثاّنــي: »إنّ قــد جعلتــُكَ نــوراً للأمُــم لتكــون خلاصــي 
أســاقفة  47(؛  أعمــال 13:  أيضًــا  راجــع  6؛  )أشــعيا 49:  الأرض«  أقاصــي  إلى 
أفســس: »فاحــذروا لأنفســكم ولجميــع الرّعيــّة الــّي أقامكــم الــرّوح القــدس فيهــا أســاقفةً 
لتَعَــوا كنيســة الله الــّي اقتناهــا بدمــه« )أعمــال 20: 28(؛ أعضــاء الجســد: »والحــال 
أنّ الله قــد وضــع الأعضــاء كلًّ منهــا في الجســد كيــف شــاء« )1 كورنثــس 12: 18(؛ 
الرّســل، الأنبيــاء والمعلِّمــون: »وقــد وضــع الله في الكنيســة الرُّســل أوّلًا والأنبيــاء ثانيــًا 
والمعلِّمــن ثالثًــا« )1 كورنثــس 12: 28(؛ بولــس الرّســول: »وأشــكر المســيح يســوع 
ــا فجعلــي للخدمــة« )1 تيموثــاوس 1: 12(، »الّــذي  ربَّنــا الّــذي قــوّاني واعتــرني أمينً

لأجلــه جُعِلــتُ أنــا كارزاً ورســولًا ومعلِّمًــا للأمُــم« )2 تيموثــاوس 1: 11(.

المقــام  تنبثــق، في   )16 اليوحنّاويـّـة )15:  الآيــة  إليهــا  أشــارت  الـّـي  الثّمــار  إنّ      
الأوّل، مــن الرّســالة، مــن الخدمــة المحــدَّدة الــّي أرُســل التّلاميــذ لأجلهــا؛ إذًا، إنّ الثّمــار، 
باختصــارٍ، هــم المــُـهتَدون الجـُـدد؛ أمّــا في مــا يتعلـّـق بالشّــقّ الثـّـاني مــن الآيــة »ويــدوم 
ثمركــم«، فهــذا يُشــر بوضــوحٍ إلى طبيعــة الثّمــار الـّـي يحملهــا المســيحيّون، إذ يتّســم 
الله )15:  بكلمــة  التّمتُّــع  اســتمراريةّ في  بالاســتمراريةّ في كلّ شــيء:  المحــبّ  المؤمــن 
7(، في محبّــة المســيح )15: 9-10(، في فــرح المســيح )15: 11(، وأخــراً في الإثمــار 
)15: 16(. تُذكّرنــا »الثّمــار« بثمــار الإنســان، الــّذي في شــريعة الــرّبّ مســرتّهُ، فيكــون 
»كالشّــجر المغــروس علــى مجــاري الميــاه، الّــذي يــؤتي ثمــره في أوانــه وورقــه لا يَذبــُل، وكلّ 
مــا يصنعــه ينجــح« )مزمــور 1: 3(؛ فمــن الواضــح، إذًا، أنّ تشــديد الإنجيلــيّ الراّبــع علــى 
ــا مركــزيٌّ وأساســيٌّ في العمــل الكنســيّ والرّعــويّ والإنســانّي. التّبشــر والرّســالة هــو حقًّ
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ــرسَل )17: 18؛ 20: 21( ُـ ت`. مُرسَلون إلى العالم على مثال يسوع الم

     يجمع نصَّا »الإرســال« الرئّيســيَّان )17: 18؛ 20: 21( قاسماً مشــركًا من ناحيّة 
الطرّيقــة الــّي تّم مــن خلالهــا »إرســال« التّلاميــذ، مــن جهــةٍ، ويســوع، مــن جهــةٍ أخــرى. 
إنّ الظــّرف »كمــا« )καθώς(، الــّذي يــَردِ في كِلا النّصَّــن المذكوريــن أعــاه، موجــودٌ في 
الإنجيل الراّبع أيضًا في 1: 23؛ 3: 14؛ 5: 23، 30؛ 6: 31، 57، 58؛ 7: 38؛ 
8: 28؛ 10: 15؛ 12: 14، 50؛ 13: 15، 33، 34؛ 14: 27، 31؛ 15: 4، 
9، 10، 12؛ 17: 2، 11، 14، 16، 21، 23؛ وأخــراً 19: 40. يكشــف الظــّرف 
καθώς طريــق العلاقــة الـّـي رسمهــا الإنجيــل الراّبــع بــن يســوع والتّلاميــذ، إذ يتضمّــن، 

عــاوةً علــى موضــوع »الإرســال« في 17: 18 و20: 21، مواضيــعَ أخــرى جوهريــّةً 
وفقًــا للاهــوت الإنجيــل اليوحنـّـاويّ، نذكــر منهــا: الحيــاة )6: 57(، المعرفــة )10: 

ــة )15: 9؛ 17: 23(، والوحــدة )17: 22(. 14-15(، المحبّ

     هنــاك معــانٍ أخــرى للظــّرف καθώς تتّضــح مــن الأمثلــة اليوحنّاويـّـة التّاليــّة: »لأنّ 
أنــا بكــم تصنعــون أنتــم أيضًــا« )13:  قـُـدوةً حــىّ إنّكــم كمــا صنعــتُ  أعطيتكــم 
15(، »إنّ أعُطيكــم وصيـّـةً جديــدةً أن يُــبّ بعضكــم بعضًــا، وأن يكــون حبُّكــم 
يعــي  الظـّـرف  هــذا  فــإنّ  لــذا،  34(؛  أنــا« )13:  أحببتكــم  كمــا  لبعــضٍ  بعضكــم 
التّمثُّــل والتّشــبُّه بالــرّبّ والاقتــداء بــه، لنصيــر بدورنــا علــى مِثالــه؛ إنـّـه، إذًا، صيــرورة 
الإنســان مــن حالــةٍ أرضيّــةٍ بشــريةٍّ إلــى حالــةٍ أخــرى ســماويةٍّ إلهيّــة: »إنهّــم ليســوا 
مــن العالــم كمــا أنــّي لســتُ مــن العالــم« )17: 16(، وهــذا هــو الهــدف الكامــن وراء 
التّدبــر الخلاصــيّ برمّتــه: »التّألُّــه«، »ابــن الله يصيــر ابــن الإنســان ليتســنّى للإنســان، 

بــدوره، أن يصيــر ابــن الله« )القدّيــس إيرينــاوس(. 
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     وعليــه، فــإنّ المســيح، آدم الجديــد، هــو الإنســان الكامــل الـّـذي رســم صــورة الله 
في الإنســان )راجــع كولسّــي 1: 15(؛ فعندمــا يصبــح المســيحيّ مُطابقًــا لصــورة الابــن، 
يُصبــح بــدوره علــى مثــال المســيح إنســاناً كامــاً، أي إبنًــا لله علــى صورتــه وشِــبهه. إنّ 
ــق  ــة لــكلّ إنســانٍ هــي إذًا أن يصــر علــى مثــال تلــك الصّــورة، وأن يُقِّ الدّعــوة الحقيقيّ
ــبه بينــه وبــن الله. ولكنـّـه لا يســتطيع أن يصــل إلى ذلــك إلاّ بالمشــاركة في حيــاة  الشَّ
الله، لأنّ الله يريــد أن يـهََــبَ لنــا حياتــه، وقــد أشــركنا في ألوهتــه؛ إنّ تحقيــق هــذه الدّعــوة 
يتطلـّـب التَّعــرُّف إلى وجــه الله الحقيقــيّ، وهــذا مــا كشــفه لنــا يســوع المســيح، لذلــك 
لــن يجــد الإنســان معــىً لحياتــه إلاّ بالتَّعــرُّف علــى يســوع المســيح، الــّذي يُشــكّل الكنــز 

الحقيقــيّ في الحيــاة، وتبــدو، بدورهــا، كلّ كنــوز الأرض باهتــةً أمامــه.

      وبالتـّـالي، فــإنّ المعيــار الأساســيّ لتفســر معــى καθώς يقتضــي إدراك القاســم 
المشــرك بــن الفقرتــَن اللّتــن تَصِــل بينهمــا: ففــي 15: 9، إنّــا تُشــر إلى نوعيّــة المحبّــة 
وطبيعتهــا الــّي يظُهرهــا يســوع لتلاميــذه؛ وفي 17: 18، إنّــا تبُــنِّ طريقــة إرســال يســوع 
الــرّوح )راجــع 1: 23-34؛ 3: 34(  يُيِّزهــم عــن غيرهــم بمنحهــم  إنـّـه  لتلاميــذه: 
وإرســالهم؛ وفي 20: 21، إنّــا تؤكّــد علاقــة المـرُسِل/المــُـرسَل بــن الآب ويســوع، والــّي 

ســتُكوِّن، ابتــداءً مــن الآن، العلاقــة بــن يســوع وتلاميــذه.

رسال )17: 18( • الإ

     يُشــر هذا النّصّ إلى طريقة الإرســال، بمعنى أنهّ يتوجّب على التّلاميذ أن يفُصَلوا 
عــن العــالم أوّلًا، ليُسَــلوا مــن جديــدٍ إليــه، وهــم أنقيــاء )راجــع 13: 8-14؛ 15: 
3(، وفي الوقت عينه، مُكرَّسون لرسالةٍ إلهيّةٍ، كما ورد في سفر الخروج: »وتلُبِس ذلك
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هــارون أخــاك وبنيــه معــه، وتمســحهم وتُكرِّســهم وتقُدِّســهم ليكونــوا لي كهنــةً« )28: 
41(؛ يتطلــّب تحقيــق هــذا الأمــر انفصــالاً روحيًّــا عــن العــالم لإدراكٍ أعمــق لوحــي الله في 
المســيح، فضلاً عن التّفاني في خدمته؛ بيد أنّ ثمةّ اختلافٍ جوهريٍّ بين تكريس يســوع 
وتكريــس التّلاميــذ، مــن ناحيـّـة أنّ تكريســه كان يهــدف إلى التّضحيـّـة بنفســه بالنّيابــة 
ــاريٍّ )ὑπέρ في 10: 11، 15-18؛ 11:  عــن الآخريــن، بمعــى أنــّه كان ذا طابــعٍ كَفَّ
51-52؛ 15: 13؛ 17: 19(؛ وبالتّالي، ســتكون تضحيّة يســوع هذه مصدر إلهامٍ 

مســتمرٍّ للتّلاميــذ في الحفــاظ علــى انفصالهــم عــن العــالم وإخلاصهــم لرســالتهم.

     إنّ تكــرار الفعــل »أرســل - ἀποστέλλω« )7 مــراّتٍ في الفصــل 17 مــن 
الإنجيــل( يُشــر بوضــوحٍ إلى أنّ يوحنــّا 17 يُشــكِّل النّقطــة المحوريـّـة لموضــوع »الإرســال« 
في الإنجيــل الراّبــع. ماضيــًا، تمـّـم يســوع رســالته المــُـوكَلة إليــه مــن الآب )راجــع 17: 4(؛ 
مســتقبلًا، رســالة التّلاميــذ علــى وشــك أن تبــدأ بتفويــضٍ مــن يســوع الحــيّ والقائــم 
مــن بــن الأمــوات؛ أمّــا المــكان الــّذي ينبغــي علــى التّلاميــذ العمــل فيــه فهــو »العــالم - 
κόσμος«، وهــو تعبــرٌ يـَـردِ 11 مــرةًّ في الفصــل 17، مــن أصــل 36 مــرةًّ وُجِــدَت 

في الإنجيــل بأكملــه. مــع أنّ »العــالم« يتّســم بكونــه مكانـًـا مُظلمًــا نتيجــة تغرُّبــه عــن 
الله، إلاّ أنــّه يبقــى، مــع ذلــك، موضــوع حُبِّــه )راجــع 3: 16(. يُصــوِّر الإنجيــل الراّبــع 
»العالم« في حالةٍ من العبوديةّ للخطيئة )راجع 8: 23-24، 34-47؛ 15: 22؛ 
16: 8-11(؛ رازحًــا تحــت الدّينونــة )راجــع 3: 18( وغضــب الله )راجــع 3: 36(؛ 
قابعًــا في حالــة »العمــى« الرّوحــيّ )راجــع 9: 39-41(؛ لا يملــك البصــرة في مــا يتعلــّق 
بموضــوع العبــادة الحقّــة لله )راجــع 4: 24(؛ مُبغضًــا يســوع وأتباعــه، ورافضًــا الحــقّ )راجــع 

1: 10-11؛ 15: 18-25؛ 16: 11-8(.
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ــبّ المؤمنــون       في حــن أنّ الإنجيــل الراّبــع يُشــدِّد علــى حاجــة المؤمنــن إلى أن يُِ
بعضهــم البعــض وأن يكونــوا، في الوقــت عينــه، متّحديــن؛ لا تُشــكّل هــذه الصّفــات 
غايــاتٍ بحــدّ ذاتهــا، بــل إنّــا متطلّبــاتٌ أساســيّةٌ لرســالة الكنيســة في العــالم ولأجلــه؛ مــن 
هنــا نؤكّــد علــى أنّ غايــة رســالة الكنيســة هــي، أوّلًا وقبــل كلّ شــيء، روحيــّةٌ أكثــر منهــا 

جغرافيّــة. 

     يعيــش قارئــو الإنجيــل في دائــرةٍ متنافيــّةٍ تتطلــّب بدورهــا اختيــاراً مصيريًّــا بــن خيارَيــن 
لا ثالــث لهمــا: دائــرة العــالم، بــكلّ مــا فيهــا مــن تمــرُّدٍ وضَيــاع؛ ودائــرة تلاميــذ يســوع، 
بــكلّ مــا فيهــا مــن امتيــازاتٍ: إكتشــاف الــذّات علــى ضــوء العلاقــة مــع المســيح الكلمــة/

النــّور، الانتــداب للرّســالة، والتّكريــس الإلهــيّ؛ لا يُكــن، بالتــّالي، أن يكــون هنــاك خيــارٌ 
ثالــثٌ وســطيٌّ بــن هاتــن الدّائرتـَـن، لِمــا جــاء في رؤيــا يوحنـّـا، علــى لســان الشّــاهد 
الأمــن الصّــادق، في مــا يتعلـّـق بكنيســة اللّذقيـّـة: »إنّ أعلــم بأعمالــك أنـّـك لســتَ 
بــاردًا ولا حــارًّا، وليتــَك كنــتَ بــاردًا أو حــارًّا. ولكــن بمــا أنـّـكَ فاتــرٌ لا حــارٌّ ولا بــاردٌ فقــد 

أوشــكتُ أن أتقيــّأكَ مــن فمــي« )رؤيــا 3: 16-15(.

     تنطبق النّصوص اليوحنّاويةّ )15: 16؛ 17: 18، 20( على جميع التّلاميذ، إذ 
لا يُكــن أن تُصَــر بالإثــي عشــر فقــط، وتفــرض، بالتــّالي، كهنــوت جميــع المؤمنيــن؛ 
فلقــد أعُطِــيَ التّلاميــذ الأوّلــون رســالةً ينبغــي علــى جميــع المســيحيّين إتمامهــا. إنّ تفويــض 
التّلاميــذ هــو باســم الكنيســة جمعــاء لرســالتها في العــالم، ذلــك أنّ التّلاميــذ، والكنيســة 
الــّي تتبعهــم، يحملــون رســالة المســيح، الــّي تلقّاهــا مــن الآب؛ وبالتــّالي، يظهــر التّلاميــذ 

»μαθηταί« الممثِّلــن الرّسميّــن لجماعــة المؤمنــن.
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سُــس رســالة التّلاميذ: المحبّة والوحدة
ُ
• أ

التّلاميــذ )راجــع 17: 18؛ 20: 21(، ينُشــئ       كمــا هــو الحــال مــع إرســال 
ــة )راجــع 13:  الإنجيــل الراّبــع صــاتٍ مــع علاقــة يســوع مــع الآب في مــا يتعلّــق بالمحبّ
أنّ  ا  الملاحــظ جــدًّ مــن  11، 22-23(؛  12( والوحــدة )راجــع 17:  34؛ 15: 
الظــّرف »καθώς« مســتخدمٌ في جميــع الأمثلــة المذكــورة(. يبــدو أنّ الإنجيــل الراّبــع مــن 
خــال رســالته اللّهوتيّــة، يهتــمّ بإبــراز وحــدة التّلاميــذ ومحبّتهــم المتبادلــة كأُسُــسٍ هامّــةٍ 
لرســالتهم، ذلــك أنّ التّلاميــذ مدعــوّون، مــن يســوع، إلى عيــش علاقــة الوحــدة والمحبّــة 
القائمــة بــن الآب والإبــن؛ زدِ علــى ذلــك أنّ التّلاميــذ مدعــوّون أيضًــا إلى أن يتّخــذوا 
مــن علاقــة يســوع مــع الآب، علاقــة المــُـرسِل والمــُـرسَل، مثــالًا يُتــذى بــه لرســالتهم؛ 
يضــع هــذا الاشــراك الرّوحــيّ رســالة التّلاميــذ بأكملهــا في فـلَـَـك المحبـّـة والوحــدة بــن 
الآب والإبــن؛ لذلــك ســتُكوِّن محبــّة التّلاميــذ لبعضهــم البعــض، ووحدتهــم مــع بعضهــم 
البعــض، الأســاس لإظهارهــم يســوع، مــن جديــدٍ، إلى العــالم )راجــع 13: 35؛ 17: 
21، 23(؛ الأهــمّ مــن ذلــك كلــّه يكمــن في أنّ المحبــّة والوحــدة لا تُكوّنــان بحــدّ ذاتهمــا 
الرّســالة، وكأنّ الكشــف عــن طبيعــة الله كان مجــرّد مُكــوِّنٍ وجــوديٍّ لإيمــان الجماعــة؛ 
إنّ التّلاميــذ مُرسَــلون إلى العــالم، وفي جُعبتهــم رســالةٌ للإعــان )راجــع 17: 20(، 
ومُكلَّفــون، في الوقــت عينــه، بغفــران الخطايــا )راجــع 20: 23(؛ بينمــا تعُتــر المحبـّـة 
والوحدة أساسًــا متينًا للرّســالة، إلاّ أنهّ ينبغي أن تكونا مصحوبتَين »بانطلاقةٍ« فعليّةٍ 
)راجــع 15: 16( تهــدف إلى الإتيــان بالثّمــار المرجــوّة؛ هنــاك »أعمــالٌ« ينبغــي القيــام 
بهــا )راجــع 14: 12(؛ يجــب علــى التّلاميــذ أيضًــا أن »يشــهدوا« بالتّزامــن مــع الــرّوح 

)راجــع 15: 27-26(.
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ــد في       ليســت الــذّات أو العــالم أســاس محبـّـة التّلاميــذ، بــل يســوع فقــط، لأنـّـه يُسِّ
شــخصه محبّــة الله اللّمتناهيّــة للإنســان: »مَــن أحــبّ نفســه فإنــّه يهُلكهــا، ومَــن أبغــض 
نفســه في هــذا العــالم فإنـّـه يحفظهــا لحيــاةٍ أبديـّـة...« )12: 25-26(؛ إنّ المطلــوب مــن 
التّلاميذ، ومن بعدهم المؤمنين، أن يُسِّدوا في حياتهم محبّة يسوع )راجع 13: 3-1(، 
فيكونوا بدورهم »نفحة المسيح الطيّّبة« )2 كورنثس 2: 15(: فمحبّة يسوع لتلاميذه 
ستكون الأساس والنّموذج لمحبّتهم لبعضهم البعض )راجع 13: 34-35(؛ هذه 
المحبــّة، بدورهــا، ستُشــكِّل، جنبــًا إلى جنــبٍ مــع وحدتهــم، القاعــدة الذّهبيــّة لرســالتهم في 
العالم؛ ومع ذلك، كما ســبق ذكره، وكما هي الحال مع يســوع نفســه )راجع 3: 16(، 
ينبغــي لمحبّتهــم أن تكــون مصحوبــةً بأعمــالٍ )راجــع 14: 12(، وانطلاقــةٍ تبشــريةٍّ )راجــع 
15: 16(، وشــهادةٍ حيـّـةٍ مُعاشــةٍ )راجــع 15: 27(، وأخــراً بإعــان البُشــرى السّــارةّ 

)راجــع 17: 20؛ 20: 23(.

رســل يسوع )20: 21(
ُ
رســلوا كما أ

ُ
• أ

     في الوقــت الــّذي يُــدِّد فيــه نــصّ يوحنّــا 17: 18، رســالة التّلاميــذ في ســياق كونهــم 
مُرسَــلين إلى العــالم، يبــي نــصّ يوحنـّـا 20: 21 علــى هــذا المرجــع، مُشــدِّدًا أكثــر علــى 
إســتثمار يســوع للتّلاميــذ مــن خــال إعطائهــم السّــلطة والشّــرعيّة.عند التّعامــل مــع رســالة 
يسوع، يتمّ تحديد أربع خصائص أساسيّة للمـرُسَل: )1( أن يُجِّد مُرسِله؛ )2( أن يعمل 
مشــيئة الــّذي أرســله وأعمالــه، وأن يتكلّــم بكلامــه؛ )3( أن يشــهد للّــذي أرســله ويُثِّلــه 
بدقــّةٍ؛ )4( وأن يكــون علــى معرفــةٍ وثيقــةٍ بمرُسِــله، وأن يحيــا معــه في علاقــةٍ حميمــة؛ كلّ 
هذه الجوانب المطلوبة من المــُـرسَل، تنطبق بدورها على التّلاميذ المــُـرسَلين من قِبَل يسوع.
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     مــن هنــا نُشــر إلى أنّ إرســال الآب للابــن يجعــل مــن الأخــر نموذجًــا وقاعــدةً 
لإرســال الابــن للتّلاميــذ علــى حــدٍّ ســواء، إذ إنّ رســالتهم تكمــن في مواصلــة رســالة 
ــا كمــا كان  الابــن؛ وهــذا يتطلّــب أن يكــون الابــن حاضــراً معهــم أثنــاء رســالتهم، تمامً
الآب حاضــراً مــع يســوع أثنــاء رســالته الأرضيـّـة؛ هــذا الــكلام يــدلّ علــى أنّ حضــور 
يســوع، فيهــم ومــن خلالهــم، ســيكون بواســطة الــرّوح القــدس، الــّذي يُكِّنهــم مــن تحقيــق 

رســالتهم في العــالم.

     تُشــدِّد هــذه الحقيقــة علــى حاجــة التّلاميــذ المســتديمة في الاتــّكال والطاّعــة ليســوع، 
مُرسِــلهم: لقــد أصبــح الآن، علــى مثــال الآب، المــُـرسِل؛ وبالتّالــي، ينبغــي علــى التّلاميــذ 
ــدوا يســوع ويُجلِّــوه مــن خــال مســلكيّتهم الحياتيّــة )وكذلــك لــآب أيضًــا؛  أن يمُجِّ
راجــع 15: 8، 16(؛ أن يعملــوا مشــيئة يســوع، ويتُمِّمــوا أعمالــه، وينطقــوا بكلامــه؛ 
وبهــذا، هــم مدعــوّون إلــى الشّــهادة ليســوع وتمثيلــه بدقـّـةٍ؛ أن يعرفــوا يســوع 
بعُمــقٍ، ويعيشــوا فــي علاقــةٍ وثيقــةٍ معــه، ويأخــذوه أنموذجًــا حيًّــا لهــم )محبّتــه، بذلــه 
لذاتــه، تواضعــه...(. بكلمــةٍ واحــدةٍ، ينبغــي أن تكــون علاقتهــم بمُرسِــلهم، يســوع، 

انعكاسًــا لعلاقــة يســوع بمُرسِــله، الآب.

    من هنا نشير إلى نتيجتَين هامَّتَين لنصّ 20: 21: )1( أنّ رسالة الابن لا تنتهي 
»بارتفاعــه« علــى الصّليــب، بــل ستســتمرّ وتكــون فعّالــةً ومؤثِّــرة؛ وهكــذا، فــإنّ التّلاميــذ 
مكلَّفــون بالاســتمرار في عمــل المســيح، لا في بــدء عمــلٍ جديــدٍ؛ )2( أنّ إعطــاء الــرّوح 
متّصــلٌ برســالة التّلاميــذ )راجــع 15: 26-27؛ 16: 8-11؛ 20: 22(، لذلــك 
يجب أن يفُسَّر نصّ 20: 23 على ضوء نصّ 20: 21-22؛ يُشكِّل الرّوح عنصراً 
حاسمــًا في الاســتمراريةّ بــن خدمــة يســوع الأرضيّ/التّاريخــيّ في الجســد وعمــل يســوع
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الممجَّــد مــن خــال التّلاميــذ: رابطــًا تلاميــذه باســتمراريةّ رســالته في العــالم، يعُطــي الــرّبّ 
القائــم مــن بــن الأمــوات الــرّوح، الــّذي مــن خلالــه تكتمــل خدمــة يســوع في الجســد، 
بقــوّة الله. ممـّـا لا شــكّ فيــه أنّ الانجيلــيّ الراّبــع يقُــدِّم موضــوع »إرســال الــرّوح« باعتبــاره 
مفتــاح رســالة التّلاميــذ، الــّذي يُشــكِّل واحــدًا مــن مواضيــع الخطــاب الوداعــيّ الكــرى 
)فصــول 13-17(؛ مــن هنــا، ينبغــي أن يـُـرى تكريــس التّلاميــذ بالحــقّ، أي كلمــة الله، 
مــن خــال الــرّوح، الـّـذي يُســمَّى مــراراً في الإنجيــل الراّبــع »روح الحــقّ« )راجــع 14: 
17؛ 15: 26؛ 16: 13(؛ فإرســال الرّوح، إذًا، مرتبطٌ ارتباطاً وثيقًا برســالة المســيح 
ورســالة التّلاميــذ علــى حــدٍّ ســواء، ذلــك أنّ عمــل الــرّوح يخضــع كليًّــا لعمــل المســيح، مــن 

جهــة، ويرتبــط بدقــّةٍ بحيــاة التّلاميــذ الإيمانيّــة في المســيح، مــن جهــةٍ أخــرى.

     إنّ جوهر التّكليف المقدّس يكمن في إعطاء يسوع تلاميذه سلطان حلّ الخطايا 
أو الاحتفــاظ بهــا )راجــع 20: 23(؛ يســوع هــو وحــده »حمــل الله الراّفــع خطيئــة 
العــالم« )1: 29(؛ ومــع ذلــك، فــإنّ التّلاميــذ يتمتّعــون بامتيــاز الغفــران، الــّذي أصبــح 
ممكنــًا بفضــل مــوت يســوع فــداءً عــن الآخريــن؛ إلاّ أنّ هــذا السّــلطان المــُـعطى للتّلاميــذ 
يرُى في ســياق تقبُّل الإنســان أو رفضه ليســوع على أنهّ المســيح، أي في ســياق الإيمان 
بيســوع أو عدمــه )راجــع 1: 5، 11؛ 2: 24-25؛ 3: 19-21(؛ كلّ هــذا يشــر 
إلى تناغــمٍ مــع الحــدث الـّـذي يســبق التّفويــض، أي تقبُّــل التّلاميــذ الوشــيك للــرّوح 
)راجــع 20: 22( الـّـذي وُصِفَــت رســالته في 16: 8-11 علــى أنّــا إدانــةٌ للعــالم 
علــى عــدم إيمانــه بيســوع. يبــدو أنّ هنــاك أيضًــا ترابطــًا مــع رســالة يســوع، الــّي يعرضهــا 
الإنجيــل الراّبــع باســتمرارٍ علــى أنّــا مجلبــةٌ للخــاص أو الدّينونــة )راجــع 3: 17؛ 9: 

39؛ 12: 31(.
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ة
ت
§ خا�

     يُشكّل موضوع الارسال، كما سبق فقلنا، جسراً رئيسيًّا بين رسالة يسوع، من ناحية، 
ورسالة التّلاميذ، من ناحيةٍ أخرى. إنهّ رَحِم المواضيع المتعلِّقة بموضوع الارسال في الإنجيل 
الراّبــع، خصوصًــا علــى صعيــد طاعــة الابــن المــُـرسَل، وعلاقــة الخضــوع للــّذي أرســله، الآب، 
الــّي تُشــكّل بدورهــا نموذجًــا حيًّــا لرســالة التّلاميــذ؛ فكمــا كان يســوع أثنــاء حياتــه وخدمتــه 
الأرضيّــة خاضعًــا وطائعًــا بكلّيّتــه لله الآب، الّــذي ختمــه وكرّســه )4: 34؛ 5: 19؛ 6: 
27؛ 10: 36؛ 17: 4(، وعامــاً بقــوّة الــرّوح، الـّـذي اســتقرّ عليــه )1: 32(، هكــذا 
الكنيســة الّتي هي كنيســةٌ رســوليّة، مُفوَّضةٌ من المســيح نفســه، فقط بفضل تقديس يســوع 
لها )17: 19(، ونفخة الرّوح فيها )20: 22(، وحفاظها على الطاّعة الكاملة ليســوع.

ــد مُرسِــله )التّواضــع(، وأن يعمــل مشــيئته       علــى مثــال يســوع، علــى التّلميــذ أن يُجِّ
)الطاّعــة؛ راجــع 4: 34؛ 5: 30، 38(، وأن يكــون علــى معرفــةٍ روحيـّـةٍ بالـّـذي 
أنــا فقــد عرفتــك، وهــؤلاء قــد  أمّــا  أرســله: »يــا أبــتِ العــادل، إنّ العــالم لم يعرفــك 
عرفــوا أنــّك أنــت أرســلتني« )17: 25(، وأن يجعــل الــّذي أرســله معروفــًا، مــن خــال 
الشّــهادة الحيــّة الإيمانيــّة لــه، وتمثيلــه علــى نحــوٍ صحيــح، عــر إخــاء الــذّات: »مَــن آمــن 
بي لم يؤمــن بي أنــا بــل بالـّـذي أرســلني، ومَــن رآني فقــد رأى الـّـذي أرســلني« )12: 
44-45(؛ »إنّ الــّذي يقبــل مَــن أرُســله يقبلــي، والــّذي يقبلــي يقبــل الــّذي أرســلني« 
)13: 20(، وأخــراً، أن يقتــديَ بمثالــه )راجــع 13: 12-17(. لقــد كان يســوع 
مُرسَــاً مــن قِبَــل الآب، أمّــا الآن فقــد أصبــح مُرسِــاً والتّلاميــذ بدورهــم مُرسَــلين؛ مــن 
الآن فصاعدًا، ينبغي على التّلاميذ السَّــر في الطرّيق، الّتي اتبّعها يســوع، أثناء وجوده 
الأرضــيّ، نحــو الآب. إنّــم مختــارون ومتمايــزون )»إنّــم ليســوا مــن العــالم كمــا أنّ لســتُ
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مــن العــالم«، 17: 16( ومُرسَــلون إلى العــالم )راجــع 17: 18(، وينبغــي عليهــم، 
بالتــّالي، أن يعتمــدوا عليــه اعتمــادًا كلّيًّــا، كمــا يتّضــح ذلــك مــن صلاتهــم بإســم يســوع: 
»ومهما سألتم باسمي فأنا أفعله ليتمجّد الآب في الابن، وإنْ سألتم شيئًا باسمي فأنا 
أفعلــه« )14: 13-14؛ راجــع أيضًــا 15: 7-8، 16(؛ عليهــم أن يعيشــوا بالطاّعــة 
ليســوع وكلمتــه: »مَــن كانــت عنــده وصايــايَ وحفظهــا فهــو الــّذي يُبُّــي« )14: 21؛ 
راجــع أيضًــا الآيــات 23-24، 31(، »أنتــم أحبّائــي إنْ صنعتــم مــا أنــا موصيكــم بــه« 
)15: 14؛ راجع أيضًا الآية 20(؛ مطلوبٌ منهم أيضًا أن يعيشوا رباطاً أخويًّا يعُبَّ 
عنــه في الخدمــة المتواضعــة والمحبـّـة والوحــدة )راجــع 13: 12-17، 34-35؛ 15: 

9-10، 12-13، 17؛ 17: 11، 23-21، 26(.

     كمــا كان يســوع مكرَّسًــا بكلّيّتــه ليعمــل مشــيئة الـّـذي أرســله، الآب )راجــع 4: 
34(، كذلــك ينبغــي علــى التّلاميــذ أيضًــا أن يُضِعــوا أنفســهم، في إتمــام رســالتهم حــىّ 
الموت، لمشــيئة مُرسِــلهم، الرّبّ يســوع؛ فحقيقة أنّ يســوع أرى تلاميذه يديه المثقوبتَين 
وجنبــه المطعــون )راجــع 20: 20(، وكذلــك تفويضــه إياّهــم بحــلّ الخطايــا أو إمســاكها، 
تربــط رســالة التّلاميــذ بمــوت يســوع )راجــع 17: 4؛ 19: 30؛ فصــول 20-18(. 
إنّ رســالة يســوع تتميـّـز بكونهــا فريــدةً، ولا يمكــن الاســتغناء عنهــا وأساســيّةً لرســالة 
الكنيســة؛ وتضحيتــه علــى الصّليــب تجعــل مــن رســالة التّلاميــذ ممكنــةً؛ فروايــة الآلام 
تحــرص علــى إظهــار أنّ هــذه التّضحيــّة تمـّـت: )1( كمــا جــاء في الكتــب المقدّســة؛ )2( 
وفقًــا لمشــيئة الله؛ )3( وأخــراً، بتعــاونٍ كامــلٍ وفعّــالٍ مــن يســوع نفســه. مــن هنــا نؤكّــد 
أنّ صلــب يســوع وقيامتــه يُشــكّلان جــزءًا لا يتجــزأّ مــن رســالة التّلاميــذ، إذ إنّ يســوع 

هــو مركــز رســالتهم في مــا يتعلّــق بمســيحانيّة )Messiaship( يســوع.
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    يعُــزِّز التّفويــض حضــور يســوع الحــيّ والقائــم مــن بــن الأمــوات الدّائــم وســط 
تلاميــذه: »هــا أنــا معكــم كلّ الأيــّام إلى انقضــاء الدّهــر« )مــىّ 28: 20(. يســوع كان 
قــد كشــف الآب كلّيًّــا لهــم )راجــع 15: 15؛ 17: 6-8(. إنـّـه قــادرٌ، الآن، علــى 
إرســالهم كمــا أرســله الآب، لأنّــم مؤمنــون تمامًــا أنّ يســوع هــو الـّـذي أرســله الآب: 
»... وهــم قبلــوا وعلمــوا حقًّــا أنّ منــك خرجــتُ وآمنــوا أنـّـك أرســلتني« )17: 6-8؛ 
راجــع أيضًــا 14: 6-14(. إنّ الهــدف الكامــن وراء رســالتهم هــو أن يــأتَي الآخــرون 
إلى معرفــة يســوع مــن خلالهــم: »ولســتُ أســأل مــن أجــل هــؤلاء فقــط بــل أيضًــا مــن 
أجــل الّذيــن يؤمنــون بي بكلامهــم« )17: 20؛ راجــع أيضًــا 20: 29، 30-31(؛ 
وقــد بلــغ هــذا الوحــي الكامــل لــآب ذروتــه في مــوت يســوع لأجلهــم )راجــع 3: 16( 
الــّذي يكشــف، مــن بــن أمــورٍ أخــرى، محبــّة الله لعالــمٍ خاطــئ؛ علــى التّلاميــذ، الآن، 

أن يُافظــوا علــى اســتمراريةّ هــذه المحبّــة الإلهيّــة للعــالم. 

     يســوع هــو الوحــي الكامــل والذّبيحــة النّهائيـّـة علــى حــدٍّ ســواء، وينبغــي 
علــى التّلاميــذ أن يشــهدوا لشــخص يســوع وعملــه مــن خــال كلامهــم، أعمالهــم 
8-11؛ 17:  26-27؛ 16:  12؛ 15:  )راجــع 14:  الحياتيـّـة  ومســلكيّتهم 
18(؛ لــذا، ووفقًــا للإنجيــل الراّبــع، فــإنّ رســالة يســوع نفســها لم تنتــهِ بانتهــاء رســالة 
يســوع الأرضيـّـة، بــل إنّــا لا تــزال حيـّـةً وفاعلــة، مــن خــال الــرّوح وتلاميــذه، الّذيــن 
يتُمِّمــون رســالته علــى الأرض، علــى الرّغــم مــن كونــه الآن في السّــماء؛ فالتّلاميــذ لا 
يحلُّــون مــكان يســوع، لأنّ خدمتــه تســتمرّ وهــي فعّالــةٌ في خدمتهــم )راجــع 14: 12-

14(: ســيبقى يســوع »المُرسَــل« بامتيــاز؛ إنــّه لا يــزال يســوع نفســه، المصلــوب، 
ــد، والآتــي، علــى حــدّ تعبيــر بولــس الرّســول:  ــم مــن بيــن الأمــوات، الممجَّ القائ
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»إنّ يســوع المســيح هــو هــو أمــس واليــوم وإلــى مــدى الدّهــور« )عبرانيّــن 13: 
8(؛ إنــّه غافــر الخطايــا، ومُعطــي الخــاص والحيــاة الأبديــّة لــكلّ مَــن يؤمــن بــه. 
فلقــد دخــل التّلاميــذ ببســاطةٍ، في رســالته )راجــع 4: 38(، الرّســالة الـّـي لم يتخــلَّ 

عنهــا يســوع أبــدًا.

يُثِّل يسوعَ الرّوحُ والتّلاميذ )موضوع الإرسال(، لكنّهم لن يحلُّوا مكانه: 

• يُثِّــل الــرّوح يســوع، مــن خــال تذكــر التّلاميــذ بــكلّ مــا قالــه يســوع )راجــع 14: 
26(؛ علــى مثــال يســوع، ســيُعلِّمهم ويقودهــم إلى الحقيقــة )راجــع 8: 31؛ 17: 
17(؛ كمــا أنـّـه ســيبُكِّت العــالم علــى عــدم إيمانــه بيســوع )راجــع 16: 11-8(، 
وهــو عمــلٌ أتمـّـه يســوع بالفعــل طــوال خدمتــه الأرضيــّة، وخاصّــةً بموتــه علــى الصّليــب: 
»قــد حضــرت دينونــة هــذا العــالم، الآن يلُقــى رئيــس هــذا العــالم خارجًــا، وأنــا إذا 
ارتفعــتُ عــن الأرض، جذبــتُ إلّي الجميــع. وإنّــا قــال هــذا ليــدلّ علــى أيـّـة ميتــةٍ كان 

مزمعًــا أن يموتهــا« )12: 33-31(.

• يســوع هــو »الرّاعــي الصّــالح«: لا يعــي تكليــف بطــرس رعايــة خرافــه تخلــّي يســوع 
عــن دوره الرِّعائــيّ كــراعٍ )راجــع 10: 16(، إذ إنـّـه، ببســاطةٍ، يمنــح هــذه المهمّــة 

لبطــرس ممثّـِـاً لــه.

  لتوضيح خصوصيّة كلٍّ من رســالة يســوع ورســالة التّلاميذ، نضع أمام القارئ الرّســم 
البيــانّي التّالي:
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رسالة
 يسوع

المجيء )إلى العالم( 
والعودة )النّزول-
الصّعود؛ الآيات(

الابن المـرُسَل )إلى 
العالم( من قِبَل الآب 

)الأعمال(

الراّعي-المعلِّم الّذي 
يدعو أتباعه إلى 

جَع الحصاد

رسالة 
التّلاميذ

أرُسلوا )إلى العالم( -----
من قِبَل يسوع 

)الأعمال العظيمة(

يأتون إلى يسوع، 
يتبعونه )يتتلمذون 
له(، ويؤمنون به

     لا تـَـردِ مواضيــع نزول-صعــود يســوع )مجيئــه إلى العــالم وعودتــه، الكلمــة صــار 
جســدًا( وآياتــه المســيحانيّة في رســالة التّلاميــذ، إذ إنّــا مواضيــعُ تُيِّــز رســالة يســوع 
وحدهــا. إنّ المطلــوب مــن التّلاميــذ هــو أن يأتــوا إلى يســوع ويؤمنــوا بــه. إنّ دور يســوع 
كــراعٍ ومعلِّــمٍ يكمــن في دعــوة أتباعــه ليجمعــوا الحصــاد الاســكاتولوجيّ يتوافــق مــع اتبّــاع 
التّلاميذ ليســوع. إنّ الابن المــُـرسَل إلى العالم من قِبَل الآب ليتُمِّم أعماله )أي أعمال 
الآب( يوازيــه التّلاميــذ المــُـرسَلون إلى العــالم مــن قِبـَـل يســوع )راجــع 17: 18؛ 20: 

21( ليقومــوا »بأعمــالٍ أعظــم« )راجــع 14: 12( بالاتّــكال علــى يســوع.

     إنّ اشــراك التّلاميــذ في رســالة يســوع الأرضيـّـة في الفصــول 1-12 مــن الإنجيــل 
الراّبــع يقتصــر علــى المهــام الاعتياديـّـة، مثــل شــراء الطعّــام )راجــع 4: 8(، أو مســاعدة 
يســوع في توزيــع الطعّــام وجمــع البقايــا )راجــع 6: 5-13(. علــى النّقيــض مــن ذلــك، 
تبُــنِّ الفصــول 13-21 أنّ اشــراك التّلاميــذ في رســالة يســوع الممجَّــد هــو أكثــر أهميــّةً 
مــن إنجــاز المهــام الاعتياديــّة الــّي ســبق فذكرناهــا ســابقًا، إذ إنّــم ســيقومون »بأعمــالٍ 
أعظم«،حــىّ مــن تلــك الأعمــال الــّي فعلهــا معلِّمهــم خــال رســالته الأرضيّــة )راجــع 

.)12 :14
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     في الختــام نقــول إنّ الإنجيلــيّ الراّبــع يؤكّــد علــى أنّ جميــع المؤمنيــن هــم مُرسَــلون 
ومُبشِّــرون، ذلك أنّ الرّســالة لا تختصّ بفئةٍ محدّدةٍ دون ســواها، تقتصر على التّلاميذ 
الأوّلــن، بــل إنّــا قلــب الكنيســة النّابــض علــى مــرّ العصــور: »رأيــتُ تحــت المذبــح نفــوس 

الّذيــن ذُبحــوا في ســبيل كلمــة الله والشّــهادة الــّي أدَّوهــا« )رؤيــا 6: 9(.





ة عامّة
ت
خا�

 



     لقــد حاولنــا، طــوال هــذا البحــث، أن نعُطــيَ لمحــةً بســيطةً عــن بعــض مواضيــع 
اللّهــوت اليوحنـّـاويّ، الـّـي تعُتــر مــن ركائــز الحيــاة المســيحيّة الحقيقيـّـة والأصيلــة. أمّــا 
الآن، فإننّا سنسعى إلى استخراج بعض النّتائج التّطبيقيّة، الّتي تُساهم في بناء الإنسان 

المســيحيّ في مســرة نُضجــه الرّوحــيّ ونُــوّه الإيمــانّي.

ان �ي • الإ

     ليســوع مطلــبٌ واحــدٌ أساســيّ يجعــل البشــر جديريــن لأن يتقبّلــوا عطيّتــه، عطيـّـة 
الحيــاة الأبديــّة، هــو الإيمــان. فالإيمــان اليوحنّــاويّ هــو أن يؤمــن المــرء بشــهادة الكتــاب 
)2: 22(، موســى )5: 46( وكتاباتــه )5: 47(، وأبعــد مــن ذلــك الإيمــان بــكلام 
)2: 22؛ 4: 50؛ 5: 47( وأعمــال )10: 38( يســوع، الــّذي يعــي بــدوره الإيمــان 
بيســوع نفســه )5: 38، 46؛ 6: 30؛ 8: 31، 45، 46؛ 10: 37، 38(. أن 

يؤمــن المــرء بيســوع وكلمتــه يعــي أن يؤمــن بــالله )5: 24(.

     إنّ مِثــل هــذا الإيمــان يعنــي قبــول رســالة يســوع المســيحانيّة. يظهــر هــذا جليًّــا 
يؤكّــد فحــوى  أنّ«.  العبــارة »πιστεύω ὅτι«، أي »أومــن  اســتعمال  مــن خــال 
الإيمان أنّ يسوع هو قدّوس الله )6: 69(؛ المسيح، ابن الله )11: 27(؛ مُرسَل الله 
)11: 42؛ 17: 8، 21(؛ واحــدٌ مــع الآب )14: 10-11؛ 17: 21-22(؛ 
الآتي من الآب )16: 27، 30(؛ وأنّ يسوع، أخيراً، هو »أنا هو« )8: 24؛ 13: 
19(. إنّ مِثــل هــذا الإيمــان بشــخص يســوع يُشــكّل السّــبيل الوحيــد إلــى الحيــاة 
الأبديـّـة، والسّــبب الكامــن وراء كتابــة الإنجيــل: »وأمّــا هــذه فقــد كُتِبـَـت لتؤمنــوا بــأنّ 
يســوع هــو المســيح ابــن الله، ولكــي تكــون لكــم إذا آمنتــم حيــاةٌ باسمــه« )20: 31(.



     إنّ هــذا الإيمــان الـّـذي ينطــوي علــى أكثــر مــن لاهــوتٍ صحيــحٍ يـُـرى في عبــارةٍ 
يوحنّاويـّـةٍ مميــّزة هــي: »πιστεύω εἰς«، وتعــي حرفيًّــا »أومــن بـــِ«؛ إنّــا عبــارةٌ مســيحيّةٌ 
فريــدةٌ تهــدف إلى التّعبــر عــن علاقــة الالتــزام الشّــخصيّ بــن المؤمــن ويســوع. تأخذنــا 
هــذه العبــارة أيضًــا إلى تبيــان التّطابــق القائــم بــن الإيمــان والمعموديـّـة. علــى المــرء أن يؤمــن 
بالمســيح )εἰς( أو باسمــه )1: 12؛ 2: 23؛ 3: 18( وأن يعتمــد بالمســيح )رومــة 
6: 3؛ غلاطيــة 3: 27( أو باسمــه )مــىّ 28: 19؛ أعمــال 8: 16؛ 1 كورنثــس 1: 
13(. فكمــا أنّ المعموديــّة بالمســيح تُثِّــل حالــة الاتّــاد معــه بموتــه وجِــدّة الحيــاة )رومــة 
6: 4-5(، هكــذا فــإنّ الإيمــان بالمســيح يعــي تماهيــًا شــخصيًّا معــه )أي تحقيقًــا للــذّات 
الحقيقيّــة(؛ هــذا يعــي اســتجابة الإنســان بكلّيّتــه للوحــي المــُـعطَى بالمســيح؛ إنــّه ينطــوي 
علــى أكثــر مــن الثقّــة بيســوع بكثــر، لأنـّـه قبــول يســوع الـّـذي يتطلـّـب مــن الإنســان 
تكريــس حياتــه كلّهــا لــه؛ لا يأخــذ هــذا الالتــزام بعُــدًا عاطفيًّــا، بــل يشــتمل علــى رغبــةٍ 

داخليّــةٍ واســتعدادٍ شــخصيٍّ للــرّدّ علــى مطالــب الله الممنوحــة بيســوع ومــن خلالــه.

      هنــاك تعابــرُ أخــرى تعُــادل بمضمونهــا الإيمــان تؤكّــد علــى الالتــزام الكامــل والاتّــاد 
الشّــخصيّ بــن المؤمــن والمســيح. أن تؤمــن يعــي أن تقبــل يســوع )1: 12؛ 5: 43؛ 13: 
20(، أن تقبــل الشّــهادة )3: 11(، وأن تقبــل كلام يســوع )12: 48؛ 17: 8(. 
بالإضافــة إلى حقيقــة أنّ الإيمــان والرّؤيــة مرتبطــان معًــا: »هــذه هــي مشــيئة الــّذي أرســلني 
أنّ كلّ مَن يرى الابن ويؤمن به تكون له حياةٌ أبديةٌّ« )6: 40(. من الواضح أنّ »رؤية 
الابــن« تتخطـّـى بطبيعتهــا الرّؤيــة البصريـّـة. فلقــد كان يســوع منظــوراً، جســديًّا لجميــع 
أولئك الّذين كانوا على مقربةٍ منه. »رؤية الابن« تعني الاعتراف به كابنٍ. كثيٌر من النّاس 
رأوَا يســوع لكنّهــم لم يؤمنــوا بــه )6:36(. لا أحــد علــى الإطــاق رأى الله )1: 18(،



إلاّ أنّ يسوع، الّذي هو »صورة الله غير المنظور« )كولسّي 1: 15(، استطاع بدوره 
أن يجلب »رؤية الله« للبشريةّ: »مَن رآني فقد رأى الآب« )14: 9(.

ت �ي
آ
ان وال �ي • الإ

     تُشــكّل الآيــات بحســب يوحنـّـا أعمــالًا عظيمــةً تثُبــت أصالــة شــخص يســوع 
ورســالته، وتُبرهــن علــى أنّ الآيــة تجعــل الله حاضــراً بأقوالــه وأعمالــه. أعمــال يســوع هــي 
أفعالــه، وهــي تشــر، في المقــام الأوّل، إلى أفعالــه العجائبيـّـة )5: 20؛ 9: 3(. علــى 
إلى  للإشــارة  واضــحٍ  بشــكلٍ  تُســتخدم  عمــل« لا   -  ἔργα« أنّ كلمــة مــن  الرّغــم 
ــة، إلاّ أنّــا قــد تتضمّــن هــذه الأفعــال، لأنّ »ἔργα« تُســتخدم  الأفعــال غــر العجائبيّ
للدّلالــة علــى أعمــال اليهــود الجيــّدة أو السّــيّئة، الــّي تُظهرهــم إمّــا أبنــاء ابراهيــم أو أبنــاء 
إبليــس )8: 39، 41، 44(. لذلــك فــإنّ أعمــال يســوع تعكــس حقيقــة أنّ الآب 
حاضــرٌ فيهــا )10: 32(. إنّــا، في الواقــع، أعمــال الله نفســه )10: 37-38(، ذلــك 
أنّ الله موجــودٌ في يســوع وفاعِــلٌ بــه: »أمَــا تؤمــن أنّ أنــا في الآب وأنّ الآب فّي؟« 
ـُـرسَل مــن الله )5:  )14: 10(. تشــهد هــذه الأعمــال علــى حقيقــة أنّ يســوع هــو المـ
36؛ 10: 25(. ينبغــي أن تقــود مِثــل هــذه الأعمــال إلى الإيمــان بيســوع )10: 38؛ 
14: 11(. لــذا، فــإنّ كلمــة »ἔργα« تُــدِّد بطبيعتهــا نشــاط يســوع بأكملــه وليــس 
فقــط الآيــات، وبالتــّالي، فــإنّ اســتخدام صيغــة المفــرد لكلمــة »ἔργον« مــن قِبــَل الإنجيلــيّ 
يوحنــّا، يشــر إلى أنّــا تنطــوي علــى حيــاة يســوع الرّســوليّة بأكملهــا. إنّ طعامــه الحقيقــيّ 
ــم عمــل الله )4: 34(؛ وفي النّهايــة، كان يســوع مُــدركًا  هــو، بــدون أدنى شــكّ، أن يتُمِّ
تمــام الإدراك أنـّـه أتّم عمــل الله: »قــد أتممــتُ العمــل الــّذي أعطيتــي لأعملــه« )17: 4(.



     تُســمّى بعــض أعمــال يســوع »آيــات - σημεῖα« وتُشــر بوضــوحٍ إلى أفعالــه 
العجائبيــّة. يُســجّل يوحنــّا في إنجيلــه عــددًا قليــاً مــن الآيــات بالمقارنــة مــع الإزائيــّن؛ إنّــا 
ســبعٌ في الواقــع: )1( تحويــل المــاء إلى خمــر في قانــا الجليــل )2: 1-11(؛ )2( شــفاء 
ابــن الحاكــم )4: 46-54(؛ )3( شــفاء المخلَّــع عنــد بركــة بيــت حِســدا )5: 2-9(؛ 
)4( تكثير الخبزات )6: 4-13(؛ )5( السَّير على الماء )6: 16-21(؛ )6( شفاء 
الأعمــى منــذ مولــده )9: 1-7(؛ )7( إحيــاء لعــازر )11: 1-44(. يُــدِّد الإنجيلــيّ 
يوحنـّـا معظــم هــذه الآيــات بكلمــة »σημεῖον« )2: 11؛ 4: 54؛ 6: 2، 14، 
ــد مــن قِبَــل الإنجيلــيّ لبعــض الآيــات  26؛ 11: 47؛ 12: 18(. إنّ الاختيــار المتعمَّ
الــّي صنعهــا يســوع يؤكّــد حقيقــة أنّ يســوع قــد صنــع آيــاتٍ عديــدةً أخــرى، كمــا يظهــر 
أمّــا  ذلــك جليًّــا في الإنجيــل نفســه )2: 23؛ 11: 47؛ 12: 37؛ 20: 30(. 
الأهميـّـة اللّهوتيـّـة لهــذه الآيــات، فتــأتي علــى لســان يوحنـّـا نفســه،الّذي يكشــف أنّ 

هدفهــا هــو الإيمــان بيســوع علــى أنــّه المســيح ابــن الله )20: 31(.

     فالآيــات، كالأعمــال، تشــهد علــى حضــور الله وقوّتــه في شــخص يســوع، كمــا 
، نحــن نعلــم أنـّـك أتيــتَ مــن الله معلِّمًــا، لأنـّـه لا  جــاء علــى لســان نيقوديمــس: »رابِّ
يقــدر أحــدٌ أن يعمــل هــذه الآيــات الــّي أنــت تعلمهــا، إن لم يكــنِ الله معــه« )3: 2(. 

يكمــن معناهــا في كشــف العمــل الخلاصــيّ لله في يســوع: 

- يرمز تحويل الماء إلى خمر في قانا إلى »عُقم اليهوديةّ« )أجران الماء الفارغة( والخمر 
الجديــد إلى الزّمــن المســيحانّي )يوئيــل 2: 24؛ عامــوس 9: 13؛ زكريـّـا 10: 7؛ 

مرقــس 2: 22(.



- تُثِّل آية إطعام الخمســة آلاف الوليمة المســيحانيّة، الّتي غالبًا ما أشــار إليها العهد 
القــديم، والــّي لهــا مــا يوُازيهــا عنــد الإزائيــّن. يــرى يوحنــّا في هــذه الواقعــة رمــزاً إلى خبــز 

الحياة، الّذي يمكنه لوحده أن يُشــبع جوع الإنســان.

- يوُضِّــح إحيــاء لعــازر حقيقــة أنّ الحيــاة الابديـّـة الموجــودة في يســوع وهــي في الواقــع 
التّاريــخ: »أنــا  الرّوحــيّ في  المــُـحقَّقَة علــى المســتوى  القيامــة الإســكاتولوجيّة  حيــاة 

مَــن آمــن بي، وإنْ مــات، فســيحيا« )11: 25(. القيامــة والحيــاة، 

     تُشــكّل هــذه الآيــات ككلّ نوعًــا مــن الآيــات الــّي كان يتوقّعهــا اليهــود مــع بــزوغ 
فجــر الزّمــن المســيحانّي. هــذا مماثــلٌ لجــواب يســوع في الإزائيـّـن عــن ســؤال تلاميــذ 
ــعَ يوحنــّا وهــو في السّــجن بأعمــال المســيح، أرســل اثنــن مــن تلاميــذه  يوحنــّا: »ولـــمّا سَِ
يقــولان لــه: أأنــت الآتي، أم ننتظــر آخَــر؟ فأجــاب يســوع وقــال لهمــا: اذهبــا وأعلمــا 
يوحنــّا بمــا سمعتمــا ورأيتمــا: العُميــان يبُصــرون، والعُــرج يمشُــون، والــرص يطهُــرون، والصُّــمّ 
يسمعون، والموتى يقومون، والمساكين يبُشَّرون، وطوبى لِمَن لا يشكّ فّي« )متّ 11: 
2-6؛ أشــعيا 35: 5، 61: 1(. كلّ هذا يشــر إلى أنّ نبوءات الزّمن المســيحانّي قدِ 

اكتملــت الآن في شــخص يســوع.

     إنّ مســألة علاقــة الآيــات بالإيمــان ليســت بالمســألة السّــهلة، ذلــك أنّ المعطيــات 
تــدلّ علــى اتّاهــن مختلفــن. في بعــض الأحيــان، تهــدف الآيــات إلى أن تقــود الإنســان 
إلى الإيمــان بيســوع )2: 23؛ 6: 14؛ 7: 31؛ 10: 42(. مــن ناحيــةٍ أخــرى، 
هنــاك الكثــرون الّذيــن رأوَا الآيــات ولكنّهــم لم يؤمنــوا )11: 47؛ 12: 37(. عــاوةً 
علــى ذلــك، فــإنّ يســوع يوُبِّــخ اليهــود لأنّــم لا يريــدون أن يؤمنــوا إلّا إذا رأوا آيــات:



»إنْ لمتُعاينــوا آيــاتٍ وعجائــب لا تؤمنــون« )4: 48(، »أيــّة آيــةٍ تصنــع لنراهــا ونؤمــن 
ــن الإنســان مــن فهــم المعــى الحقيقــيّ لهــا  بــك؟« )6: 30(. تتطلـّـب الآيــات ايمانـًـا يُكِّ
ولشــهادتها ليســوع؛ تبقــى الآيــات لأولئــك الّذيــن لا يؤمنــون مجــردّ معجــزاتٍ لا معــى لهــا؛ 
بينمــا تكــون وســيلةً لتأكيــد الإيمــان وتعميقــه، لأولئــك الّذيــن يقبلونهــا كعلامــةٍ مــن الله. 

     إذًا، يُكننا القول إنّ أعمال يسوع ستكون وسيلةً للإدانة وتأكيد العمى الرّوحيّ 
للبشــر في خطاياهم: »لو لم أعمل بينهم أعمالًا لم يعملها آخَر لم تكن لهم خطيئة، 
وأمّــا الآن فقــد رأوَا وأبغضــوني أنــا وأبي« )15: 24(. فالآيــات الـّـي صنعهــا يســوع 
في أورشــليم في الفصــح قــادت الكثيريــن إلى »الإيمــان باسمــه« )2: 23(، إلّا أنّ 
يســوع »لم يأتمنهــم علــى نفســه، لأنــّه كان يعــرف الجميــع... لأنــّه كان يعلــم مــا في 

الإنســان« )2: 25-24(.  

     لقــد اعــرف نيقوديمــس بيســوع علــى أنـّـه إنســانٌ مُرسَــلٌ مــن الله بســبب الآيــات 
الـّـي صنعهــا )3: 2(؛ ولكــنّ هــذا لم يكــن كافيـًـا. إنـّـه بحاجــةٍ إلى أن يولــد مــن عَــلُ. 
بعــد حادثــة شــفاء المخلَّــع، »تبَـِـعَ« كثــرون يســوع بســبب آياتــه: »وتبَِعَــه جمــعٌ كثــرٌ، 
ــي يصنعهــا في المرضــى« )6: 2(. بعــد تكثــر الخبــزات،  لأنّــم كانــوا يعُاينــون آياتــه الّ
»اعــرف« الكثــرون بــأنّ يســوع »هــو في الحقيقــة النّــيّ الآتي إلى العــالم« )6: 14(؛ 
ومــع ذلــك، فبينمــا تعكــس هــذه التّصريحــات مقيــاس الإيمــان، إلاّ أنـّـه يبقــى غــر كافٍ؛ 
فبعــد أن بــنّ يســوع أنّ الحقيقــة وراء حادثــة تكثــر الخبــزات لا تُشــر بتاتـًـا إلى الملــك 
المســيحانّي المنتصــر: »وإذ عَلــِمَ يســوع أنّــم مزمعــون أن يأتــوا ويختطفــوه ليجعلــوه ملــكًا، 
انصــرف وعــاد وحــده إلى الجبــل« )6: 15(، بــل إلى جســدٍ بشــريٍّ مبــذول »أنــا الخبــز 
الحــيّ الــّذي نــزل مــن السّــماء... والخبــز الــّذي ســأُعطيه أنــا هــو جســدي الــّذي ســأبذله



مــن أجــل حيــاة العــالم« )6: 51(، »رَجَــعَ كثــرون مــن تلاميــذه إلى الــوراء ولم يعــودوا 
يمشــون معــه« )6: 66(. 

      يبــدو أنّ الإنجيــل يشــر إلى أنّ قبــولاً موثوقــًا للآيــات لا يعــي بتاتــًا إيمانــًا حقيقيًّــا؛ لا 
يكفــي أن ينذهــل الإنســان مــن الآيــات كعجائــب أَحدَثتَهــا قــوّة الله؛ لــذا، يجــب أن ينُظــَر 
إلى الآيــات ككشــفٍ يبُــنِّ مَــن هــو يســوع ووحدتــه مــع الآب؛ تدعــم هــذا المفهــوم حقيقــة 
أنّ يســوع كان قــد أشــاد بجميــع أولئــك الّذيــن لم يــرَوا آيــاتٍ علــى الإطــاق ولا يزالــون 
مؤمنين )20: 29(. لا يحمل الإيمان غير المبنّي على الآيات طابع المصداقيّة فحسب، 
بــل طابــع الاســتجابة الايمانيـّـة لشــهادة التّلاميــذ الشّــفويةّ )17: 20( والمكتوبــة )20: 
31( علــى حــدٍّ ســواء. فالإيمــان هــو دائمًــا اســتجابة الإنســان للشّــهادة، أيًّــا كان ذلــك 
الشّــاهد: يوحنّا المعمدان )1: 7، 15، 34(، كلام يســوع )3: 11؛ 8: 14، 18(، 
أعمــال يســوع )5: 36؛ 10: 25(، الكتــب المقدّســة )5: 39(، المــرأة السّــامريةّ 
)4: 39(، المعزّي، روح الحقّ )15: 26(، وأخيراً التّلاميذ )15: 27؛ 19: 35(.

δόξα - د • المج

      فالآيــات الـّـي تشــهد ليســوع تكشــف أيضًــا بعُــدًا جديــدًا هــو المجــد الإلهــيّ. 
لهــذا المصطلــح جــذوره في العهــد القــديم. إنّ المعــى الأساســيّ للمجــد هــو »التّســبيح« 
و»الاجــال«. إنّ »المجــد« الوحيــد الجديــر بالاهتمــام هــو المجــد المــُـعطى لله، وهــو الــّذي 
عاشــه يســوع أثنــاء رســالته الأرضيــّة: »إنّ مَــن يتكلــّم مــن عنــده إنّــا يطلــب مجــد نفســه، 
فأمّــا الــّذي يطلــب مجــد الــّذي أرســله فهــو صــادقٌ ولا جَــور عنــده« )7: 18(، لذلــك 
نــرى أنّ يســوع يــزدري المجــد المــُـعطى للنــّاس بــدلًا مــن الله، بقولــه: »إنّ لا أقبــل المجــد



مــن النـّـاس« )5: 41(، وهــذا كان ســببًا جوهريّـًـا في الخــاف المــُـحتَدِم بــن يســوع 
والفريّســيّين الّذيــن »أحبـّـوا مجــد النـّـاس علــى مجــد الله« )12: 43(.

     لقــد كانــت كلمــة »مجــد« ترجمــةً لتلــك الكلمــة العبريـّـة »כבוד‹«، الـّـي تُشــر 
إســرائيل،  وقوّتــه في وســط شــعب  الله  بدورهــا حضــور  ميـّـزت  مرئيـّـةٍ  إلى ظهــوراتٍ 
، فــكان عليــه أن يجعــل وجــوده معروفًــا  ذلــك أنّ إلــه العهــد القــديم هــو إلــهٌ غــر مرئــيٍّ
وملموسًــا مــن خــال أفعــالٍ مرئيـّـةٍ اقترنــت بمجــد الرّبّ،كالغمــام: »فلمّــا كلـّـم هــارون 
بذلــك كلّ جماعــة بــي إســرائيل، التفتــوا نحــو البريّـّـة فــإذا مجــد الــرّبّ قــد ظهــر في الغمــام« 
)خــروج 16: 10؛ راجــع أيضًــا 24: 16؛ 1 ملــوك 8: 11(. لمجــد الله أيضًــا مفهــومٌ 
إســكاتولوجيّ؛ ففــي يــوم الــرّبّ، ســيتجلّى مجــد الــرّبّ مالئــًا الأرض بإشــعاعاته: »قومــي 
اســتنيري فــإنّ نــوركِ قــد وافى ومجــد الــرّبّ أشــرق عليــكِ. هــا إنّ الظلّمــة تغشــى الأرض 
والدّيجــور يشــمل الشّــعوب ولكــن عليــك يُشــرق الــرّبّ ويــراءى عليــك مجــده، فتســر 
الأمــم في نــوركِ والملــوك في ضيــاء إشــراقك« )أشــعيا 60: 1-3؛ راجــع أيضًــا 66: 

18؛ حزقيــال 39: 21؛ 43: 2(.

      في العهــد الجديــد، يحمــل المجــد مفهومًــا إســكاتولوجيًّا، في إشــارةٍ إلى ظهــور الــرّبّ 
المنظــور في نهايــة الأزمنــة ليؤسِّــس ملكوتــه )مرقــس 8: 38؛ 10: 37؛ 13: 36(. 
ــا للإنجيلــيّ  ســيكون هــذا المجــد مــن نصيــب المؤمنــن )رومــة 8: 18؛ كولسّــي 3: 4(. وفقً
الراّبــع، للمجــد دلالاتٌ إســكاتولوجيّة، إلاّ أنّــا ليســت بالمعــى عينــه كمــا هــو الحــال في 
كتابــات العهــد الجديــد الأخــرى، ذلــك أنّ يوحنـّـا يُشــدِّد في إنجيلــه علــى أنّ أحــداث 
موت-قيامة-صعــود يســوع هــي بالتّحديــد لحظــة »تمجيــده« )7: 39؛ 12: 16، 23؛ 
ــذي كان لي ــده »بالمجــد الّ ــى يســوع إلى الآب ليُمجِّ 13: 31(. في صلاتــه الأخــرة، صلّ



عنــدك مــن قـبَْــل كــون العــالم« )17: 5(. فيســوع أتــى مــن مجــد الكيــان الإلهــيّ وســيعود إليــه 
بعد موته الكَفّاريّ على الصّليب، ذلك لأنّ مجد الله قد ظهر في شخص يسوع التّاريخيّ 
ورســالته الخلاصيــّة. بنــاءً علــى هــذه الحقيقــة الكريســتولوجيّة، سيُشــارك تلاميــذه يومًــا مــا في 
ــا أبــتِ، إنّ الّذيــن أعطيتــي أرُيــد أن يكونــوا معــي حيــث أنــا، لــروَا  مجــد يســوع هــذا: »ي
مجــدي الّــذي أعطيتــي...« )17: 24(. يُكــن للمــرء أن يــرى هــذا المجــد مــن خــال 
عيــون الإيمــان فقــط: »أَلَ أقَــُل لــكِ إنــّكِ إنْ آمنــتِ فســريَن مجــد الله« )11: 40(.

ان والمعرفة �ي • الإ

     مــن الواضــح أنّ هنــاك علاقــةً وثيقــةً بــن الإيمــان والمعرفــة في الإنجيــل الراّبــع، لأنّمــا 
موجَّهــان نحــو مواضيــعَ متشــابهةٍ تمامًــا. فتلاميــذ يســوع قــد »علمــوا حقًّــا أنّ منــك 
خرجــتُ، وآمنــوا أنــّك أنــتَ أرســلتني« )17: 8(. لقــد صلّــى يســوع مــن أجــل وحــدة 
تلاميــذه حــىّ يتســىّ للعــالم أن يؤمــن )17: 21( ويعلــم )17: 23( بــأنّ يســوع هــو 
المــُـرسَل مــن الله؛ فالمعرفــة هــي السّــبيل المــؤدِّي إلى الإيمــان الحــقّ: »وقــد آمنــّا نحــن وعرفنــا 
أنّك أنت المسيح قدّوس الله« )6: 69(. إذًا، إنّ المعرفة هي نتيجةٌ حتميّةٌ للتّلمذة: 
»إنْ أنتــم ثبتُّــم علــى كلمــي، فبالحقيقــة تكونــون تلاميــذي، وتعرفــون الحــقّ والحــقّ 
يُرِّركــم« )8: 31-32(. المعرفــة، بالتـّـالي، هــي ثبــاتٌ في الإيمــان، إذ تعُتــر عنصــراً 
تأسيســيًّا للإيمــان الحــقّ، الــّذي مــا هــو إلاّ علاقــةٌ شــخصيّةٌ مُعاشــةٌ بالــرّبّ الحــيّ يســوع 

المســيح. فكيــف نســتطيع أن نؤمــن بيســوع مــا دُمنــا لا نعرفــه؟



بات
ّ
ان والث �ي • الإ

      إذا كان الإيمــان هــو السّــبيل للدّخــول إلى الحيــاة، فــإنّ »الثبّــات« هــو مَطلــبٌ 
أســاسٌ للاســتمرار في الإيمــان. هنــاك ثبــاتٌ متبــادلٌ للمؤمــن في المســيح )6: 56؛ 14: 
20، 21؛ 15: 5؛ 17: 21(، والمسيح في المؤمن )6: 56؛ 14: 20، 23؛ 15: 
5؛ 17: 23، 26(. هــذا مماثــلٌ لثبــات الابــن في الآب )10: 38؛ 14: 10، 11، 
20، 21؛ 17: 21( وثبات الآب في الابن )10: 38؛ 14: 10، 11، 21؛ 17: 
21، 23(. يؤكّــد هــذا المصطلــح اليوحنــّاويّ الألفــة الشّــخصيّة بــن يســوع والمؤمــن؛ فــأنْ 
يثبــت المؤمــن في يســوع يعــي: أن يثبــت علــى كلمتــه )8: 31(؛ ألاّ يمكــث في الظلّمــة 
)12: 46(؛ أن يثبــت في النــّور )1 يوحنــّا 2: 10(؛ أن يثبــت علــى تعليــم المســيح )2 
يوحنّا 9(؛ أن يثبت في محبّته )15: 9-10(؛ أن يحفظ وصاياه )1 يوحنّا 3: 24(؛ 
أن يُِــبّ بعضنــا بعضًــا )1 يوحنــّا 4: 16(. أن يثبــت يســوع في تلاميــذه فهــذا يعــي أن 
تكــون كلمتــه ثابتــةً فيهــم )5: 38(، ومحبّتــه )1 يوحنــّا 3: 17(، وحقّــه )2 يوحنــّا 2(. 
علــى النّقيــض مــن ذلــك، يثبــت غــر المؤمنــن في الظلّمــة )12: 46(، وفي المــوت )1 
يوحنــّا 3: 14(. إذًا، فــإنّ الثبّــات في المســيح يعــي الحفــاظ علــى الألُفــة المتواصلــة معــه.

     في ختــام هــذه الدّراســة، أدعــو قارئــي هــذه الصّفحــات المنتقــاة مــن حديقــة الــورود 
اليوحنّاويةّ العابقة برائحة المسيح الطيّّبة إلى التّعمُّق أكثر في سرّ المسيح. إنّ النّقاط التّي 
تــمّ بحثهــا فــي هــذه الدّراســة )الرّوحانيّــة، الإيمــان، المعرفــة، ابــن الإنســان والرّســالة( 
تؤلِّــف معًــا الحيــاة المســيحيّة برمّتهــا، التّــي مــا هــي إلاّ حيــاةُ بـنُــُـوّةٍ ومحبــّةٍ فــي الــرّوح 
القــدس؛ إنهّــا عبــارةٌ عــن انفصــالٍ ورغبــة: انفصــالٍ عــن العالــم والخطيئة، ورغبةٍ عميقةٍ 
فــي الله، وثمــرة هــذه الرّغبــة هــي السّــام فــي المحبــّة، هــي الحــبّ، أســاس كلّ شــيء.



     لذلــك، فــإنّ هــدف هــذه الدّراســة النّســريةّ يكمــن في صــرورة الإنســان الأرضــيّ 
نســراً سماويًّــا محلِّقًــا في سمــاء الإلهيــّات، وبالتــّالي، في عبــوره مــن أرض العبوديـّـة إلى أرض 
الحريّــّة، مــن حالــة الظلّمــة إلى حالــة النــّور الإلهــيّ، مــن المــوت إلى الحيــاة ومــن أورشــليم 
الأرضيـّـة إلى أورشــليم السّــماويةّ. إذ إنّ غايــة الإنســان هــي الحيــاة في المســيح، أي 
الاتّــاد بــه، علــى حــدّ تعبــر القدّيــس نقــولا كاباســيلاس، وهــذا غــر متــاح إلاّ بالأســرار 
الــّي تقُيمهــا الكنيســة: في المعموديــّة يصــر الإنســان جديــدًا، وفي ســرّ المــرون المقــدّس 
ينــال مواهــب الــرّوح القــدس، وفي ســرّ الشّــكر )القــدّاس الإلهــيّ( يتّحــد اتّــادًا عضويًّــا 
بالــرّبّ يســوع المســيح. ومــن خــال التّعمّــق في اللّهــوت اليوحنــّاويّ، لا بــدّ للإنســان 
أن يصــل إلــى الإنســانيّة المتألِّهــة التّــي ليســت ســوى الإنســانيّة الحقيقيـّـة التّــي 
وصلــت إلــى مبتغاهــا الأصلــيّ الــّذي مــن أجلــه خُلِقَــت. هــذه الإنســانيّة الجديــدة 
ــد التّــي تحتــوي، علــى حــدّ قــول القدّيــس  هــي إنســانيّة يســوع الكلمــة المتجسِّ
مكســيموس، الإنســان الجديــد؛ فلقــد حقَّــق المســيح كإنســانٍ تــامٍّ بــإرادةٍ إنســانيّةٍ مــا 
رسمــه الله للإنســان الأوّل، وصــار في ميـّـزات حياتــه كإنســانٍ نموذجًــا للإنســان المتألّـِـه، 

ففتــح لنــا الطرّيــق لكــي نبلــغ بــه مــلء الحيــاة الأبديــّة.

ا لله
ً

ا وأبد ً ــد لله... دا�ئ المج
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